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355 .أبن بساع و كتابه الدشخيرة 00 حاز م عبد الله ضر 
6 منهج الجلالين ف تفسير القر ان الكوتم 

(القسم الاول) مم١‏ , افييكةا. , . كا ضد بأسر الْرْ دلوي 
8١‏ .لراسات ف تأر بخ ا مو صل 

قوام اللدولة أبو سعيد كر تاها ال اراد سور عسوا عماد الدين خليل 
ا .نظرات حول ملاحظات الد كتور 

جورج مقدسي عن الحلة وبي مزيد.... الد كتور ضر جاسم الدوري 
05 .دراسات ث الوثائق الاسلامية 


(عهد عمر بن الخطاب للنصارى)...... الدكتور توفيق سلطان اليوزبكى 
6" صراعة التفط والصراع الطبقي 

ئي الشرق الاوسط .0 الك كتور عباس حسين الدباخ 
37 .در اسة تحليلية ؛ 

للابعاد الجغر افية لاتجاها تت النمو السكالى 

في العالم. رغصا الاك 
لاية جيوش بلك على على الموصل 

0 عه#اهض). ل 


رقم الابداع بي المكتبة الوطنية ببغداد رقم ١5‏ لسنة ١919/4‏ 


كلمة هيئة التحرير 

مع صدور العدد الخامس من مجلة آداب الرافدين نشعر بضرورة الاعتذار 
الى قرائنا عن التأخر في صدوره: ولعل جانبا من ذلك يرجع الى ان هيئة التحرير 
حرصت على الا ينشر أي مقال دون الرجوع الى رأي خبير أو مختص مما 
ترتب عليه انتظار طويل لرد الخبراء كما أنه نشأت خلال فترة توقف المجلة 
عن الصدور فكرة تحديد اسس جديدة من حيث الشكل والاسلوب والمضمون 
0 المجلة ان تغذ سير ها نحو الاحسن و تعكس واقع لخر العا 

في كلية الاداب وتطلعات هذه الحر كة في مجالات الفكر الانساني والبحث 
الاكاديمى .وقد تشكلت هيئة تحر ير جنديدة “إتأخذ على عاتقها هذه المهمة و كان 
من أهم ماخر 2 علد ان تشارلة الافنام العلطية في «سؤولية تقبيم البحوث 
قبل اتتاذ اي اقرار بصدد نشرها فتعا 2 ذلك حو كاديمي أنسم برو 
علمية هادفة فقامت الاقسام بتنطعى إثدوات #علسية) ا مناقشة هذه 0 8 
المقالات التي لايوجد ف الاقسام العلمية مختصون للنظر فيها فقد احيلت الى 
خبراء من خارج الجامعة فقامو ا بتقييمها قبل الموافتمة على نشرها. 

ان هيئة التحرير تتببى الفكر العلمي وترى بي المنهج الا كاديمي النافذة 
المفتوحة نحو مجتمع متطور .انها لا تريد ان يكون محتوى الكلمة بعيدا عن 
المشكلات الفكرية التي يعانيها مجتمعنا: بل ترى ان يكون الفكر جريئا علميا 
في مواجهة هذه المشكلات من اجل تجاوز دهور التخلف واسباب الموت 
وبطء الحركة ملترمين في كل ذلك النهج العلمي السليم الذي عير عنه 
بروعة وايجاز الكاتب الشهير اح.جي .ويلز بقوله: «ان الطريقة العلمية الحقة 
هي هذه :الا يفرض اي فرض غير ضروريءالا يقبل اي خبر من غير 
تحقيقه :ان تختبر كل الاشياء بأقوى قوة مستطاعة. الا يحتفظ بأي اسرارء 
الا يحاول أي احتكار وان يقدم الانسان خخير مالديه في تواضع ووضوح:والا 
تعخدم أية عاية اخخرى».(١).‏ 
7 ا : معالم الاثسائيه ماص ١٠م‏ 


أن ذلك مانصيو ان تعكسه المجلة .ومن هنا فأن الدعوة مفتوحه الى كل ذي 
فكر ان يسهم في كل مايؤدي الى ترسيخ هذا الاتجاهء كما اننا تأمل من جمهور 
القراء ان يوافونا بملحوظاتهم وآرائهم بصدد البحوث المنشورة في هذا العدد 
فَأنْ باب التقد مفتو م دومأ وهو وححده الطريق الى التقدم. 


8 
ليا ل 
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قواعد النشر في مجلة آداب الرافدين 


ان يكون البحث جديدا اي لم يسبق نشره ي كتاب أو مجلة اخرى. 
ان يكون بحثا علميا من حيث المحتوى والاسلوب. 

يقدم البحث اولا الى سكرتير لجنة المجلة بنسختين على الاقل لنشره 
وبنعل اقتناع اللجنة بصلاحية البحث المبدئية للنشر . تتولى احالته الى 
اسم المختص لناقشته في سمتار. 

يعتمد البحث من قبل مجلس القسم الذي ينتمي اليه كاتب البحث. ويم 
اعتماد البحث باغلبية آراء اعضاء القسم بعد تقديمه من قبل الباحث في 
«سمنار» »على أن يوزع البحيش عل أعضاء القسم قبل مناقشته بوقت 
مناسب ليتسنى لهم دراسته مع . #للاحظة] اذا المناقشة ينبغي ان نتر كز على 
كفاية البحث من حيث, الرجوع للمصادر الاصيلة وسلامة الاستفادة 
منها وعدم أهمال اي رَأَي او مرجع صل في الموضوع .اما النتائج 
الي يتوصل أليها الباحث في عمله العلمي فهي لا تخضع للتصويت 
والرقابة مهما كانت غرابتها او مخالفتها لاراء اعضاء القسم طالما ان 
منهج الذي اتبعه الباحث كان سليما من الناحية العلمية. 
بالنسبة للبحثالذيلا بوجد قسم متخصص ف الكلية لتقييمه يمكن لهيئة 
تحرير المجلة ان تحيله الى خيير او اكثر لتقييمه. 

النسبة للبحث الذي لا ينتمي كاتبه للهيئة التدريسية في كلية الاداب- 
جامعة الموصل يقيم البحث من قبل لجنة المجلة وتخبير يتم اخحتياره 
من قبلها , 

تفضل البحوث الي يقدمها اعضاء الهيئة التدريسية في كلية الاداب_ 
جامعة الموصل للنشر على غيرها من البحوث.ولكنهذا لا يمنع من نشر 
بحوت غيرهم سواء كالوا من اعضاء الهيئات التدريسية في جامعات 


اخرى ام لا اذا توفرت فيها الشروط المطلوبة للنشر. 

- يحق للجنة المجلة عدم الموافقة على نشر البحث اذا توفرت لديها اسباب 
علمية مقنعة بأن البحث لا يصلح للنشر ء كما ان من حقها ان تعيد البحث 
الى كاتيه لاجراء بعض التعديلات عليه ايفها. 

8 سيكون في المجلة باب للنقد والتعقيب على البحوث المنشورة فيها.وان 
لحنة المجلة ترحب بنشر ماير دها في هذا الصدد بشرط ان يكون بمستوى 
على الات 

٠‏ تقدم نسختان على الاقل من البحث الى بلحنة المجلة. 

أ لا يعاد البحث الى صاحتهة:ي حالة رفض المجلة نشره. 


المت رركو لرسن توشولررا لقهى 


عرف ابن عصفور زت4 55) التعجب. بأنه استعظام زيادة في وصف الفاعل 
في يها . و خر اج بها المتعجب منه عن نظائر ه(١)‏ .و عر فه بدر الدين بن مالك 
وهو ابن ناظم الآ لفية. بأنه استعظام فعل فاعل ظاهر المزية فيه (؟).وأورد ابن 
حمدون على تعريف ابن عصفذور . أنه غير جامع لانه لا يشمل«كيف تكفرون 
الله( ولا نحو قوله صلى الله عليه وسلم : (سبحان الله المؤمن لا ينجسيمما 
التعجب فيه من أصل الوصف لا الزيادة فقط لان التعجب في الاول من أصل 
الكفر:وني الثاني من ظن أي هريرة أن المؤمن ينجس :ولا يشمل نحو ما 
أخصره من اختصر المنى للمفعو ل؛ لان التعجب فيه من وصف المفعول لا من 
وصف. الداع + .وهو وان كان شاذاً فلابد من شمول التعريف له : وبأن 
فيه دوراً ل خد المتعجب منه في حد التعجب . فيتوقف التعجب عل المتعجب منه: 
والمتعجب اسم مفعول مشتق من التعجب ومعرفة الذي هته الذي هو التعج : 
سابقة على معرفة المشتق وهو المتعجب منه فجاء الدور .لأ ن هذا التعريض انما 
هو للتعجب لغة لا أصطلاحاً : والتعجب اصطلاحاً هو اللفظ المتعجب بهءو كلام 
النحاة انما هو في الألفاظ لا ني المعنى(؛). 


سسب ب ب ل ا ا 

)000 امقر ب ١‏ انظر حاشية ابن حمذوت عل شرح المكودى ص اا" ل 
09 شرح ابن الناظم ص ١075‏ ءوانظر شرح الأشمونى ١١0/4‏ . 

(؟) أية م؟ من سورة البقرة . 

)4 حاسشية ابن حمدونث ص 78 , 


ولعل تعر يف اأر ضي الاسدر ابادى التعجب أقرب الى حقيقته وأوضح: 
يقول : «التعجب انفعال يعرض للنفس عند الشعور بأمر يخفى سببه »ولهذا قبل 
إذا ظهر السبب بطل التعجب(١) .))١(‏ 

وللتعجب ثي اللغة العربية أساليب كثيرة أغلبها سماعى منها قوله تعالى: 
«كيف تكفرون بالله وكنتم امواتاً فأحياكم» وقول الرسول عليه الصلاة 
والسلام : «سبحان الله ان المؤمن لا ينجس»»وقولهم للها انكو وقول الشاعر: 
واها لليلى ثم واها واها هي المى لو أننا 2 نلناها(") 
وقول الآخر(4): 
بانت لتحزنا عفياره 2 يا جارثا ما أنت جاره 
ره الاخر انشده أبو علي (3) : 

با هي مالي من يعمر يفنه مر الزمان عليه والتقليب 
وحقلة ها اقلية العانية. : 
يا هى مالي قلقت محاوري وصار أشباه الفغا ضراثري(6) 


ألا هما مما لتيت وهيماا2 وويحاً لمن لم يدر ما هن ويحما(/) 


)000 هكذا في الأصل اولل | الأصح بوبطل العجب». 

6 شرح الكافية 9/لاء٠ ٠‏ ءونسب الصباث ١١*/#*‏ هذا التعر يف ألى الدماميني خطأ؛. 

زع هذه رواية ابن الناخلم ذري شرح الأشموني ني 4/ه5١1(واها‏ لسلمى) ويبدو أن هذا آلبيت ملغق 
من عدة أبيات لآني النجم العجل ؛رواه صاحب اللسان في مادة (ويه)ر هي: 


بشن ذرضى رد أباها فاضت دموع العين من جراعا 
في المنق لو أنذا: للناها 


2 هو الأعشى هيمون بن قيس . 

(0) نسب ابن الناظم أ:شاد هذا البيت لأبي علي ؛ ونسبه ابن منظور اللسان مادة(عيا) الى أي عبيد. 
(5) اللسان ١٠٠/؟50.‏ 

(0) اللسان 6.٠6/5؟_.‏ 


صم 


ولله دره فارساءويالك من رجل »و كاليوم رجلاء وويلمه رجلاء وناهيك 
به(١)‏ ءوقاتله الله من شاعرءولا شل عشره١(؟)»؛وأبرحت‏ ربا(”)»وحسبك 
بريد رجلاءو كفى به عالما(4). 

وقد يستفاد ٠‏ بن الاستفهام معنى التعجب نح : (مالي لا أرى الهدهد)(ه). 

على أن النضاة يعنول بصيغتين هما صيغة ما أفعله و أنعل به لاط رادهماز(؟). 

ويمع الخلاف على ما ترويه كتب الخلاف في صيغة ما ا أفعله .فذكروا أن 
الرص رئين يذهبون الى ) أذه فعل مدأةرل و انث قبة فاعل" دسكدر اواك المتعجب دده 
منصوب عا لى أنه مفعول به لهذا القعل .فإذا قلنا ما أجمل السماء .إل معناه شيء 
عظيم أجمل السماء: أي جعلها جم ا: «رواضح ح ماي هذا من 0 
الاسلوب الانفعالي عن غايته وبلاغته.و و طبيعي أن الذي دفعيم الى مثل 
التأويل كغيره مه من التأويلات . سيطرة نار بة العامل والمعمول 6 
استطاعتهم أن يفهموا أن هناك اسماً يمكن أن بقع ني الجملة العربية لا يخضع 


(1) في اللسان مادة (نهى) وتولهم ناهيك بذلا ن معناه كافيك .هن قولهه قد نهم الر جل من اللحم 
وأنهى اذا ني مله و شبع 0 

(؟) اللسان مادة (شلمل)ءلاشل عش كه أي أصابعك . 

(©) هذه العبارة من بيت للأعشى وهو : 
أقول “لها” اخين. عد الربى الويفمة وني جر أفو يفف ينانا 
قال ابن منظور في اللسان مادة (برح) أي(اعجبك وبالفك) واقيل معى هذا البيت «وأبرحت:ة 
أكر نت أى صَادفت كريما و ايض بلق رمه وله تادر الوا شرن بز عن لوا و 
له اذأ تعجبت منه وأنشد بيت الأعشى وفسره فتالمعناه أعظمت ربا وقال آخرون أعجيبت 
ريا ويقال أكرمت 5 5 

(4) أنظر هذه الأساليب :أبن الناظم +07١ء‏ أبن عقيا يل 58/١‏ أبن هشام يأو ضم المسالك 
شرح الكنافية »شرح الأشموني » حاشية أبن حمدون ام«؟-مم؟. 

(ه) حاشية الصان #/7١ءوالآية +٠.‏ من سورة النمل . 

6 يضيف أبن عصفور صيفة فعل بفم العين الى صيغتى ! 'تعجب اكقولهم ضرب زيد أيماأضر به 
وضرب يزيد أي أضر ب به.ينظر الممرب ١/94-غ8م*؟‏ والنحاة يعدون هذا من أساليب المدج 
أو الذم . 


لعمل عامل فلابد أن يكون لكل مرفوع رافع » ولكل منصوب ناصب : و لكل 

مجرور جار .وهذا أيضاأ هو الذي جعلهم يحارون ي توجيه معنى (ما) التعجبية 

ؤلهب جمهور هم الى انها نكرة ثامة بمعنى (إشي ء) في محل رفع مبتدا » وأن 
الجملة لعدة المؤلفة من (افعل التعجب والضمير المسكتن فيه والمتعجب منه) في محل 

ا ختبر .وذهب اللا خفش لت ١7‏ 7 ه)الل انها اسم موصول مرتدأ والجملة 

بعده صلته والخير م.حذوف والتقدير الذي اجمل السماء شى »+ عظيم . وذهب 

بعفهم الى أنها اسم أم.تفهام مبتدأ والجملة بعده خبر عنه :والتقدير أي شيء 
أجمل السماء.وذهب بعتم هدم كَّ أنها نكرة موصوفة . والجملة أي بعد هأ صقة 

لها والخبر محدوف.والتقدير شيء أجمل السماء عظيم(١).‏ 

افعل التعجب عند الكوفيين 

نسب ابن الآ نباري الى الكوفيين القول باسمية أفعل التعجب.ونص على أن 

الكسائي منهم ذهب في هذا مذهب البصريين الذين يقولون بفعليتها (؟). 

تصرفه تصرف الآ فعال . وانه يصغر والتصغير من خصائص الا سماء» واستشهدوا 

بقول الشاعر(") : 

3 اوه ا سي : 

باما أميلح غزلانا شدن للا من هؤليائكن الضال (5) والسمر 

ورفضوا قول البصريين بأنه الما صغر لجموده. فاش,ه الاسم من هذه الناحية : 

قالوا إن هذا ينتقض بليس وعسى وصيغة أفعل به في التعجبءفهذه جميعها 

(1) شرح ابن عقيل .1١١٠١/8‏ 

.١٠6 الانصاف سألة‎ )١( 

(6) النحاة الذي ناستشهدو! بهذا البيت م يسموا قائله ونسبه الباخر زى(دمية القصر طبعة حلب) 
الى بدوي أسمه كامل الثقفى وفي طبعة القاهرة من الدمبة ١/+51أسمه‏ كامل المنتفقي »و نسبه 
العيني الى العر جي .انفلر هامثى ١517/4‏ من شرح الأشموني»ءوانظر حاشية الصبان .١8/«‏ 

(4) الفسال هو السمار البري» اللسات مادة (ضيل)7 47١/1١‏ :والسمر ضرب من العضاهوقيل من 
الشجر صغار الورق قصار الشوك : اللسان (مادة سمر ) 1/5 5 


جامدة» ومع ذلك لا يجوز تصغيرها ولو كان الجمود يبيح التصغير لجاز 
تصغيرها. جنا لقا عي نع وقد ديا انال ير : (هذا أقوم منك 
وأبيع منث)ولو كان فعلا لوجب أن تعل عينه وتقلب ألفاً كما قلبت من الفعل 
في نحو قام وباع وأقام وأبع. .وردوا على البصريين في تقديرهم لمعنى ما أعظم 
الله ونحوه بأن ن تقديره شيء أعظم الله. وقالوا إن ن هذا يعني أن الله عظيم بفعل 
فاعل وهذا غير صحيح(١).‏ 

ومن الواضح أن ابن الأ نباري قد لخص مسألته هذه عن استاذه ابن الشجرى 
فلم نجد لها ذكرأ عند غبره: حبى السيرافى الذء يأولع بذكر المسائل اللي اختلف 

عليها الكوفيون و والبصريون لم يذكرها ا يي ل 

تصغيره وهو جموده الذي رده الكوفيون كما 07 آنفاآرد). 

أما ابن الثشجرى فقد تحصص لهذه المسألة المجلس | لتاسع والخمسين(") :وقد 
لخصها ابن الأنباري عنه ٠‏ فكل ما أو رده ع 0 0 
والرد على الكوفيين ذكره ابن الشجرى الا : ا الكوفيين اعتراضهم 
على القَول بأن (ما أعظم الله) تقديره شيء عل الجر كن الشر اعد ون الغرآن 
الكريم والشعر مذكوره بي أمالي ابن 000 يزاين الاتباوي عل أن 
اختصر كلام ابن اأشجرى وحذف بعض عباراته عر بعضها الآخر وغالباً 
ما ينقل كلامه نصأءعلى أن ابن الآ نباري ذكر حجج الكوفيين على حدة 
وذكر حجج البصريين واعتراضات الكوفيين عايها وجواب البصريين على 
الأطتر فدات على حدة أيضاً: وأورد في رده على الكوفيين ردود البصريين عليها. 
أما ابن الشجرى فقد أورد بعض حجج البصريين ثم رد الكوفيين عليهاء وبعض 
حجج الكوفيين ثم رد البصريين عليها وكرر ذلك الى آخر المجلس. 

وأغلب الظن ان هذه الآراء الي نسبها ابن الشجرى الى الكوفيين عامة 
)١(‏ انظر احتجاج الكدوفيين في المسألة نفسها صم . 


(0) أنظر السيراني »شرح الكتاب ١١4/5‏ (مخطوط ) . 
(5) الأمالي 9/9؟!-:؛١.‏ 


ونقلها عنه ابن انارق انيت عن قول الكوفيين المتقدمين .ولا تعد مذهياً 

وليس في المسألة الي ننشرها لني بكر الأ نباري أي قول. أو أية حجة مما 
نسب اليهم .ومذهبه كما يبدو قريب من مذهب البصريين ؛ فهو يتفق معهم 
في أن(ما)التعجبية مبتدأ مرفوع بما في أحسن.أما قوله بأن عبدالله منصوب على 
أنهم عدوا من المنصوبات ا متعجب مئلة, 

وينظر المحدثون الى أن أساوب التعجب القياسى بي صيغتيه(ما أفعله) » و(أفعل 
به)على أنه من الأ ساليب الى كان لها استعمال خاص» ثم جمد بعد ذلك.ومن 
غير المجدي تطبيق التحلءا الاعرالي للجملة الاسنادية على هذا النوع من 
الأاشاليية. 

ويرى الدكتور مهدي المخزومي أن(ما)ي صيغة(ما أفعله) كانت في الأصل 
هي(ما) الي يكنى بها عن غير العاقل المستعملة في الاستفهام. م ضاع الاستفهام 
منها باستعمالها مع (أفعل)متلازمتين في التعجب(١).‏ 

وهذا الرأي في حقيقته لا يبعد كثيراً عن رأي الكوفيين في معنى (ما).فهم 
بذهبون الى أن قولهم(ما أحسن زيداً معناه أي شيء أحسن زيداً)(؟). 

ورأى المخزومى في أن بناء(أفعل)ني التعجب«هو بناء الآ فعال.و لكنه 
باستعماله قُ التععجب حمد. وفقد دلالة الفعل()» :وهو رأى قارب رأى 
. البصريين كما عرفنا سابقاًءإذ يذهبون الى أنه فعل خلافاً للكوفيين الذين 
يذهبون الى أنه اسم.فهو يذهب في توجيهه [(ما)التعجبية مذهب الكوفيين: وي 
)١(‏ المخز ومي:في النحو العر ني قواعد وتطبيق ص 0١؟.‏ 
)١(‏ أنظر شرح الأشموني +/1075. 
في المخز و مي : في النحو العر لي قواعد وتطبيق صصه١؟.‏ 


م 


نظرته الى(أفعل)التعجب مذهب البصربين»غير أنه يزيد على المذهبين بأن 
الصيغة في مجملها قد جمدتءفلم يعد يلحظ فيها الاستفهام أو الفعلية. 

ولعل تحليل الدكتور ابراهيم السامرائي لجحلتي التعجب أقرب الى علم 
اللغة الحديث . وأبعد عن التكلف الذي وقع فيه النحاة القدامى :ومن تبعهم من 
المحدثين. فهو يرى أن انشغالهم بالاعراب هو الذي دفعهم الى تفسير (ما) 
التعجبية :لاك التفسيرات المعروفة والمذكورة ثي كتب النحو:( وكان أصلح 
العربية والنحو العرني أن يقتصر بي هذا التركيب على القول بأن ذلك أسلوب 
التعجب الذي يتألف من (ما)التعجبية متلوة ب(فعل)على أفعل أو ب(أشد ونحوها) 
متلوة بالمصدر في حالات أخرى سطرها التحاة فيما كتبوا.وان هذا(الفعر)من 
الأفعال !لا صدة غير المتصرفة الي جاء بناؤها لتكونمادةصال<ة للاعراب عن التعجب(١)..‏ 

وهو يذهب مذهب المخزومي في الاقرار بفعلية(أفعل) ني (ما أفعله) و (أفعل) 
في(أفعل به)»(فهما من المواد الفعلية الى بنيت على هذه الصورة المخصوصة 
ففارقت التصرف وابتعدت عن قبول علامات الأ فعال: وذلك لانصرافها عن 
عناصر الفعلية وهي الدلالة على الحدث:وترشحها لزمان ما لتؤدي أسلوب 
التعجب(5) . 


(1) الدكتور. .انراهيم: السامرائى ‏ بالقعل- زمائه ‏ وأبعيه من ملا 
(؟) المصدر السابق ض “لا. 


كتاب مسألة من التعيجب 


بحتفظ معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية بنسخة مصورةء| لىميكر وفيلم 
من كتاب مسألة من التعجب لاد في بكر بن الأنباري برقم ١49‏ نحو ؛ وهي نسعخة 
مصورة عن نسخة مكتبة كوبريلي برقم 8و١‏ -5.وتقع المخطوطة في ثلاث 
قات رن الخ لصفي كنت مره 0ه مقر ببءا ٠أولها‏ بعد البسملة٠رب‏ يسر 
يا كريم.مسألة من التعجب من القاء الي بكر محمد بن الانباري».وني آن 
المخطوطة كتب بخط مغاير ما يلي : 

«الحمد لله انهيته قراءة على عين ال عيان ونادرة الزمان جاعل المعاني كالعيان 
ومبرزها لمعل يعد لمحا الي الحسن علي بن موسى البحري المالكى 
الله بحياته .وذلك في السابع والعقوية + من شعبان المكرم سنة 975 0 
ابن عبدالرحمن المغربي الحرني حامدا ومصلياً ومسلماً). 


3 


1 (0 


سم الله الرحمن الر حيم 
ال 0 نالتعجب من القاء 0 0 معحمك دنا ن الانباري(١)‏ 
نقول ما أحسن 000 رفعتها بما بي أحسن (7) : ونصبت عبدالله 
عا لى التعجب وتشو 5 في الم ما أحسن عبد الله (فماملا" موضع لها ل نهأ جد () 
ورفعت عبدالله بفعله وفعله مأ أحسن .وتدول 6 الاستفهام 5 أحسن عمدانله؟ 
«فماار فع بأحسن وأحسن بها(4).والتأويل اي شيء فيه حسن أعيناه أو أنفه. 
)01 أبو بكر محمد بن | القاسم بن محمد بن بشار بن الاثياري . كان من اعلم الناس بالتحو والادب 
وأكثرهم حفظاً. سمع من ثلمب و خلقءو كان صدوقا فاضلا ديئا خيرا من اهل السنة و كان 
مشهورا بحفظه »وقد أخذ عنه جماعة منهم الدار قطني .توفي في بغداد سنة 678 انظر تر جمته 
في البغية (/؟١5.‏ 
[9و© اعد : النفي وهو ضِ 0 000 معاني 3 الفراء ل 
4 الكونيون يتولون بأن المبتدأ والخبز برقم احدهما الآخر انظر عات مسألة ه '.وانظر 
الطوال " لاني بكر 9 ثفسه صل 9ا١”.‏ 


٠ 


سج ار الجر رَتْيت كر 
شاور جب مار رن نارين 
نفسو جئاه « ماري َفعْتها اع 
أجع عاو مجه وني ادم 
سرام امقر 
مر بعلي و 1 دق 
اهنم قار اميا 
ونا لاذه لوبو حر 1 فد ” 
وتَضُول رودن أنشيرة التهبب 
اَْجْمَبوْفََاَفْ 200 14 جمَيوءوالنونْ 
وَالبوْضِعْهَُانَطك عع _- , 


1 هررم وَنفواكارَ أرَعَرَافٍ وتيا 1 
كلت مَ كْمَرعيَا افا رفوه ون 
0 يها واه ملُطودك علي 
ف 0 فجت كأ وين فلت 
فزعزاء 4 افون ل 
0 يبام ا 
1 78 د فارالغيا الغوا 10 م 0١‏ 
16 يقاوب هونا وله اوجن 
نلتمز افع عنرس رلك نإل 
١: :‏ ماهو واوا فلك مذ عا عبرا ما رو : 
سي نه ورا مهار 
أخقلاماء يتين فلت مزل ول لعئراد" اام 
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ونقول اذا رددته الى نفسلك في التعجب ما أحسنني فما رفع بما في أحسنني 
والنون والياء مو ضعهما لجسب على التعجب .وتقول 0 ادم اذا رددته الم لسك 
ما حتت فما جحد لا موضع لها والتاء مرفوعة بفعلهاء وفعاها ما أحسنت. 
وتقول قُ الاستفهام م أحسني ؟فما دقم بأحسن وأحس ّ 5 وألماء ل مو قصع 
خفض باضافة أحسن اليها.فان قلت أباك ما أحسن أو ما أباك أحسن كان مسدالا 
فيتصرف بتصرفه.و كان الكسائي يجيز أبوك ما ا لا لى اصل الى تصب 
الاب اضمرت له هاء تعو د عليه فر فعته بها . والغدير ابوك مي احسئه.وكقال 
الفراء لا أجيز الاب لانه ليس هاهناءدليل يدل على الهاءولا أضمر الهاء(؟) 
الآ مع ستة أشياء مع كل ومن وهنا وأي و تعبي رت عبذالله ما اله 
تر فع عبد الله دمأ عاد عليه من الهاء وثر شع ناهبا م ما 0 والهاء وو شبح | 
ل ل ل جار بته من قول الكسائي ...قال لا 
م اصل الى تصب الاول اضْمَر تله هاء ورازمئة: والذراء بحيلها رتم : قال ليس 
ها هنا دليل على الهاء : و تقول 2 الاستفهام عمد الله ما 0 رفع عل. أ اذه 00-1 
وأحسن لعيل انه وما أستفهام والهاء ع موضعها خم بأضافة 0 د اليها, 
فان قلت عل الله 5 أحسزن كان عمال رانك شمر الهاء أن المخشو دض يا اسار 
وتظهر الخافض. 
وتشقول عبدالله ما أحسن ترفع عبا الله يما ؛ في أحسن ا ا لها . 

واذأ قلت م احسن حييك أبله فاأردت أل سقط ها ه ع تتعجب ات ! أسحسن دعمل الل 
وأذا اردت ان تأمرمن كى] قات 5 ار تعك الله رحلا :رادا نندت قلت 
أ بك ان أحين لعا يي الله رجلين » 0 يأ ريدو نّ سحب ١‏ لمحبيك اليد رجالا وتتصب 
)١(‏ هكذا في الاصل ولمل الصصيح أن تحذف الياء, 
(6) أي يعدها من المستحيل. 


اما 


5١5 


رجالا على التفسير(١)واحسن‏ لا يثنى ولا يجمع ولا ينث لانه اسم جنس ؛ 
وأحسئن ليس بأمر المخاطب وانما معنى احسن به ما أحسئهءقال الله تبارك 
وتعالى : «أسمع بهم وأبصر:(7)معتناه والله اعلم ما أسمعهم وأبصرهم »وتقول 
كان عبدالله قائماً فاذا تعبجيت منه قلت ماأكون (")عبدالله قائماً فما مرفوعة 
بما في أكون واسم كان يضمر فيها وعبدالله منصوب على التعجب وقائماً 
خبر كان فان خرجت ما وتعجبت قلت أكون بعبد الله قائماً: وأكون بعبدي 
الله قائمين وأكون يبعبيد الله قياماء و أحسن بعبدالله رجلا. 

قال الفراء لما لم اصرح برفع الاسم أدخلت الباء لتدل على المطلوب ما هو 
و تاو يله عبدالله حسن فاما لم تصل الى م عدااله جحت بالباء لعدب عل املو 
ما هو.واذا قلت ظئنت عبدالله ,قائها/فارلائ أن تتعجب بما قلت ما أظننى 
لعبدالله قائماً فان قال أسقط ما اوتعجب قلت أظئن بي لعيد الله قائما. 


)01 التفسير : التمييز وهو أيشا من مصطلحات الكوفيين.انذر كتابنا ابن السكيتاللغري ص ؟". 


(؟) سورة مريم؛ أية لم". 
(+) أجاز الكوئيرن اشتقاق أفعل التعجب من الفعل الناقص :و مئعه البصر يون. 


أنظر شرح ابن عقيل ١24/*‏ 


١5 


مصادر البحث و مراجعه 


١‏ الاشموني : مطبعة مصطفى البابي الحلبي_مصرة"19. 

١‏ ابن الانباري :ابو البركات.الانصاف في مسائل ااخلاف_«طبعة الاستقامة: 
القاهرةهة 6 19, 

*- الانباريابو بكر شرح القصائد السبع الطوال_القاهرة دار الممارف 
1317 . 

4بدر الدين بن مالك:شرح ابن الناظم_مطبعة القديس جاورجريس 

بير وك ؟11"اه., 

ه ابن حمدون:حاشية ابن حمدون.عل شرح المكودي 

5 الرضي الاستر ابادي : شر حم الكافيةبالمتليحة العامرة المحميقه/ا؟اد., 

السامرائي _الد كتور ابرأهيم_المعل زمائه وابنيته_مطبعة العانى يخ لان ١9.‏ 

السيرافي :شرح الكتاب_مخطوطة_-جامعة القاهرة. 

5- السيوطي : بغية الوعاة_مطبفة “عَيسَى البَابِي” الحلبيعصر 1354 

٠‏ ابن الشجرى :امالي ابن الشجرىءدائرة المءارف العثمائية_حيدر آباد 

الد كن 17549 ه. 

السابن عصفور المقرب مطبعة العالى_بغداد١/ا9١.‏ 

اي عر عر ١‏ عتيز عر لهاتسي اك 

مصر 1558. 

الفراء : معانى القَرآنمطيعة دار الكتساهة14. 

5 محيي الدين توفيق-دكتورابن الانباري في كتابه الاتصافمخطارط . 

6 محيي الدين توفيق-د كتورابن السكيت اللغوىي-_مطبعة الجاءعظ _نقناد 


4 
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“بأل ابن هشام_او ضح المساللكدار أحراء التر اث العر بي سايررات57؟ 1 


كن 


١‏ سو رهبا رمم مله 


حظيت الدراسات اللغوية منذ عصور مبكرة بعنابة الغيارى على اللغة العربية . 
والحريصين على حفظها وسلامتها. والطامحين الى استنباط مكنون فوائدها 
ودقائق معانيها. فجاهدوا بي سبيل ذلك اصدق الجهاد وأروعه . وأيلوا خير البلاء 
وأحسنه ء فأتت جهودهم أكلهاء وأينعت ثمارهاءودنت قطوفها.و كان من جملة 
هذه الدراسات ظاهرة ثنائية الالفاظ وثلاثيتها التي عني بها حذاق اللغويين قدامى 
ومحدثين .اذ استبان لهم وجود الفاظ مشتركة في حرفين وف معنى عام يجمع 
مابينهما . ويربط بعضها ببعض . فحرصوا اشد الحرص وغايته على الوقوف عند 
نشأة هذه الالفاظ .وهل لهذه المشاركة ني عدد من الحروف. وني المعنى العام 
العام صلة وثيقة في نشأتها؟. 

ل ان ابين هذا الامر على وجه التفصيل لابد لى من الاشارة الى أن من 
أدق المباحث اللغوية . وأشدها استعصاء. وأبعدها غورا موضوع البحث عن مبداً 
اللغة العربية وأطوارها:لان العربية التي ورثناها لم تكن معرفتنا بها معرفة 
دقيقة تتعدى الاسلام كثيرا من الناحية الزمنية»فإن اي بحث عن نشأتها وتاريخها 
الموغل بي القدم يعد ضربا من التخمين تارة.ويخضع لكثير من الفروض 
والنظريات تارة أخرى . وتزداد المسألة تعقيداً كلما اضطر بت الاراء: واختلفت 
وجهات النظر فتغدو. ظاهرة تاريخية كظاهرة ثنائية الالفاا وثلاثيتها من 
الظواهر التي لايستطيع الباحث ان يحكم ني اصل نشأتها حكما فاصلا. ويجزم 


١6 


جزما قاطعا مبنيا عل برهان علمي ساطع ؛ويستند الى دليل قاطع لايشوبه ريب. 
وموضوع الوضع الأول لحروف اللغة العربية من حيث الثنائية أو الثلاثية من 
تلك المباحث التي تمخضع لهذه الاعتبارات التي بيناها آنفا ولا تخلو من غموض 
وابهام و تشعب قْ الآاراء والمماحث... 


وها أنا ذا أورد بعض الامثلة التي تجلي هذه الظاهرة كي يستبين المنحى 
الذي نحته تلك الالفاظ : 


(أ) أمثلة التذليل 
دوذالالفاظ ٠‏ قطب » قطع ؛ قطف » قطل » قطم : شرك فق الحرفين (التمقاف 
والطاء)ءوي المعنى العام وهو(الفصل). 
"از الا لفاظ : جذب » جذر : جذل ؛ جام : تشكرك 2 الحر فين( الجيم والذال). 
وي المعنى العام وهو «الاصل). 
*ى رالاافاظ : نفث » نفج . نفح » نفخ » نفد ء نفل » نفس ء نفش : يَشَتراك قُ 
العدر فين (الذون والفاء) .وي المعى العام وهو(الخروج والانتقال). 
5 الالفاظ : حجب ؛ حجر » حجز : -حجم ) تشترك 5 الحر فين (الحاء والجيم) 
5 معني العام رهو(الحجز والمنع). 
وانت اذا تدبرت هذه الامثلة رجدت الحرف المزيد واقعا في آخر اللفظة. 
وسمى تذبيلاء وهذا شو لكر ورودا. 
(ب) أمثلة التصدير 
وقك يمع الحرف الزائد قُ صعار اللفظة ويسمى تصديراء مثل : 
١)لالفاظ‏ : بهر » صهر »سهر » شهر » ظهر » قهر »مهر »نهر : تشترك في الحرفين 
(الهاء والراء)»ءوي المعنى العام وهو(الوضوح والظهور). 
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(ج) أمثلة الحشو 
وقد يقم الحرف الزائد وسط اللفظةءويسمى حشواءمثل: 
١)الالفاظ:‏ رسم.وشم.ء.وصمءوضم: تشترك في الحرفين(الواو والميم) 
وي المعنى العام وهو(الاتصاف). 
والامثلة في ذلك اكثر من ان تخصي .وما اوردناه يشعر باشتراك عدد من 
الالفاظ في حرفين .وني معنى عام يجمعها. وهذه الظاهرة هي التي لفتت انظار 
اعلام الباحثين من قدامى ومححدثين. 
ولابد لنا من بيان آراء مختلف العلماء الذين أبدءا رأيا في هذه الظاهرة 
بادئين بأولئك الذين فتحوا ابواب هذه الدراسات وأصلوها وأثاروا ني أذهان 
الذين جاءوا من بعدهم أسئلة وآراء متنوعة. 
.١‏ الخليل بن احمد الفراشيدي 
لو تدبر ناظر في مقدمة كتاب العين للخليل بن أحمد المتوق سنة 8/ا١‏ ه 
لوجد اشارة الى الثنائية.فئراه يقول (والمضاعف في البيان:ماكان حرفا 
عجزه مثل حري صدرهء وذلك بناء يستحسنه العرب فيجوز فيه من تأليف 
الحروف جميع ماجاء من الصحيح والمعتل .ومن الذلق والشفوية والصتم : 
وينسب الى ذلك الثنائي لانه يضاعفه.ألا ترى الحكاية ان الحاكي يحكي 
صلصلة اللجام فيقول: صلصل اللجامءوان شاء قال: صل .مخففة مرة 
اكتفاء بهاءوان شاء أعادها مرتين او أكثر من ذللك فيقول: صل صل: 
يتكلف من ذلك مابدا له).(١)‏ 
فهو يربط بين ظاهرة الثنائية وبين النظرية الطبيعية في تشأة اللغة لك 
النظرية التي ترى أن اللغة نشأت محاكاة لاصوات الطبيعة: كما أنه 
شير الى الاصلين اللذين نشأت عليهما اللغة أول هانشأت وبنيت عليهما في 
مراحلها الآولى بدليل قوله)(صل). 


.57/1١نيعلا الفراهيدي-الخليل بن أحمد ؛ كتاب‎ )١( 


١ا/‎ 


دفد علق الدكتور ابراهيم السامرائي على ماذكره الخليل قائلا: (في 
هذه الملاحظة اشارة واضحة الى القيمة التأرء بخبة للاصل الثنائي الذي بنى 
منه ال معر بون الام ف اأرباع ى المضاعف).(١)وهذا‏ ماسقالا قُ معيجيه 
فقد ابتدأ ترتيبه بالثنائي واول كلمة تناولها فيه هي (عق) وآخرها هي 
(مع).70) 


".ابن دريد 


و 


أما ابن حريك المتوي امة يد من أولئلك الذين عدوا المضعف الثلاثي 
ثنائ! ويدل عليه قوله(ااثنائى الصحيم ح لايكون حرفين البتة الا والثاني ثيل 
2 مضعن) حتى د 0 نه أحرف اللفظ الثنائي والمعنى ثلائي »وانما 
ي ثنائيا للفنظة وصورته.فاذا صرت الى المعنى والحقيقة كان الحرف 
00 تروف المعدجمة .و الثانق حرفين مثلين أحدهما مدغم في الآخر 
نحو («إبت يبت بتا) في معنى قطع كا أصله(بتت) فادغموا التاء في التاء 
فقالوا (بت) .وأه. روزن الكلمة(فعل)وهو ثلاثة أحرف فلما مازجها الادغام 
رجعت إلى -حرفين في اللفظ فةالولابت) فأدغمت احدى التائين في الاخرى 
وكذلك ل 0 ف ن ار وف 01 و عدا المتغف 


والدليل عل ذلك - قوله 5 وى ثنائا للفظة وصور ته). 


وصرع ابن قاء ر“»ن المتوفى فم سلمة عنغم 5 مسعحمةه بأن الالفاظط الثلاثية برجم 


إلى أصل ثنائى وضرب ذلك أمثالا منها أن أصل باب (القاف والطاء) ومايئلئهما 
وربجعن المع (القطم )فياه فى في (قط ) الذي يدل على صرم وابانة شيء من شيءء 


)020 السامر ائْى-الد كتور ابر أهيم ع تنمية اللغة العر بية قي ألعصر الحديث ص 464م١ا.‏ 


(؟) الفراهيدي-الخليل بن أحمدء كعاب لحين» ١68/1م١٠1.‏ 
() أبن دريدءأبو بكر »مد بن الحسنءالجمهرة١/8١.‏ 
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وني (قطف) الذي يدل على أخذ ثمرة من شجرةوني(قطل)الذي يدل على قطع 
الثيء وني (قطم)الذي يدل على قطع الشيء ايضا.فالعين والفاء واللام والميم 
وردتك حروفا زائدة على الاصل الثنائي (قط) شخصصت معنى القطع »و نوعته 
حسب مايتطلبه المقام.فإن أردنا ابانة شيء من شيء وفصاه عنه أضيفت «العين) 
فصار الفعل(قطع )ءوان أردنا أخدذ شيء من آآخر دون معاناة كأخدذ وردة من 
غصنها أضيفت (لفاءع) فصار العمل )قطف.(١)‏ 
5. الاصفهاني 

ولقد لفت الآب أنستاس الكرمل الانظار في كتابه (نشوء اللغة العربية ونموها 
واكتهالها) :الى ماذهب اليه الراغب الاصمنا: ِي المتوفى سلة | دوه في 
مؤلفه (غريب القرآن) وهو اعتبار ادرف الف 
فقال : (وممن قال به ونم يحد عاه قيد شعرة الاصفهاني صاحب كتاب غريب 
القرآنقانه تق مستجيه الحليل عل اعدار المضاعق هجاء واحندا لم يبال تكثرار 
حر فه الاخير فهو عنده من و ضع الخيال.لا من وضع العلم والتحقيق .أي انه 
اذا أراد ذكر (مد يمد مدا) مثلا في سفرهءذكرها كأنها ا (همد) 
أي ميج وذال١‏ سناكنة مولا اتيت أبذ1 :الى أنها ٠‏ ثلاثة أحرف . اي (م«دد) 
كما يفعل سائر اللغويين .وأهذا الدبب عينه يأدكر زمد) قبل (مدح) مثلا .ولا 
يقدم هذه غلى . تلك عل «اتشاهله : 5 معظام معاجم اللغة كالقاموس 00 لسان العر 


9 أخضر الكامة حرفا واحدا 


ل البلاغة :وتاج العروس وغيرها).(7) 
ه. الاب انستاس الكر ملى 


ويرى الآب الكرمي ان اللغة قد وضعت في الاصل على حرفين متحركء 


فساكن وأن الحرف الثالث قد نشأ بعد ذلك نتيجة لتصرف في المتكلم المبني على 
اختلاف المكان والزمان.فيقول: (اللغويون على فربقين هتعادلين على سرر 


,١ه مقاييس اللغه» ه/١ «لسم. (ءوانظر الصالح-الد كتور صبحي » دراسات ف فقه اللغة» ك5‎ )١( 


(؟) ص 
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موضوعة: فريق يذهب إلى ان الكلم :وضعت في أول أمرها على هجاء واحد: 
متحرك فسا كن : محاكاة لاصوات الطبيعة ثم فثئمت (أي زيد فيها حرف أو 
أكثر في الصدر او القلب أو الطرف).فتصرف المتكلمون بها تصرفاء يختلف 
باختلاف البلاد» والقبائل والبيئات. وفريق يقول :ان الكلم وضعت فيأول نشوئها 
على ثلاثة احرف بهجاء واحد أو بهجائين.ثم جرى عليها المتكلمون بها على 
حد ماتقدمت الاشارة اليه. 

على أننا اتبعنا الرأي الاول:منذ ان أولعنا بهذه اللغة المبينة الرائعةء فأخذنا 
بنشره وتفصيل دقائقه منذ سنة١18/51ءولا‏ ننفك نصرح به الى يومنا هذا دون 
ماملل ولا وجل :نبوح به على رؤوس الملا أو نجهر به ني المجالس أو ندافع عنه 
في المجامع أو ندعمه في الاندية).(1) 
ماوضعت عليه اصول هذه اللغة؛ كان يتقوم من حرفين»ثم كسع )١(‏ بحرف 
ثالث للتثبت من تحقيق لفظ الحرف الثانى من الكلمة . ومنذ ذلك الحين بنيت كل 
لفظة عربية على ثلائة احرف:وأصبحت لها كالآثافي وعليها أحكم وضع 
أصولهاءوما زيد على ذلك القدر من الاحرف ألحق بها لغايات شتىءيذكرها 
علماء العربية في عطاوى مباحثهم).(7) 
5. جورحي زيداد 
بني نشوء الثلائي على ظاهرة النحت المعروفة في اللغة العربية .فهو يرجع اللفظة 
الثلاثية الى اصلين ثنائيين ثم تنعت منهما اللفظة الثلاثية بعد ذلك اذ يقول في 
نحو (قطف)ويفيد القطع والجمع . و الاصل فيه على ماأرى(قط لف)الاولى قطع : 
والثانية جمع »وبالاستعمال اهيلت اللام ونقلت حركتها الى ماقبلها فصارت 
)١(‏ الكرمليء الأب أنسعاس : نشوء اللغة العربية ونموها واكتهالها ص١‏ ؟. 


(0) كسع: ذيل. 


(0) الكرمل: الاب أنستاسءنشوء اللغة (اربية وثموها واكتاالهاءن0١٠.‏ 


” 


(قطنف) .و(قش)أي جمعماعلى الارض من فتاتءفانها ترد الى اصلين(قم قش) 
»الاول بمعنى ((كنس). والثاني (جمع)فكانوا اذا أرادوا كنس شيء ما وجمعه 
قالوا(قم قش )و بالتخفيف الغيت(المقاف الوسطى)فقيل(قمش).(1١)‏ 

على اننا نرى ان رأي زيدان ليس ٠ن‏ بنات أفكاره:وائما سبمّه اليه علماء 
اللغة القدامى :فمن أولئك ابن فارس في معجمه مقاييس اللغة ‏ فقد قال : (اعلم 
ان لارباعي والخماسي مذهبا في القياس يستنبطه النظر الدقيق .وذلك ان اكثر 
ماتراء هزه منحوت : وهعنى النحت ان تؤخذ كلمتان وينحت منهما كلمة تكون 
أخذة منهما جميعا بحظ....ومن ذل ك(بحثرت)الشىء : اذا(يددته) . و(البحثرة) 
الكمدر 9 الماء. و هذه_أي لفظة دحثر منحوتة من كلمقين : من (بحثت)الشيء 
في التراب : ومن(البثر)الذي يظهر على البدن).(؟)فاللفظة(بحثر)اذن مولدة عن 
طريق النحت: ولككن زيدان لم يأخذ بنظرية علماء الاغة القدامى على اطلاقها. 
واثما حصر ذلك النحت : ني الللائي مجافياً لنظرية القدامى حسب تفصيلها السابق. 
ورأيه في ارجاع الكلمة الثلاثية الى اصلين ثنائيين يصح ان كان لكل منهما 
معنى في نفسه.(واذا لم يكن لكل من اللفظين معنى ني نفسهءفلا يخلو ان يكون 
لاحدهما اولا فأن كان الاول أحد اللفظين فعلا والاآاخر حرفا زيد اعتباطا وهو 
في الغالب أحد هذه(ل م ن ر)ربما توهم الواضع ني هذه الزيادة شيئا من المبالغة 
او تنويع الفعل بما ص قصده نحو فض ن ؛ ورفض :وهب . ولهب ؛ 
وكن.وسكن.واذا لم يكن لاحدهما أي الاصلين_معنى في نفسه أي أن 
لايكون اسما 56 ان يكون حرفاً(وريما كان اسما او فعلا في 
الاصل ولم يغلا يرا الان.ولدينا من هذا النوع بعض الكلمات العربية نقدمها 
مثالا :من ينظر في لفظة(مال)بمعنى مقتنيات لابخطر له الا انها اصل مستقل . 
ولكنها في الواقع مر كبة من (ما)الموصولة :و(لام الاضافة)و كانوا يريدون بقولهم 


)00( زيدان : جور جي » الفلسفة اللنوية والالفاظ العربية حش مد. 
6 ا ل 0 
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(مالك)الذدي لك أي مالك ومقتنياتك.ومثل لفظة (ويل)فأن اصلها(وى مع لام 
الاضافة) و أصلها(ويلي) .....وهكذا يقال فيالفعلالناق ص (ليس)الذيهو بحسب 
الظاهر أصل مستقل فأنه مر كب من(لاح)حرف نفى » و(أيس)الدال على الكون 
المطلق ني بعض اللغات السامية فأدغمتا معاً و كونتا كلمة واحدة).(١)‏ 

وهذا المنحى وان تجلى 4 بعص الأ مثلة فلت يلهص مع لمناء أحكام عامة : 
فالامور اللغوية يجب أن تتدحقق في مواد كثيرة من اللغة؛ بحيث يتحقق لدى 
الباحثين معنى الاستقراء. و يستطيع أن يثبت الوجهة الي ارتآها بما بدا له من 
الفاظ تحقق فيها هذا الغرض. 


.الاب همرمرجى الدر متكي 

وقد عقد الأب همرءرجي موازنات بين المضعف الثلاني في اللغة العربية :وما 
يقابله في السريانية . فاستبان له أن هذا المضعف لا يقابله في السريانية» الا حرفان 
(مثلا مقابل : (مص حمص »و بحذاء صمح-صم » وبازاء مس مس . وهكذا 53 
المضاعفات البّى هى بالحقيقة ثنائيات. والثنائى وارد في كل الساميات. متصفاً 


بمعنى حقيقي زتام).(؟) 

د رذ ددا من إل دلة معرزاً رأبه . منها : (ما صاغه العلماء من الآ فعال 
المضاعفة والمكررة مستخرجين عناصره الأولية من أسماء الأصواتء» ودعاء 
الحيوانات :وزجرها: وبعض أسماء الآ فعال:فهى جميعاً ثنائية. فمثلا : أف 
كلمة تكره. بخ لاستعظام الشيء.صع :اسم صوت يزجر به الجمل عند ترويضه. 
صه: أمر بالسكوت.مه: أمر بالكف .فمن هذه الثنائيات صيغت أفعال اما بتحريك 
الساكن وتشديدهءواما بتكرار الثنائي ذاته وتحريك الآخرء فقيل : أف ١‏ بخ: 


صع . صهصه . مهد ). (19) 


.5٠ زيدأآن» جور جيء الثلسفة اللغوية والا لفاظ العربية صن‎ )١( 

(؟) من كلمة ألقاها في مجمع اللغة العربية بالقاهرة صم ءنقلا عن الصالح »الد كتور صبحي» 
دراسات في فقه اللغةءص هه١.‏ 

(*) المصدر نفسه 


بف 


وقد أشار الى هذه الأ صول الي ترجع اليها الأ لفاظ العلامة له الراوي فقال : 
(والذي يتقرى كلم اللغة العربية بانعام نظر يجد أن معظم موادها أصلا يرجع 
اليه كثير من كلماته ان لم نقل كلهاء خذ على ذلك مثلا مادة(فل)وما يثلثهاء تجد 
الجميع يدور حول معنى الشق والفتح مثل : فلح : فاج : فاع » فاق : فالى » فاى . 
رمئل ذلك مادة(قط)رما يثلثها تقول : قط ء قطع » قار : قعلف : قطن :و كلها 
بمعنى الانفصال).(١)‏ 

وأورد الأستاذ سعيد الافغاني في مؤلفه رأيا لمحدث آنعز(؟)يبين أن(الهمزة 
والباء مدلولهما النفور والبعد والانفصال بين الشيئين: 
ناميه اللستر كفنا له 
؟.أبت اليوم:أشتد حره فقطع الناس عن أعمالهم. 
“.أبد الوحش : نفر. 
؟.بر النخل : قطع منها شيئاً. 
ه.أبز الضبي: وئب وانطلق. 
".أيق العبد: نفر عن مولاه. 

. أبل : توحش 
.أنه عن الشيء : تنزه عله , 
4.أبى عن الضيم :فر عنه)(*) 

وهو لم يخرج عما ذكره من قبله من الباحثين ني اشتراك كثير من الآ لفاظ 
بمعنى واحد بعد اتفاقهما بي أصلين. 

وأنت اذا أمعنت النظر في الا راء والآ مثلة السالفة الذكر »تجلى لك ما ذهبوا 
اليهء وهو أن الأ لفاظ الي تشترك في حرفين :وي معنى عام يربط بعضها ببعض 
كانت في أصلها ثنائية المقطع »ثم دعت الحاجة بعد ذلك الى أن تكون ثلاثية؛ 


.١؟٠ مجلة المجمع العلمي العر لي بدمشق ١1/٠5”ءوانفلر الافغاتي سعيدءقي أصول النحرء»‎ )١( 
لم يذكر أسمه.‎ )0( 


69 الافغالي : سعيد» قُ اصول النحوءوص 8؟١.‏ 


0 


فكانت زيادة المبنى مقرونة بزيادة المعنى مع تخصص جزئي في معاني تلك 
الالفاظ الثلاثة الني ا تحدت في المعنق العام الذي تدور عليه مادته!: واختلفت 
في صورة الحرف الأخير الثالث منها. 
8 عبدالله العلايلي 

وقد ذهب اللغوي المعاصر عبدالله العلايلى مذهباً فيه اختلاف غير يسير عمن 
مبقوه فقد.وأى أن .برد آل المتلذت أكثر الثنائيات:وأن يفسر ثفأة الثلاي يمن 
الثنائى بوساطة تلك المعلات.يقول: (و كيفما كان الامرءفحديثنا الآان عن 
تأكيد أن الثلاني نشأ عن الثنائي » وأن كثرة من الثلائيات احتفظت بها العربية بعد 
تصحيح الصوت حرفاً وهذه الثنائيات الي نظنها هي المعلات ؛وهذه المعلات 
المحفوظة في شتى المعاجم يجب أن نتخذها عمدتنا في الدرس لفهم الثلاني على 
وجهه لانها الاصل الذيانفصل عنه:ولم يكن عمل التصحيح الا ضرباً من 
اقرار اللغة على صورة واحدة من الثلاثي » فالواوي منها ينظر الى الضمة الممدودة» 
واليائي الى الكسرة» كذلك ومن ثم يتأيد ما ذهبنا اليه منأن هذه الحر كات تراد 
معان بعينها في العهد الصونيء ثم تصححت كل حركة بحرف من جنسها بعد 
أن أتخذت العربية وحدتها ني الثلاني. 

ونستطيع أن نقول من بعد هذاءان مطلق الثلاني نشأ عن الثنائي على هذه 
الصورةالي عليها المعلات بزيادة حرف من الهجاء قد سبق لنا بيان أن محله 
الوسط)(١).‏ 

واني لاؤيد الدكتور الصالح فيما ذهب اليه من أن العلايلي قد اضطر الى 
التكلف ي تطبيق اه على بعض الامثلة » فجعل (عبل) مأخوذة من (علا) المعتلة » 
وأصلها(عل) : أما الياء فهي عين الكلمة مكوفة بالفاء واللام» كأنهما سياج لهاء 
فسلمت من الحذف مع أنها هي الحرف المحشو المريد:وبذل الحرف لمعتل 
العوارض حبى حذف : فكأن حرف الباء الصحيح المحشو تعويض عن حرف 


6 العلا يلي : عبد ألله ) مقدمة لدر س لغة العمر ب 6 ١٠8‏ 


>35 


العلة الساقط المحذوف.ولو أسقطنا حرف الباء المزيد قياساً على سقوط الحرف 
المعتل-لظهرت لنا الكلمة الثلائية على صورتها الثنائية الحقيقية»فاذا هي(عل) 
فقط .فأي جامع يجمعها بعد هذا بهاتين المادتين(عبث وعبد)وما أشبههما من 
المواد الي تتوسطها الباء؟ان(عبث)تعود الى(عث)وصورتها المعتلة(عثا)أما(عبد) 
فتعود الى(عد)و صورتها المعتلة(عدا).وإنما رمينا هذه النظرية بالتكلفءلان 
تطبيقها العملي لا يتم كما رأيت في المثال_الا بتجريد حرف الوسط ثم تناول 
المادة ومعها المعلات الي وقع فيها الحرفان على ترتيبهماءمع أن تجريد مادة 
ما من حرف الوسط ءانما يكون بمنزلة الحذف والاسقاط ؛ لذلك الحرف المحشو 
فكيف يسلخ من بنية المادة لا يتجزأ منهاءنظل هذه المادة معبرةدولهعن 
غرضها تعبيراً دقيقاً كاملا؟ !)(؟) 

ولعانا بعد ما سقنا من الآ راء اتضح لنا جلياً الخلاف في هذه الظاهرة اللغوية: 

واني لامتح مع الماتحين لعلني أسهم في خدمة اللغة العربية»فأقول دون أن أعد 
رأني هنا نهائيً لا يقبل النقاش والمراجعة»وعلى هذا أحصره فيما يأتي : 
أولا: ان الثنائية قد تبدو أكثر قبولاءلان ابتداء اللغة بألفاظ ذات أصوات 

قليلة يبدو شيئاً معقولاء ثم تطورت تلك الالفاظ من حيث عدد أصواتها 
تبعأ لتطور الانسان اجتماعياً وفكرياً:فيحتاج الى ألفاظ متطورة 

الأصوات تطور حياته نفسها ليتحقق له عن طريقها التعبير عن حاجاته الحسية 
والمعنوية»وعلى هذا فلا يستبعد أن تكون اللغة قد بدأت بأقل الالفاظ أصواتاً : 
أي بألفاظ ذات حرفين أو لا مثل(قط)بسون الطاء .ثم تطورت بعد ذلك الى 
أخرى ثلاثية ؛ مثل (قط )قطع : قطف.. .الخ). 
ثانيً: ان الاستطالة في صيغ الالفاظ والنمو فيها أمر لا يبعد عن الفكرء 
وخاصة ان الاستقراء اللغوي دل على ان العربية عرفت صيغاً متطورة عن أخرى 
ف الاسماء والافعال فلفظة (مكلوت) مثلا وهي »اسم متطورة من لفظة 
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(ملك)والريادة الصوتية الي في «لفظة(ماكوت).تقترن بزيادة معنوية»لان 
(الملكوت)أبلغ وأوسع من الملك» ويشعر بذلك قوله تعالى(و كذلكنرى ابراهيم 
ملكوت السموات والارض وليكون من الموقنين).(١)والامر‏ كذلك في 
الأفعال فلا خلاف في أن الثلائي يأني منه المزيد ليدل على معان أخرى غير 
منقطعة الوشيجة بالفعل الاصلي الثلاني.فالفعل الثلائي( كبر) تولد منه كبرء 
وأكبر »واستكبر .وتكبر :و كابر....و كلها صيغ جديدة متولدة عن الصيغة 
الاولى الثلائية»؛وقد أوجدتها ودعت الى اشتقاقها حاجة المتكلم كلما جد له 
معنى من المعاني »أو غرض من الأأاغراض. 

وعلى هذا فلا يبعد أن تكون اللغة العربية قد بدأت بالصيخة الثنائية: ثم 
تطورت بعد ذلك حسب الحاجة الى أخرى ثلاثية فرباعية.. .على أن القول بثنائية 
للغة قد يوحي لنا بشيء آخر :وهو أن اللغة لم تكن في أصولها الاولى معربة»لان 
القول بثنائية اللغة يعنى الوقوف على اللفظة بالسكون لتتحقق الثنائية. فاللفظة 
تألق عن حرفن ميع لفاقنا كوه والليكون ١31‏ كان طاهرة مطردة فإنه يعن 
عدم الاعراب..فهذا امر آخحر يولده لنا القول بالثنائية »والذي يبدو هو أن 
الإعراب ليس ظاهرة بدائية: بل انه ليبدو ظاهرة حضارية»ووجها لتطور الامة 
العقلى : فكأنه من مظاهر استكمال اللغة لتطورها وأدائها للحالات الذهنية 
ابدام وسار أدق أن الاعراب في اللغة العربية يبدو أنه كان مسبوقاً بحالة 
لا اعرابية...ويدعم هذا ان ترك الاعراب يعد عندنا في عصرنا الحاضر حالة 
من حالات النكوص اللغوي: وظاهرة من ظواهر العامية» والعامية ليست حالة 
من -حالاات رفي اللغة كما هو معلوم ١‏ إل هي وجه من وجوه تأخرها والعامية 
تقف على الكلمات بالسكون لانه على السنة الناطقين بها أيسر»فشأنها من هذه 
الناحية شأن اللغة في مهدها اذ ليس من المعقول أن تبدأ اللغة بما هو صعب 
ِي مراحلها الاولوهو الاعراب_وخاصة أن الاعراب كما بينا يعد وجهاً 
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حضارياً ومظهراً لتقدمالامة العقليلا تأخرهاء ويقوىهذا اننا نعلمأن ثمة مزيرى 
أن العر بية(فيها لغة فصيحة يتوخاها الكاتب في كتابته ملتزماً بضوابط الاعراب: 
ولغةأخرىيقولها الناس ويستعملونها دون أن ياز»وا أنفسهم بعناءهذهالضوابط)(١)‏ 
فالاعراب اذن سمة من سمات رقي اللغة وتقدمها وتطورها : لان لغة 
الكتاة الفصحى أرقى من لغة التخاطب اليومية الاعتيادية حبى في عصور 
الفصاحة.فهذا كله يشعرنا بأن اللغة بدأت في أصولها الأوى غير معربة» ويمكن 
أن يوحي لنا أيضاً بأن ثنائية الالفاظ سابقة لثلاثيتهاءولعل هذا الرأي يجد 
د النظرية الطبيعية الى ترى ان اللغة نشأت محاكاة لاصوات افر 
لان هذه المحاكاة يمكن أن تتحقق أقل الالفاظ أصو انآ وهي الالفاظ الثنائية : 
مثل قط »وشط :وغيرهماءاذ أن الجرس هو الذي يحقق هذه المحاكاة»وهو 
ممكن التحقق عن طريق الالفاظ الثنائية وحدها. 
وبعد: 

فهذه آراء اللغويين قدامى ومحدثين بي ظاهرة ثنائية الالفاظ وثلائيتها 
انتقيتها وأضفت اليها ما تراءى لي في هذا البحث الشائك»وأرجو أن أكون 
قد حققت ما صبوت اليه. 
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المصادر 


١)ابن‏ فارس :ابو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا_معجم مقاييس اللغة: 


دار أحياء الكتب العربية»عيسى الحلبي.الطبعة الاولى 5١م‏ 
بالقاهرة. بتحقيق وضبط عبدالسلام هارون. 


1)الازدي: أبو بكر بن حسن الازدي البصري_جمهرة اللغة»الناشر مكتبة 


لثتى 


*)الفراهيدي : الخليل بن أحمد كتاب العين » تحقيق الدكتور عبدالله درويش. 


ناديز)١‎ 


ه)العلايلي : 
*)الكرملي : 
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مطبعة العاني» بغداد» 17*85 ه1671 م. 


المر اجع 
جر جي زيدان» الفلسفة اللغوية والالفاظ العربية: الطبعة الثانية» 
5٠‏ مم 
ابراهيم السامر ائي » تنمية اللغة العربية بي العصر الحديث : مطبعة 
الجبلاوي بالقاهرة “اوام. 
ابراهيم السامرائي ؛ فقه اللغة المقارن.دار العلم للملايين بيروت 
١"‏ 
بيروت: الطبعة الثالثة. 
الآب انستاس الكرملي»نشوء اللغة العربية ونموهاالمطبعة 


لتر الطالب 


القن القصئّ عن العرب دوعر لبر امو 


حاولت الامة العربية فيما تقضى من سنوات هذا القرنءأن تبحث عن ذاتها 
وسعارة اايضيتها ان أن أنطمست معالم هذه 1 غدل شارك 
عن ارادتها بدوافع استعمارية» أسكتت الالسن الحرة في وطننا.فقد وجدت 
البلدان العربية نفسها تحت وطأة الاحتلال الأ جنبىمنذ أن ا هو لاكو 
والفرنجة والاقوام الاجنية هذ الرهطة : ورتسدك سنا ترزح تحت أشياع 
لهذا الاستعمار في الداخل.ولقد لعب هذا أو ذاك دوراً خطيراً في توجيه أقتصاد 
هذه البلدان كما وجه الفكر وجهات مختلفة نحو خدمة هذا الاقتصاد.و كان 
لهذا وذاك تأثيره النعال على الادب العرلي عامة؛وعلى لغة الاداء والتعبير لهذا 
الآادب خاصة.فنّد أصبح الأدب وسيلة ارتزاق وواسعلة للتقرب من الحكام 
ومسح الاعتاب وإهدار 3 الوجه من أجل | لقمة تقيم الأود أو مال يتنعم به: 
أو منخصب بتر بع فوقه أنتهاز زي يحرك من قبل أعداء الوطن. 
ول تكن القصة والرواية قد دخلتا بعد ضمن اطار الأ دب .فقد كان الأادب 
للخاصة وكانوا ينظرون الى هذين الجنسين الأ دبيين نظرة ازدراء وأحتقار 
حبى اوائل هذا القرن 5 0 | أحتقارهم لهذين الجنسين الادبيين 
من أحتقارهم ل لف لية وليل العظيمة :ابي خلقت الأ دب القصصي في الغرب» 
وأضفوه على كل نتاج قصصي :ونم بجدوا ني السير الشعبية كالهلالية والعنترية 
وغيرهما من القصص الشعبي غير أداة لتسلية العامة وإبعادهم عن قضيتهم 
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ال صلية وسط حشيش هذه المغامرات الي تعج بها هذه السير لابعادهم عن 
الفضائح الي كان يرتكبها الحكام بواسطة مسارب جانبية وخصومات فردية 
في المقاهي والمجتمعات الخاصةءالبي تقرأ فيها هذه السيرءفقد كانت السير 
وسيلة من وسائل الالهاء السياسي ينظر اليها الخاصة بأحتقار على أنها أدب شعبي 
وجد للضحك من الشعب ولابعاده عن الصراع من أجل حياة كريمة. 

وقد ظهرت القصة منذ نهاية القرن الماضى »وبداية القرن الحاضر عاملا فعالا 
في إبراز المقومات الوطنية بروح ايجابية بناءة» و أخذ القصاص دورهم القيادي 
في الدعوة الى الوطنية المستوحاة من النظريات الاجتماعية»والمفاهيم الفكرية 
الحديثة فقد عبرت المقالات التقصصية!(لعبدالله نديم) ابي كتبها في جريدة 
التدكيت والتبكيت عام ١88٠‏ عن الكفاح التحرري ضد الاستعمار:وخير 
العربي » الذي وقعت مصر فريسة له عل يد الخديوي اسماعيل » بسبب أسر افه 
ولهوه؛ حيث تدخعل الاجانب بحجة الدفاع عن هذا الدين.واستخدم الكاتب 
الرمز لتعميق الصورة أو للتخلص من المسؤولية آنذاك»فقد رمز الى مصر بشاب 
أصيب بالز هري نتيجة لاتصاله بفتاة مريضة بهذا الداء»والفتاة ليست الا 
الاستعمار الانكلو_فرنسي.(١)‏ 

وقد ساعدت مثل هذه المقالات القصصية ف تنبيه الرأى العام المصري 
للوقوف ضد السياسة غير الصائبة ابي انتهجها الخديوي اسماعيل و كبل فيها 
مصر بقيود ثقيلة رزحت تحتها فترة طويلة من الزمن. 

ونلمس مثل هذا الاتجاه في المقاللات القصصية الى نشرت في الصحف 
العر اقية ؛ البي كانت تتسم بالطابع القومي منذ عام ١9٠١‏ مثل(رؤيا عربية)(؟) 
وتتلخص هذه الرؤيا بأن الراوي برق قُُ المنام نوراً وهاجاً يسأل عن مصدره 
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فيخبرونه بأنه العروبة ويستطرد الكاتب بدعوته السياسية ويطالب بتعليم اللغة 
العربية في المدارس العراقية» بدلا من اللغة التركية:ويذاكر ماآثر كل قطر من 
الاقطار العربية ويدعو الى الرابطة القومية الي تعيد للعرب مجدهم الغابر. 

وتتوالى المقالات القصصية في مجلة(لغة العرب)البي كان يصدرهادالاً ب 
أنستاس الكرملى)والى تبنت هذا الأ تجاه بين عامى 41914-1918الذي 
دعا دعوة يو يه ساندتها الجمعيات السياسية الوطنية الي انتشرت ي 
العراق وني العالم العربي بأسره. 

ولم يقتصر النضال السياسي على المقالات القصصية فقط .بل تعداه الى اللون 
الجديد_أدب القص_الذي أخذ يطرق باب الادب العربي بقوة:فهذا المويلحى 
ي(حديث عيسى بن هشام)1905غ: بصور مفهوماً قومياً في بعث«الباشا/ 
وخروجه من عالم الأموات الى دنيا لم يعهدها في رحلة بحث فيها عن الحقيقة 
في كل مكان . ولم تكن هذه الميقة غير روح مصر البرجوازية 
المتطللعة الى التحرر من ربقة السيطرة التركية . حيث يقوم الباشا وعيسى بن هشام 
برحلتين احداهما داخلية محلية تمتد في الزمان والمكان الى عصور متتابعة.(1) 
ويعرض في هذه الرحلة انماطاً عدة من الوان الحياة في مصر في أواخر القرن 
الناسع عشر وأوائل القرن العشرين:ينقد فيها الكاتب نقداً موضوعياً ساخراً 
تلك المظاهر الاجتماعية المتخلفة عن طريق تصارع الافكار بين الباشا وعيسى 
بن هشام والنماذج المختلفة للبرجوازية المصرية والمثل الاعلى في الحياة الاجتماعية 
المدمثل في مصر البرجوازية آنذاك:وعندما يتعرض المويلحي الى ارستقراطى 
الاستعمار التركي :واتباعهم من العلماء والمشايخ والى الاستعمار الانكليزي 
وكيله التمل ببالمترتجين »قات يصو رهم جديا تمبور االأعلاك الذين. ونون 
مصر الناهضة عن ال حر كة والتطور ويشدونها الى ماض يجب أن تتخلص منه؛ 
ويمنعونها من التحرك الى المستقبل الذي كانت البرجوازية المصرية تحلم 
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بالانتقال اليه .فقد نشطت البرجوازية المصرية المهاجمة»وحطمت قيم ها سيقتها 
من مجتمعات متائرة بالروح التر كية »وقدمت قيماً جديدة محل قيمها القديمة : 
قبما أساتا ! الايمان بالعلم الحديث»وبناء مجتمع قوي دأبه التحرر من السيطرة 
ال جنبية. أما الرحلة الخارجية في فرنساء فقد 5 مناهضة للاستعمار المضطهد 
للشعءوب. لذا يعد حديث عيسى بن هشام بالاضافة الى النقد الاجتماعي الساخر 
عملا وطنياً تحررياً مناهضاً للاستعمار.(١)ولا‏ أريد أن أبحث طبيعة هذا العمل 
هل يغلب عليه فن الرواية كما يرى الدكتور على الراعى بي كتابه(دراسات 
في الرواية المصرية)أم يغلب عايه فن المقامة كما ري الكاكرور عبدالمحسن طه 
بدر ي كتابه(تطور الرواية العربية)لان مثل هذا الحديث لا يدخل في مجال 
بحثنا هذا. 

وتدخل رواية(زينب-1415لمحمد حسين هيكل في هذا المضمار التحرري 
لا تضمنته من حنين الى الوطن وتصوير للطبيعة المصرية وجمالها ومحاولة 
لاظهار الصراع العلبقي والاستغلال من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والعاطفية 
(؟).وقد تطرقالكاتب الى تصوير الريف المصري بعاداته وتقاليده وطيب أهله 
ومعتقداته» كل ذلك لنقد الواقع من جهة والالتصاق بأرض الوطن من جهة 
أخرى وهو مغترب للدراسة في فرنسا رغم أن الكاتب يقع في تناقضات عدة. 
وتبدو شخصياته سلبية لا تقوى على تغبير الواقع الآسن الى ما هو أفضل »وقد 
صدرت عن وجدان وطني خالص فكل ما كان يهدف اليهمؤلفها هو تمجيد 
مصر والتغني بهاءواظهار شخصيتها واذابة كل شخصية أخرى دخيلة عليها. 

وقد تناولتقصص أخرى الصراع الدائر بين الفلاحين والأأعيان من غير 
العرب في مصر وثورتهم ضدهم والمطالبة بحقوقهم في التعلم والحصول على 
حقوقهم المشروعة.وخير مثال على ذلك قصة محمد تيمور(ي القطار)1911 من 


.١؛صءقباسلا المصدر‎ )١( 
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م 


والأعيان ومطالبة اه ىِ ل والمعاملة ا عيسى عبيد 
ف مجموعته(احسان هانم)الصادرة عام ١977‏ وخاصة قصة(مذكرات 00 
هانم)البي اصور فيها ثورة 84 ١]‏ 0 مظاهرات |/ لسيدات ووقوفهن ١‏ 1 
رصاص ى الانجليز ني الشوارع وس القصة نزراع عنيف بين رجلين 00 
والاخر مسلم ينهي بالصلح والتاخي وسط الظواهر والعواطيف الوطنية |! أرائعة) 
(؟)ومجموعة شحاثة عبيد(در س مؤلم)الصادرة عام ؟؟ ١4‏ أيضاً وخاصة قصضةه 
(الصلاة)الي «يتحدث فيها عن سوق الاحسان الخيري الذي أقيم سنة ١97١‏ 
وببعت فيه بالمزاد صورة لسعد زغلول بمبلغ 7٠١‏ جنيهاً تعبيراً عن تقدير 
الشعب لجهاد الرعيم الكبير»(7). 

كتين محمود حقى رواية(عذراء دنشواي)للتعبير عن حادثة 0 الخطيرة 
الي أدت الى 0076 الشعبو ي. تروك ! لرواية الاعتداء الواقع عل 0 
الوطنيين الذين وقفوا ضد 00 الصراع الدائر خلال رواية(عودة 


الروح)*198 لتوفيق الحكيم الا تثبيت لاروح الوطنية وتمجيد للحياة البي 
يحياها الفلاح في الريف«فأهل المدن رأعل القرى في عودة الروحني حالة تأهب 
ثوري ينتهي بأنفجار عنيف :وأبطال الر واية كلهم يسعون الى تعحسب' ن أحوالهم 


و كلهم يتطلع الى أن يحدد لنفسه مستقيلا جديرا تآماله بو قرو حت باز 
عبده بنفسه في غمار الثورة كما القت مصر نفسها وراء قائدها سعد زغلول في 


خضم ثورة 48 .وقد أقتسموا الاعمال كل حسب قدرته فمنهم من أ 2 
في طبع المنشور رات ومنهم من نظم الجمعيات السرية وملهم من شار ارك مشاركة 
00( المصدر السابق صلم ة. 

(؟) عباس خضرءالمصدر السابق ص 48. 

(؟) عباس خضر؛المصدر السابق ص م4. 

4 عباس خضر : المصدر السابق ضص 7؛. 

)2( عي الراعي : المصدر السابق 0 


اقفن 


فعالة في القتال كل ذلك لمقاومة الاستعمار والتعسف.ويمجد توفيق الحكيم 
حضارة مصر الزراعية ويتطلع الى مستقبلها الصناعي » فالرواية لا تقدس الماضي 
وتدعوه الى العودة بل تلجأ اليه لتدعيم الحاضر والتهيئة للمستقبل. 
وكما شارك الفن القصصي المصري في ثورة 4١91١ءفان‏ الفن القصصي 
في العراق دخل هو الآخر ميدان ثورة العشرين.فقد دارت رواية(جلال خالد) 
4 لحمود أحمد السيد في هذا الاطار. كما تروى رواية ثي(الفراتالاوسط) 
لمععمد حسن النموي أيضاً أحداث ثورة العشرين»وتألب عشائر الجنوب 
ضد الاحتلال الانكليزي.ودارت أحداث قصة(نجم البقال)(1)ليوسف رجيب 
في النجف أبان ثورتها ضد السيطرة الانكليزية وازدحمت بالحقائق المأخوذة 
من الواقع الي تبعث على الحماس والثورة.الحاج نجم رجل بي الستين من العمر 
يملك دكاناً للبقالة في السوق الكبير في النجف يبيع فيها الخضار والتمر يضيق 
صدره بأفعال الانكليز فيتزعم جماعة من الشباب ويدخلون(السراي)بعد أن 
يخدعوا الحراس بأعتبار أنهم يحماون رسالة هامة الى القائد في داخل(السراي) 
يقتلون التقائد وعدداً من الجنود الانكليز ثم يهربون:وي الصباح يذهب الحاج 
نجم الى حانوته ويسأل بوداعة وبساطة عن أصوات إطلاقات النار الي سمعت 
في الليل.و كان هذا الحادث الشرارة الث انبعثت عنها الثورة حبى شملت النجف 
بأسره.وقد تحدثت قصصس عراقية كثيرة عن هذه الثورة. 
ودارت أحداث قصص أنحرى حول الحرب العالمية الثانية»وما قاساه العراق 
من أهوال»وخاصة مدينة الموصل الي عانت من المجاعة الشيء الكثير عام 
7 ووقد أوردها بهنام وديع في روايته(الايام العمياء والناس الحمقى) بشكل 
تسجيلي » وما فعله البعض من قتل الاطفال»وأكل لحومهم بالاضافة الى أكل 
التطط والكلاب. كما تعرض للصراع الدائر بين الاهلين والقوات العثمانية 
المسيطرة. كما تعرض ذنون أيوب في مجموعته«(الكارثة الشاملة)9414١‏ لهذه 
المأسي الي مات من جرائها المثات.وأول من عالج موضوع الصراع العثماني 


و 


العراقي محمود أحمد السيد في قصته الطويلة(في سبيل الزواج)١147:وهي‏ 
مليئة بال حداث المتتابعة والاعمال البطولية الخارقة,ثم أعاد الكرة في قصته 
الطويلة الثانية(مصير الضعفاء) ١194717‏ . حيث عرض لنا الصراع الدامي بين 
(ابراهيم)الضابط العربي الذي يح ب(زهراء) أخت القائد التر كي . وبين هذا القائد 
الشرس المستبد.حى يتغلب عليه ويودعه السجن وينكل بأمه ولكن زهراء 
كار لهما وتقتل أخاها. وقد عوض الكاتب في قصته هذه عن آماله المحطمة بعد 
أن أصابت وطنه نكبات متوالية من احتلال انكليزي بعد استعمار عثماني ومن 
فشل لثورة العشرين التي ضحى فيها الشعب العرائي بأرواحه ني سبيل التخلصمن 
السعيرة الاجنبية .وقد غلبت النزعة التعليمية على هاتين القصتين.(١)أما‏ قصة 
بوسف رجيب(الشيخ قادر)(؟)فتدور في العمارة وني بيئة صيادي السمك. 
حيث أرسل القائد التر كي جاويشاً على رأس أر بعين من فوار س (الجندرمة) 
لمراقبة .د كان الشيخ قادر .وعرف الشيخ بالامر . استمال الجاويش بالمال: كتب 
الجاويش للقائد تقريراً يمدح به الشيخ قادر وينفي عنه الاخبار السابقة. 

وتعد(الرواية الايقاظية)414 السليمان فيضي رواية تعليمية»إذ بحاول المؤلف 
فيها انقاذ المجتمع من العادات والتقاليد والتعاليم الى بها 'الممسمرون 
العثمانيون في البيئة العراقية » وتطهير هذه البيئة من قيمهم المتهرئة.وإن لم تتطرق 
للنضال السياسى بين الشعب العرائي والسلطات العثمانية. 

وقد برز النضال ضد السيطرة العثمانية في القصص الشامي عامة كرواية 
(الاسهم النارية)لانطون الصقال.وروايات ميخائيل الدلال(النفح العاطر ني 
الفتى المهاجر : احسان الانسان : الفتاة الخرساء)وروايات نعمان عبده اللقصطالي 
(الفتاة الامينة وأمها : مرشد: فتنة وأنيس)وأهمها رواية انطون الصقال(العبر) 
.15١‏ 


(0 غير -اطاليء الرواية النرئية ف الفراقا. مون 
(؟١)‏ مجلة الا عتدال ؛العدد الماشر هوذ, 


وقد لجأ بعض القصاص في أرجاء الوطن العرني الى المقارنة بين الاوضاع 
المتردية في الوطن العربي .وبين الحضارة الاوربية؛و كانت قصصهم ورواياتهم 
دعوة الى التخلص من حالة التخلف هذه.وهذا لا يتم طبعاً الا بالتخلص من 
السبطرة الاستعمارية»:فقد ظهرت في العراق رواية آكوب كبرائيل(عجائب 
الزمان في صرح عروس البلدان)97/8١‏ »وقد أقتدى فيها بروايات فرح أنطون 
(اورشليم الجديدة أو فتح العر العرب لبيت المقدس »الدين والعلم والمال أو المدن 


3 


ااغلاث » الوحش الوحش الوحشس أو سياحة قِ 1 لبنان). 

ونحن نلمس هذا الشعور الوطني ضد الاستعمار ني القصص الشاميعامة اذ 
يحدثنا فؤاد الشايبعبر مجموعته(تار يخ جرحح).ومعظم اقاصصيها كتب بعد 
الثورة السورية عامه97١,‏ ا ا ا ا 0 
5+ باسم الجيل. كله؛ ففي القصة التي تحمل اسم المجموعة صراع بين 
(حسان)فتى القرية الفار من الجندية وبين الضابط التر كي الذي قبض البدل عن 
حسان انختهدوأذل من أجل ذلك أهل 3 لفرية حتى كان يوم ركضت فيه الفتاة الى 
ساحة القرية فمزقت ملابسها أمام الملأ فدبتالنخوة ني الناس وهاجموا الضابط 
لظلوم بالقتل واما حسان فقد مجد لاخته عربها الشريف بأن طعنها في صدرها 
وهي تقبل يده شكر انا لتلك الطعنة»(١)و‏ قي قصته«جموح القطيع )يتعر ض لز عيم 
وطني مناضل ضد الاستعمار اتهم بالخيانة اتهاماً غير مقطوع بصحته فيتعرض 
خادمه للفتك من قبل الشعب ظناً منهم بأنه الزعيم الوطني.ويتعرض(نسيب 
الاختيار)ي مجموعته(طيف الماضي)التي لم يجمع فيها كل نتاجه للقضايا 
الوطنية النضالية كما في قصة(الحصادة)التي تصور الصراع الدائر بين الالة : 
جلبها الاقطاعي الاجنبى لتحل محل الابدي العاملة وبين الفلاحين الذ 
يهددون بحرق لكان لانها سبيت لهم البطالة.اما روايته(سقوط 0 
١ 90‏ فنصور العمال والحر كة العمالية في سوريا حيث يتكثل السجناء السياسيون 


ف 


ويتابعون نضالهم لتحقيق الحركة النقابية والقضاء على السيطرة الاجنبية.اما 
فصص مريشيل عفلق فهي «لاتستقي من مشاكل المجتمع ولا تتحدث عن الحب 
ولاتصف مظاهرة أو تعكس بؤ س عام لكادح: القضايا الاجتماعية أو الخاقيةأوااسياسية 
لاتهمه الا بمقدار علاقتها بما هو اهم منها:حياة الانسان:فالانسان أولاء 
والموقف الانساني هو مايجب ان تعبر عنه القصة.وهو يعالج مشاكل التمرد. 
الشرف . الكر امة : الحقيقة » الحرية ؛ من خلال الحياة الاذسانية»ويشرف على 
الافق الميتافيز يكى لمشكلة الحقبقة او الحرية بالسهولة التى يشرف بها الكتاب 
الاخرون على احداث الحياة العادية.. .وهو لايقارب تلك الموضوعات من جانبها 
الفكري ولكن من جانبها الانساني الذي عاشه هو نفسه في اعماقه».(١)‏ 

وقد بشرت قصص ميشيل عفلق بالروح القومية النضالية وأثرت قصصه مثل 
(انسان جديد : (؟)الصفقة ؛(7)شيطان نصف الليل.(5)رأس سعيد افندي.(ه) 
موت السندباد(؟)و غير ها منالقصص في جيل الكتاب السوريين والعرب كمطاع 
صفدى مثلا. وهكذا بدأت ظاهرة التمرد انذاك تنتشر لا فينطاق السياسة فط 
بل بالسة للحياة كلهاهو لك نالتمرد الذي دعا اليه الاستاذ ميشيلعفلق كان أشمل 
وأعمق . كان التمرد المبدع الذي يقود الحياة الى توترها الاعلى ويستنزرف كل 
خصبها كان الاستاذ عفلق يلوك المشكلة بفكر يريد ان يطلق كل امكانيات 
الوجود الانسانى معا)(7). 

رهكذا عدأ التق القصفى النافيين خلس لين لاهن اللي وات 1 
ابراز المقومات الوطنية والقومية بروح ايجابية بناءة وأخحذ كتاب القصة والرواية 


)١(‏ شاكر .صطفىءالمصدر السابقء ص« مع, 
(؟) جريدة الايام 5 تشرين الثاني 1574 
(6) الايام ١م‏ مايوء و#و١.‏ 

(:) الايام» ورعم؟ يناير ممو١ر.‏ 

(ه) الايام ١م‏ حزيران ممور, 

6 مجلة التلليعة »العدد الخامس»)9©*5١؟.‏ 


(9) شاكر مصطفى»المصدر السابق» ص هم 


لام 


دورهم 5 الدعوة الى الفكر الوطني والتحرري 1 على اسس قويمة مستمدة 
من طبيعة الامة العربية ومستوحاة من النظريات والمفاهيم الفكرية الحديثة. 

فقد دارت روايتا شكيب الجابري(قدر يلهو)ة*19و(قوس قزرح)1945: 
وهما في الحقيقة رواية واحدة في جزئين-ي جود«الثورة العربية لسنة 1915 :التي 
3د ترمي الى التحرر من النفود التر كي وانشاء دولة عربية»(١).اما‏ رواية 
(الرغيف)لتوفيق بوسف عواد فقد «صور فيها اليقظة العربية وبعث الروح العربي 
على مستوى يشمل مختلف البلاد العربية مع الدعوة الى الوحدة بينهما»(؟2»2)7 
وتحت ضغط الاحساس بالانسحاق الوطنى واهدار الكرامة العربية العربية من 
من جراء السيطرة الاستعمارية دقت الرواية التاريخية باب الفن القصصي 
لابقاظ الهمم وبعث اليقظة العربية العربية المتمئلة بالسلف وعرض بطولات 
الاجداد ورفضهم للرضوخ ونشرهم لواء العدل في الامصار ليكونوا قدوة لهذه 
الامة الني كانت ترزح تحت سياط الاستعمار » فاستلهموا من التاريخ العربي 
الاحداث للتعبير عن الروح الوطني لتصعيد النضال ضد الاستعمار كما فعل 
(معروف الارنووط)ي روايته(سيد فريش)955١وقد‏ قسمها الى ثلاتة اجزاء 
(سطيح وامرؤ القيس.تيودورا:رايات ذي قار)كم ظهرت روايته الثانية(عمر 
بن الخطاب)عام”9 ١‏ وتقع في أربعة أجزاء(تحت راية سيد قريش »فرسان 
البرموك.خالد بن الوليدءآخر ملوك غسان)ثم اصدر روانبته التالية(طارق بن 
زياد). 

وقد شاعت فكرة التنزوع الى الماضي والعناية بأمجاد الاجداد وتصوير 
البطولات كمظهر من المظاهر الوطنية والقومية على نطاق الوطن العربي كله 
كما في روايات جرجي زيدان وعلي الجارم و محمك فريد أبو حديد و محمد سعيد 
العريان وعلي احمد باكثير و محمد عوض محمد وعادل كامل ومحمد السباعي 
وابراهيم الضزف وغير هم .وهذا مافعله القصاص في العراق حيث لجأوا الى 


(1)و(0) عباس حشر ءالمصدر السابق ص"". 


ورا 


التاريخ العربي يستوحونه البطولات لتحقيق الدفع التحرري واشعال الروح 
لمتوثبة في نفوسهم للتحرر كمافعليوصف غنيمة في(غادة بابل)وعبد المسيح بلايا 
ي(سبي بابل)وعبدالله حسون فيلأرينب)و محمد طاهر توفيق في(قصة يوسف) 
وطاهر) العميد (المسلم الثائر) وسليمان صائغ ني( يزداندوخت) وشعبان رجب 
الشهاب ي (سلمى التغلبية)وداؤد سلوم في (عهد مضى) . 

وقد كان للصراع الجزائري الفرنسي أثر كبير ني الادب الجزائري 
«ونستطيع ان نؤْ كد ان القصة القصيرة الجزائرية عاشت عصراً ذهبياً أيام ثورة 
نوفمبر التحريرية أما بعد الاستقلال وحتى اليوم فأنها لم تحقق بأي حال 
ماكان يرجو منها من تقدم وتطور وثراء...وهنا نتساءل أين اذن هؤلاء 
القصاصين الذين لمعت اسماؤهم وازدهرت على أيديهم القصة خلال الخمسينات؟ 
والجواب انهم موجودون ولكن الحافز اختفى فقل انتاجهم...والواقع ان 
الثورة كانت من اقوى عوامل تطور القصة وازدهارها...فقد وجد الكتاب 
فيها المنبع الخصب الذي يغترفون منه فاستمدوا منها_ابطالهم_من دنيا الواقع 
وسط الدم واللهيب فهم اناس بسطاء عاديون ولكنهم عرفوا طريق الحرية).(١)‏ 
وقد ابرزت روايات الكاتب الجزائري محمد ديب(الدار الكبيرة : الحريق » النول 
صيف افريقي؛من الذي يذكر البحر)ورواية مواود فرعوندابن الفقير) 
والاعمال التصيطضنة لكاتب ياسين »واسيا جبار الصراع الدائر بين الشعب 
الجزائري والقوات الفرنسية المستعمرة بصورة تجمع بين الواقعية الفنية وبين 
0 تم لاتقل 5 عن 0 الفدائيين. وتكمن 
مأساة هؤلاء الكتاب الجزائريين في انهم لايحسنون الكتابة باللغة العربية بسبب 
محاولة المستعمرين الفرنسيين القضاء على هذه اللغة لجعل الجزائر جزء من 
فرنسا. فكتبوا مأساتهم بلغة اعدائهم.والى جانب هؤلاء القصاصص نجد كتاباً 
تناولوا موضوع الثورة الجزائرية ي قصصهم ودونوها باللغة العربية بعد ان ظل 
موضوع الثورة يتثاول من قبل القصاص حتى بعد نيل الاستقلال مثل(البهي 


(١)عبد‏ الله ر كيبى ء العلل فيالقصة الجز اثربة القصير ة» مجلة الآداب, العدد /0؛ ١910‏ 
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و(الطاهر وطار)ي مجموعته(طعنات)و(زهور ونيسي)ي مجموعتها(الر صيف) 
النائم الى جانب قصاص آخرين لمعوا ني الاولاً نة الاخيرة مثل(عبد الحميد هدوقة 
: عثمان سعدى . حنفي بن عيسى)(١)ففي‏ قصة(اثنان وثلاثون طلقة)لعثمان سعدى 
«نلتقي بشاب جندي جزائري تطوع في الجيش الفرنسي ايام حرب الهند 
الصينية وبعد رجوعه النحق بجيش التحرير بعد ان اقتنع بأن الثورة قامت لصالح 
الشعب وليس كما يصورها له الفرنسيون عبارة عن تمرد لجماعة خارجة على 
اللقانون1(؟).اما ني قصة(الفجر الجديد)لابي العيد دودو فقد تناول فيها المشكلة 
بشكل آخر.حيث يعرض علينا موظفا حكوميا يعمل بي الادارة الفرنسية قانعاً 
. بحياته محبا لزوجته لذا فهو لايتفاعل مع الثورة الجزائرية بل يتعامل معها بشكل 
سلبي .مما يدفع زوجته الى السخرية منه؛ فيندفع هو الاخر الى الشك بها خاصة 
وهي كثيرة التغيب عن الدارء فيهجر حياته الامنة ويلتحق بالجبل هروباً من 
وتفانيها في سبيل القضية فيندفع الى العمل مع الثوار بروح جديدة وايمان مطلق 
بالثورة.(" )وقد جاء تصوير البطل تجسيداً كاملا بأبعاده الاجتماعية والنفسية 
والفكرية والفيزيكية المتسقة مع دوافعه وتصرفاته الناجمة عن هذه العوامل: 
مع الايمان المطلق بقضية متجذرة في اعماقه وان لم يكن قد وعاها بعد. 
أما في ليبيا فقد عاش الاحتلال الايطالي والاستعمار الجديد والقواعد الاجنبية 
والمرض . ولم تعالج القصة الليبية في مرحلتها الاولى مشكلة الصراع 
السياسى فقّد وقعوا في «أسر اللغة وطغيان التراكيب اللغوية على الشكل الفى 
وعلى المحتوى معا).(5؟)وقد برز قُ المر حلة الثانية القاص (علي مصطفى المصر ان 
في مجموعته (الشراع الممزق) 195.وتبرز وسط القصص الاجتماعية قصة 
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(سليمان شنابو) الي تعالج مشكلة استغلال الشر كا ت الاجنبية للبترول الليبي» 
«وسليمان شنابو عامل بترول يوضح كيف يمتص الاستعمار الجديد دماء 
الانسان الليبي العامل وتنهب ثروته في مقابل الكفاف :و كيف تتكون طبقات 
انتهاز بة 55 بين الشركة وبين العمال . وتبدأ هذه الطبقة من سمسار 
العمال الى .رئيس العمل الى. مندوب الوزارة الذين يقبضون جميعا ونعيشون 
في رفاهية عدا العامل البائس الذي يعمل لقاء قروش في الصحراء المحرقة». )١(‏ 
وقد برز ب المرحلة الثالثة القاص (يوسف الشريف) في مجموعته القصصية 
(الجدار) ١955‏ والتي تعالج مشكلة الموظف الذي يقف من رؤسائه 
موقف الانسان الانتهازي ويتقرب منهم ومن المحرك الاجنبي الذي يدير 
الامور العامة.فيبتعد عن أصدقائه وينظر اليه بأحتقار من قبل الجميع (؟). 

أما قصص (احمد ابراهيم الفقيه) فكانت أكثر فنية من القصص الاخرى 
في مجموعته (البحر لا ماء فيه)التي فازت بالجائزة الاولى عامه95١‏ وأصدرتها 
وزارة الثقافة الليبية على حسابها عام ١955‏ يتحدث بي قصته (الطحالب) عن 
كفاح الشعب اللي ضد المستعمرين الايطاليين «قصة كفاح دموى رهيب ضد 
مستعمر يستخدم الدم والارهاب الوحشي لانتزاع الارض من أصحابها.وريما 
كانت الخطابية والتقريرية تغلبان على هذه القصة:ولكن يبدو أن الاعمال 
الفنية الي تتعرض لكفاح الشعوب ضد المستعمر . محكومة دائما بالخطابية 
والمباشرة7(0) : 

وبرز ي هذه المرحلة القاص (رمضان عبد الله الذي نشر مجموعته (حوار 
في المدينة)ي القاهرة.وتبرز قصة (علبة كبريت) الي دارت حول العدوان 
الثلاثي على مصر ١4605‏ قصة نضالية مهمة.«وان كتب عليها رمضان عبد الم 
من من وحي الجنوب- كي تمر للنشر.فلم تمر بالرغم من ذلك_لان في ثناياها 
تحريضا ضد الانكليز في ليبيا-ان رمضان عبد الله خصم عنيف وعنيد للانكايز 


(١-م)‏ احمد محمد عطية» المصدر السابق 
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ولكل مستعمر : كذلك (صالح) بطل قصته علبة كبريت: الفدائي الذي يعول أمه 
العجوز واختيه الارملتين اللتين فقدتا زوجيهما في احدى مظاهرات العمال ضد 
القاعدة البريطانية :ومع ذلك قرر ان يقوم بعمل فدائي ضد القاعدة البريطانية 
وهو ينظر شزرا الى الشبان الذين يكتفون بمعاكسة النساء الانكليزيات»(1) 

وهكذا احتلت القصة المقارعة للاستعمار مكانا مرموقا في الادب العربي 
لخدي سو ا كا هذا المستعمر الدولة العثمانية أم انكلترا أم فرنسا أم ايطاليا. 
وبعد اعلان الحكم الوطني بي الاقطار العربية : اتجهت القصة العربية الحديثة الى 
مقارعة الاستعمار المقنع وأعلان الثورة د الحكام المرتبطين بعجلات اجنبية 
فتقد قارعت القصة العراقية الاستعمار المقنع بعد اعلان الحكم الوطني من قبل 
المنتدبين الانكليز فدارت هذه الا عمال حول اشكال الاستعمار واساليبه وطرقه 
التي دأب الاجنبي على تطبيقها في العراق وسائر الاقطار العربية وهى لاتعدو 
اذلال الشعوب وسلب خيراتهم مباشرة او عن طريق اذنابه من الحكام وخير 
مثال على ذلك الاهداء الذي تقدم به محمود احمد السيد لمجموعته القصصية 
(الطلائع ١415)‏ فقد اهداه«الى فتية البلاد المستعدة للجهاد في سبيل الحق والحرية 
مثلها الاعلى يحدوها الامل الذي لاتقوى على تحطيمه قوة ثي الارض)وقد 
انطلق هذا النداء من اعماقه الوطنية الممتدة عبر وجدانه القومي . ومن ابرز 
المقارعين للاستعمار المقنع المتمثل بأذناب المستعمرين من الحكام ذنون ايوب 
عبر مجموعاته القصصية( صديقي 1978 : وحي الفن ١91‏ : برج بابلة999١»‏ 
الكادحونة ١9"‏ .العقل في محنته ١45٠‏ ءالكارثة الشاملة944١:عظمة‏ فارغة 
وصور شتى104١)‏ ولناخحذ مثالا على ذلك قصترثائر)من مجموعته 
(الكادحون)الموضوع الطريف الذي عالجه فيهاءحيث نلاقي(وحيد)الذي 
يعيش على صيد السمك . يهجم (بفالته)على جيش الانكليز ويفعل الافاعيل ثم 
يقتله ابن عمه بغدارته : وسبب ذلك ان قبيلته أعلنت عصيانها على الحكومة لان 
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شيخها لم يفز بكرسي النيابة»ويدافع وحيد عن شيخه بينما يدافع ابن عمه 
الجندي عن الحكومة« كان منظر المقائلين غريباً حقاً؛ قسم يدافعم عن شيخه وقسم 
بدافع عن مليكه وحكومته وكلهم من قبيلة واحدة ولا اظن أنه قد خطر في 
بال أحد من الجنود أو من الثوار أن سبب كل تلك المجزرة كان كرسياً في 
مجلس النواب».(١)واذا‏ تناول أيوب الموضوع من جانبه السلبي فقد تناول نفس 
الموضوع يحبى عبد الحميد (جبان) في قصته (اللهب)(7) وتدور أحداث القصة 
عن ثورة العشائر ني الجنوب ضد الحكومة عام حمس وثلائين بسبب التدخخل في 
5 الانتخابات النيابية.وهى اقصوصة زاخرة بالاحداث والانفعالات والتصوير 
الواقعي الجيد: يقود (عذافة) جماعته من الاعراب ويهجم على القلعة التي يعتصم 
فبها أفراد الشرطة ويحمل حزمة شوك مشتعلة فوق رأسه مشبعة بالبترول ويهجم 
على القلعة ليشعل فيها التيران ومن ورائه افراد القبيلة المسلحين » و بعد أن يستولوا 
على القلعة يع (عذافة ) مضرجا بدمائه سعيدا بأنتصار الشعب«أحس بالنار 
تلامس أصابعه حيث يطبق بذراعه على كارة السعف فباعدهما .النار تتقدم 
محرقة حارة لاسعة .و سقطت جمرة على قفاه ‏ وانتفض كالجريح أراد ان يقذف 
بالسعف من فوق رأسه وانغرزت الجمرات عند كتفيه فصرخ بألم وقوة اضرب 
ياعسر ؛ اضرب النوب 

لقد تملكه عنف وحشي هائل وحث بخحطاه مخترقا نسيج الرصاص المتداعي 
حواليه). 

بجيد الكاتب في تصوير شخصية (عذافة) حيث يبعث فيها قوة الحياة لانه 
لايصفها من الخارج فقط بكل دقائقها بل يتعمق في بواطنها ويكشف دوافعها 
وانفعالاتها.وينمو بها مع نمو الحدث ويأخذ من ملامحها الداخلية والخارجية 
مايساعده على تكثيف الأزمة . 


(1) . ذنون: أيوب الكادحونءضص +». 
(؟) مجلة المثقض » العدد العأشر ؛ 18م48١,‏ 
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أما :131 هاالتقلنا الى .ووآابات» دنرن أنوت (الدكتور ابراهيم 1978 ءاليد 
والارض والاء 4 وعل الدنيا السلام "/91ا)لجدها تدور حول مشكلة 
الديمقراطية الاساسية ألا وهي مشكلة العدل الاجتماعي حيث يعرض أبوب 
في روايته الاولى انتهازية المثقفين ني العراق قبل الحرب العالمية الثانية ويعدهم أداة 
كأداء في سبيل التطور الثقافي والسياسي والاقتصادي للقطر لارتباطهم بالاستعمار 
ولانهم يخذمون مصالح أسيادهم ولا يعملون من أجل أبناء الشعب البسطاء. 
ومثل هذا الموقف لا يختص به العراق وحده بل هو صورة لا كان يسود العام 
العربي من انتهازية سياسية بسبب الضغط الاستعماري وحكم الاقطار العربية 
من قبل صنائع استعمارية. بينما تعالج روايته الاخيرة(وعلى الدنيا السلام) مأساة 
المثقفين العرب الذين اغتربوا عن أوطانهم لاسباب سياسيةءفاذا مالاح فجر 
الانطلاق الثوري نحروا قرابين على محراب السراب الخلب.اما روايته 
(اليد والارض والماء ) فتعالج مشكلة الارض والاقطاع ومساندة الحكومة 
للاقطاعيينئ للتشديد في استغلال الفلاحين وجلهم من الاواب الذين 
كانوا يحكمون العراق بصورة غير مباشرة للا يلاقونه من 
تأبيد المستعمر وأذنابه من الحكام . وهي في موضوعها تقترب من رواية 
(الارض) لعبد الرحمن الشرقاوي ولكنها تبتعد عنها من حيث البناء الفني 
فمشكلة الاقطاع ومسائدة المستعمرين له مشكلة عامة يعاني منها الشعب العربي 
معاناة قاسية وما زال يعاني في الاقطار العربية الى لم تمارس الاصلاح الزراعي 
يك الت 

ونتبين في قصص ذنون أيوب أن سبب هذا التخلف الفكري والاجتماعي 
والاقتصادي يعود الى التنظيمات الادارية اللي بلغت حد التفسخ يسبب الاستعمار 

ومن أبرز القصاص الذين تناولوا موضوع التحرر السياسي في العراق في 
الخمسينات من هذا القرنء عبد الرزاق الشيخ علي 5 مجموعتيه (حصاد الشوك» 
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عباس افندي) ومهدي عيسى الصقر في مجموعتيه (مجرمون طيبون» غضب 
المدينة) وغائب طعمة فرمان في مجموعتيه (حصيد الرحىء مولود آآخر) 
وروايتيه (النخلة والجيران؛ خمسة أصوات) وعبد الملك نوري في مجموعته 
(نشيد الارض) وصالح سليمان في مجموعته (السجن الكبير). 
وما أن لاح فجر التحرر السياسي حبى وقف القاص العربي المؤيد للثورة 
الفرح بهاء المقارن بين عصرها الطافح بالخير وبين ماكان يعانيه الشعب أيام 
العهود المبادةمؤملا تجاوز ل ىُ سبيل حياة هانئة تقود الشعب الى 
الهناء والسعادة :فقد استقبل القصاص العراقيون ثورة تموز ١408‏ بفرحة 
غامرة وعاطفة منفعله مع الحدث العظيم وبفيض من القصص والمجموعات 
القصصية ٠‏ وأبرز كتاب هله افر قا ,مراد) في مجموعته (وتحطمت الاغلال) 
وجاسم محمد الجوي في مجموعته (دماء خضراء) وأدمون صبري عبرو مجموعاته 
(ليلة مزعجةءهارب من الظلم؛في خضم المصائب.خبز الحكومة). 

وقد عولجت القصة التي تدور حول التحرر السياسي ني الستينات من هذا 
القرن وخاصة بعد ثورة ١9‏ تموز ١4548‏ بصورة أكثر فنية عند كثير من 
الكتاب الشباب في العراق ففي قصة (العنكبوت) )١(‏ ليوسف الحيدري ادانة 
لواقع سياسي يتحمل مسؤولية كبركاٍ امام الانسان المسحوق»فقد مس بخ البطل 
بفعل الاضطهاد والتعذيب : قت ل الطغاة شقيقه شقيقه الاصغراًصيب مقن نمب الأرره 
كالمجنون بالنسبة للآخرين تدفعه رغبة عازه للانتقام من الجلادين وعندما يفقد 
القدرة عا لى تحقيق هدفه بصورة ايجابية لايجد بدا من قتل العناكب فقد ارتبطت 
بذهنه مع مصاصي الدماء«و هو بصر على خوض حربه الخاصة حتى النهاية ضد 
المسخ الاصطياد والقتل من أجل عام أنساني نظيف»(5؟). 

أما ني مجال الرواية فقد برزت روايات اسماعيل فهد اسماعيل ( كانت 
السماء ه زرقاء؛ المستنقعات الضوئية ثية : الحبل : الضفاف الاخرى ) ورواية (المناضل) 
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لعزيز السيد جاسم ورواية (الوشم) لعبد الرحمن الربيعي ورو ايتا(مخلوقات 
فاضل العزاوي الجميلة والقلعة الخامسة) لفاضل العزاوي و (الزقاق الضيق) 
لغائم الدباغ و(شقة في شارع أبي نواس) لبرهان الخطيب وغيرها. وجميعها 
ترتكز على ركائر نضالية ضد الاضطهاد والاستعباد والدعوة الى التحرر 
والانطلاق .وخير مثال على ذلك رواية (كانت السماء زرقاء) لاسماعيل فهد 
اسماعيل »حيث يخوض البطل وحول الحياة في هربه من وجه الطغاة الى 
(عبادان ) يحمل معه ذكرياته الاليمة ماضيه النضالي» كما يحمل زميله الهارب 
اك جلاديه السابقين-وضحية جديدة من ضحايا الاستبداد كلاهما صريع 
جيشان عاطفي من تلك الفورات الي اجتاحت وطنا العرببي. وهو في هربه 
يحمل صراعات نفسه الي تحاول ان تتخلص من وحول الحياة لتتطلع الى 
براءة المستقبل ونقائه والى الحرية التي يطمح الى نيلها ولكن رصاصة تستقر 
في عجيزة الضابط فتقعده عن السير وتدفعه الى الموت الذي طالما أذاقه للآخرين 
بينما كان يحاول التخلص من ماضيه الملطخ بالدماء فقد تلوث بطلنا يدم البراءة 
ذاتها. 

وقد أهتم كتاب القصة في مصر بقضايا التحرر السياسي فقد صورت رواية 
يوسف السباعي (رد قلبي) أنتصار الثورة المصرية. كما أرخ القصاص نضال 
الشعب المصري ضد العدوان الثلائي كما فعل يوسف أدريس في مجموعته 
(البطل) وكما كتب يوسف السباعي روايتين (جفت الدموع »ليل له آخر) 
تدور أحداثهما بين مصر وسوريا في عهد الوحدة بين الاقليمين وعقب الانفصال 
ونصور الثانية التيارات السياسية في الفترة ابي تمت فيها الوحدة وتحلل العوامل 
المعوقة التى أدت الى الانفصال؛(١).ولمعت‏ أسماء كثيرة في هذا المجال منهم 
المتمرس في الكتابة كعبد الرحمن الشرقاوي وعبد الرحمن الخميسي واحسان عبد 
القدوس .ومحمد عبد الحليم عبد الله.والكثير منهم شباب لا يقتحم المشكلة 
مباشرة ولا يستند على التقريرية ولا يلجأ الى الخطابية كما فعل الجيل السابق بل 
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يلجأون الى الاسلوب غير المباشر كما في قصص حسن محسن ومحمد البساطي 
ومجيد طوبيا وضياء الشرقاوي وأحمد يونس وأحمد هاشم الشريف وسلياان 
فياض وأحمد الخميسي وابراهيم منصور وجمال الغيطاني الذي يعد خير مثال 
لهذا الجيل في مجموعته القصصية (أوراق شاب عاش منذ الف عام).وأفضل . 
من يمثل هذا الاتجاه في مصر » نجيب محفوظ عبر رواياته السابقة على الثورة 
(القاهرة الجديدة » زقاق المدق» الثلاثية) نجد فيها تفاصيل ثورية للواقع السياسي» 
فقد انبعثت ثورتهم من الماضي المتهرىء الى أمل مستقبلي حيث يصرخ (علي طه) 
أحد أبطال(القاهرة الجديدة)في وجه المستعمر وأذنابه»ولا يرهبه السجنولا الموت 
في سبيل تحرير بلاده من الطغاة»أما (عباس الحلو) بطل (زقاق المدق) فهو 
أيضا يبحث عن مكان جديد غير الزقاق مكان ينقله من ماضي الزقاق المؤْم 
الى مستمبل أكثر رحابة» وهذا ماتفعله (حميدة) بطلة الرواية: وبينما تترك 
(حميدة) الزقاق وتترك معه الماضي المظلم_على الرغم من ان المستقبل أكثر 
ظلاما-يعود عباس الحلو الى الزقاق ثانية ليحقق آماله المستقبلة ولكنة لم يجد غير 
السراب فالموت ؛ اما الزقاق فيستمر على ماكان عليه»وهكذا يموت عباس 
الحلو بضربات الجنود الانكليز وهو يحاول انقاذ (حميدة) من المهاوى الي 
انحدرت اليها. أليس (عباس الحلو)رمزا لهذا الجيل المصري الشاب الذي حاول 
ان ينقذ مصر من السيارة الاجنبية فلم يستطع قبل أن تتحقق الثورة المصرية. 
ويستمر (فهمي عبد الجواد) أحد أبطال (بين القصرين)ني كفاحه الثوري من 
أجل تحقيق الحرية السياسية غير ملتفت الى موقف والده السلبي حى يقدم دمه 
قربانا للوطن في مظاهرة احتجاجية قوبلت بالرصاص فالموت. 

وقدم نجيب محفوظ في مرحلته الثانية (الفلسفية) نماذج وطنية سعت الى 
تحقيق الحرية السياسية ضمن الاطار الذي تؤمن به ولكنها لم تكن ايجابية كما 
في شخصيات مرحلته الاولى(التأريخية) فهذا (عيسى الدباغ) بطل رواية (السمان 
والخريف )يتخلى عن كل الآمال الوردية الي كان يحيا من أجلها.لقد ترك 
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النضال وذهب ليساو م الفدائيين المصريين الذي قاتلوا الانكليز المحتلين بعد أن 
تربع ي وظيفته الوجيهة الي تدر عليه مالا كثيرا عن طريق مشروع أء ,غير 
مشروع :ولم يسلك الطريق الثوري الذي سلكه أبن عمه(حسن الدباغ) ا 
(عيسى الدباغ) بي حديثه مع (ابراهيم خيرت): «والحقيقة أن عقي يقتنع 
أحيانا بالثورة ولكن قلبي دائما مع الماضي ٠والمسألة‏ هل ا ع 
عقلي وقلبي )و ينتهي (عيسى الدباغ )في آخر الرواية المقاعدة تمثال سعد زغلول 
يتابع بنظراته شابا أسوداً يحمل زهرة حمراء في عروتهيسير بأمل في الطريقالطويل 
المفتوح أذافريقيا تستيقظ ثائرة علىمستعبديهاء فهل سيحفز ذلك (عيسى الدباغ )ويعود 
ال عقله؟نعم هذا مايريده نجيب محفوظ حيث ينهي الرواية بهذين السطرين 
ل نتفض قائماً في نشوة حماس مفاجئة ومضى 1 في طريق الشاب بخطى واسعة 
تار كأ وراء ظهره مجلسه الغارق في الوحدة والظلام»(؟). 

وقد عالج أزمة المنتمي القديم في روايته(الشحاذ)حيث يستمر(عثمان خليل) 

نضاله من اجل قضية سياسية: بينما يلقي رفيقه في النضال(عمر الحمزاوي) 
اسلحته ويرضى بحياة راكدة يبحث جاهداً عن طعم حقيقي لها فلا يجد الا 
بتقديم نفسه فداءا لصدبقه السابق_الذي هرب من السجن_عندئذ يهدأ من ذلك 
القلق السرمدي الذي اكتنف روحه كما تسرب الى حياته. 
وما لبث نجيب محفوظ ان نقلنا الى انماط من المناضلين السياسين والمنتمين الذين 
لم يفقدوا ايمانهم بقضيتهم رغم انسحاقهم وهروبهم من المجابهة الايجابية في 
الصراع الدائر بين العدالة والظلم.نلتقي في بنسيون(ميرامار)(بمنصور باهي)وهو 
صورة اخرى لعمر الحمزاوي«هو ثمرة هذا الانحناء الدائم للعاصفة الذي عرفنا 
بدايته في عمر الحمزاوي فقادته الى الارتداد فالخيانة مرموزاً اليها بالعلاقة بينه 
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وبين زوجة استاذه فوزي.على ان الاضافة الهامة التي يضيفها الكاتب في هذه 
الرواية هي شخصية (سرحان البحيري)الدي يمثل الانتماء الى الثورة بغير ان 
يختلف معها في الواقع ولا يستقل عنها في الماضي » كان(سرحان)عضواً نشيطا 
بمنظمات الثورة تدرج في مسؤولياتها حتى وصل ذروة مايرجوه في مجلس 
ادارة الشركة التي 18 بها ولكن الوجه الاخر له كان يه بالثورة لا 
النضال عنهاء فاختتم حياته هذه الخاتمة الرمزية العنيفة اخ في احدى الصفقات 
المثيرة ا أمره فانتحر)(١).وهكذا‏ لم يقتصر نجيب محفوظ في روايته 
على النضال السياسي قبل الثورة بل وما بعدها أيضا. 

أما في الادب الشامي عامة بعد الحرب العالمية الثانية فقد طرحت قضايا سياسية 
تحررية مختلفة»حيث يق فْ(سهيل ادريس)ني روايته(اصابعنا التي : تحترق)موقفاً 
معادياً من اولئك الذين يدعون الى جعل لبنان للبنانيين من الاحزاب المشبوهة 
كالحزب القومي السوري ويدعو الى اندماج لبنان في الوطن العربي الكبير 
وتصدر اعماله عن شعور قومي دافق.(؟)وقد لمع اسم(مطاع صفدي) ككاتب 
قصة منذ أوائل الخمسينات عندما فاز في مسابقة مجلة الاداب بالجائزة الالى 
للقصة القصيرة عام907١عن‏ قصته(صفعة السوط)وقدم نموذجاً جديداً من 
القصص في مجموعته(أشباح أبطال)فهو يقول في مقدمة المجموعة شارحا رأيه 
في (البطل في القصة الثورية) : «القصة الثورية لاتدعي انها واقعية بالمعنى الذي رأيناه 
فهي نتمثل صيرورة الواقع الانقلابي من خلال الاشكال الوجودي الذي يعانيه 
ابطال هذه الصيرورة وهي لاتنتقي ابطالها وانما تدعهم ينتقون انفسهم بحسب 
شدة وعيهم لشرطهم الثوري.ان مقياسها هو مقياس كل فرد منهم عندما يجهد 
ليكشف معنى الصراع الذي يعانيه في بذرة وجوده بين تناقضاته الخاصة. محاولا 
أن يجد نقطة التقاء صراعه الفردي بالصراع القومي العام الذي يشارك هو فيه 


)١(‏ غالي شكريء الادب العر ني بءد الخامس من حزيران» الاديب العرلي ومشكلاا ت العصر 
الحديث » ابحاث ووقائع مؤتمر الادباء العرب السابع ؛ 1154 ص؟5". 
20( عباس خضر هالمصدر السابقيءصض 54, 


1: 


كفرد من الطليعة الانقلابية)(١)وقد‏ أكد نظرته هذه في روايته(جيل القدر)حيث 
يعمل البطل على قتل ز عيم سياسي حا كم ليخلص البلد مند كتاتور بته وقد طرق (هاني 
الراهب)» نفس الموضوع ني داويته (المهزومون) ويلتزم كلمن سعيد حورانية عبر 
قصصه وعبداللهعبدي مجمو عته(مات البنفسج)با منهج الديالكتيكي , لتصوير الصراع 
ضدقوىالظلم والجبروت لتحقيق الحرية والحياة الكريمة «ولكن بعض قصص 
حورانيةو باقي الكتاب المار كيسيينيفسدها شدة الانضواء السياسى لتنحرف باتجاه 
المبالغة الدعائية حتى لتنشز عن الواقعية الحقة وتنحونحو التركيب والتحريف»(7). 
أما الذين كتبوا في مجال القصة التحررية فكثير نذكر منهم : عبد السلام العجيلي : 
الفة الادلبي.وليد اخلاصي :حيدر حيدر :ز كريا ثامر وغيرهم. 

أما القصة السودانية فقد اهتم الجيل الاول(أحمد محمد محجوب عبد الحليم 
محمد ؛ معاوية محمد نور ء محمد عشرى)بالقصة المحلية التي تعالج مشا كل اجتماعية 
أما الجيل الثانى فقد اهتموا بعرض صراع العمال ضد الرأسماليين والفلاحين 
ضد الاقطاعيين«وي قصص عبد الله علي ابراهيم نجد اهتماماً بمشكلات عمال 
الصناعة فهو من بلدة عطبرة مهد الحركة العمالية في السودان.وقد نشر في العدد 
السادس من المجلة قصة(شىء له أبعاد)و تدور احدائها في مدنية عطبرة)(*) 

و تطغى هذه المعالجات المحليةي كتابات : الطيب صالح خليل عبدالله االحاج 
وعلي المك.ويشذ علهم(أبو بكر خالد)الذي عالج في روايته«التبع المر) 
النضال السياسي الشعبي ضد الحكم العسكري في السودان الذي استمر منذ عام 
وحتى عام974١احيث‏ تروي الرواية الاوضاع المتردية التي سيطرت على 
السودان واستغلال الشركات الرأسمالية الاجنبية لخيرات السودان وعملية شراء 
الضمائر واعداد كوادر من العملاء الذين يغرون بالاموال والمناصب ليقفوا 
)1١(‏ مطاع صفدى (أشباح أبطال)»ص". 
(؟) رياض عصمت (الاتجاهات الادبية لفن القصة القصيرة فيسوريا) مجلة المعرفة» المدد مو 

»الاةا, 
() محمد زغلول سلام (القصة في الادب السوداني) ص٠؟.‏ 
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الى جانب المستعمر المستغل ضد ابناء جلدتهم » ولكن الشباب المثقف الواعي نحت 
قيادة عناصر اشتراكية عملوا على تغيير هذا الوضع الشاذ لانهم كانوا يؤمنون 
بحتمية التغيير(١)‏ . 
وقد كان الصر اع العر بي الاسر ائلي الاثر الكبير في القصة العر بية فد تناو لالقصاص 
العرب هذه المأساة بالمعالجة والتحليل والدراسة. وو قف القاص العر بي ال جانب الجندي 
العربي يقاتلان من اجل القضية الفلسطينية واذا عمل الحكام آنذاك على خذلان 
الجندي العربي الباسل فأن القصة استطاعت التعبير عن مكنونات النفوس حول 
هذه المأساة فظهرت عدة قصص وروايات تدور حول القضية الفلسطينية ونظمت 
شار عاطفية كثيرة ولكن.ما دور الفن القصصي ني معر كة المصير؟لقد ألف 
الدكتور بديع حقي رواية (التراب الحزين) وقدم عزمي لبيب (وجوه جديدة) 
وقدم أمين ملحس اللبناني (من وحي الواقع) وقدم نجاتي صدقٍ (الاخوات 
الحزينات) وكتب عبد السلام العجيلي (كفن حمود واينما كان) من مجموعته 
(الحب والنفس) و(بنادق من لواء الجليل وبريد معاد) من مجموعته (قناديل 
في اشبيلية). كما جاءت قصص <ألفة الادلبي) عن موضوع فلسطين ساذجة 
وانفعالية و كتب( سعيد حورانية) أقاصيصه( حمد دياب:قيامة العازار) من 
مجموعته (شتاء قاس آخر) وقصة( من يوميات ثائر) من مجموعته (سنتان 
وتحترق الغابة).أما وليد اخلاصي فقد كتب عن القضية الفلسطينية في مجموعته 
(دماء في الصبح الاغبر) قصتي (ابو سطيف يحرق خان الشوربجي. الآلام 
الرائعة) كما اصدر مجموعة قصصية بأسم (زمن الهجرات القصيرة) اهداها 
الى مناضلي فتح وهي مجموعة لا تمثل قصص ( اخلاصي) ولا تمتلك البعدين 
الفكري والانساني الكافيين لمعالجة قضية بمثل هذه الاهمية:فجاءت القصص 
قصيرة جدا ومبتسرة أقرب الى (المليودراما) منها الى الفن القصصي الناضج. 
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ففي (قصة فلسطينية) مثلا يسأل محمد والده : متى سنعود؟و لكنه لا يتلقى جوايا. 
يموواث الاب بالسل وبحقد عمد عل الحياة 5 يترز وج وسأله أبنه أحمد عن 
الوقت الذي يستطيع فيه القتال فيجيبه الأب عندما تبلغ الرابعة عشرة وعندها 
يهتف الابن :مى أبلغ الرابعة عشرة ياالهي؟ . 

اما القاص العرابئي فلم يهتم 2-1 بالمسالة الفلسطينية في الخمسيات من هذا 
القرن عدا قصص مبعثرة هنا وهناك في بطون الصحف والمجلات والمجموعات 
القصصية وجميعها تغلب عليا البزعة العاطفية والمليودرامية وتفتقد الاحساس الفبى 
الاصيل.فقد صور هؤلاء الكتابي اقاصيصهم المطرودين منأرضهم واللاجئين 
وصوروا شقاءهم وبؤسهم وأحزانهم مما أدى الى طغيان العنصر الحماسي 
في صورة ثابتة مفتعلة مسطحة لا ابعاد لها وقد تحولت هذه القصص الى مقاللات 
حماسية أوريبورتاجات صحفية.وضيقوا من الدلالة الرحبة للمأساة وداروا 
في حلقتها القومية ولم يقفوا الا عابرين عند دلالتها الانسانية.ولا شك ان النكبة 
في فلسطين مأساة انسانية الى جانب مظهرها القومى.فقد تضمنت مجموعة 
حامد غضبان الراوي (ازاحة الستار) الصادرة عام ١944‏ قصصا تصور مأساة 
فاسطين وتمثل هذه المجموعة نفسية العر لي الهارب من الواقع الى الخيال 
الذي يمكن ان يكيفه الانسان كيفما بريد فقّد خلق الراوي مجتمعات وأناسا 
حسبما يشتهي عن عقيدة واخلاص وخلق احزابا سرية تدافع عن العرب 
وجنسهم وخلق حكاما يؤمنون بكلام المتهمين السياسين فينتمون الى منظماتهم 
بيسر وسهولة لانهم يدافعون عن العروبة ويعملون بي سبيل استرداد فلسطين كما 
في أقصوصة (هل أنا مجرم) مثلا. 

أما قصة عبد المجيد لطفي (ضحايا وشهود)(١)‏ فهي ليست الا ريبورتاجا 
صحفيا عن مذبحة دير ياسين .و أقصوصة (دمعة محمود) تصور لاجئا فلسطينيا 


(1) ممجلة الدليلء العدد التاسع 14586 


إن 


يعمل خادما عند اسرة عراقية يأمل في العودة الى يافا وهي من مجموعته 
(قي الطريق). ظ 
أما اقصوصة نزار سليم (أشباح وظلال) من مجموعته (أشباء تافهة)فهي 
تمثل فريقا من اللاجئين يبثون رسائلهم الى ذويهم المشتتين في ارجاء الوطن 
العربي ويعرض الكاتب صورا قاتمة منحياة او لئلكالبائسينو يسخر منموقفالدول 
العربية آنذاك تجاه المأساة.صور في القصة نوازع نفسية متفرقة ي وقفة الفتاة 
الفلسطينية أمام المذياع تتوافر أمام ناظريها رؤئ كثيرة تحمل كلها طابع 
الفجيعة.واذا كان الكتاب في حديثهم عن فلسطين قد استطاعوا ان يعبروا 
تعبيرا صريحا ومباشرا عما يريدون الجهر به.هو تصوير آثر النكبة على الشعب 
الفلسطيبى خاصةو الشعبالعر لي عامةفي الخمسينات من هذا القرن» فقد ارتفعوا في 
الستينات عنهذاالمستوىالتقريري الى مستوىآخر أكثر فنية حيث يعالج محمد خضير 
5 قصته (الار جوحة) جانا السانيأ من الصراع ضلك الصهرونية والانتعمار ففيها 
تجاوز للموت وارتباط بالحياة والمستقبل والامل الانساني فبدلا من أن يحول 
موت الجندي الى مليودراما تستدر الدموع استطاع القاص ان يكسب القضية 
وجها جديدا عبر أمتداد الحياة و يستمر الجندي المراسل والفتاة بعيدين عن شبح 
اموت مسثمرردن قي نهر الحياة فهو لا يقف امام الفجيعة بل امام الحياة المتفجرة 
المتجددة دائما وقد سار (أحمد خلف) في قصتيه (خوذة لرجل نصت ميت. 
وصمت سرى يضيء) وجليل الفيسي في (زليخة البعد يقترب والطيور المهاجرة 
تأخرت) من مجموعته (صهيل المارة حول العالم )وقصته (معسكر الاعتقال 
الصحراوي رقم 6) وجمعة اللامى قِ قصصه (اهتمامات عراقية. البحر 
والعنقاء.ساعات من »من آي اك الشامي)(١).‏ نج دؤلاء نفس الطر يق الذي 
المقاومة المتصاعدة لدى الناس البسطاء داخل الارض المحتلة والعناية «البراعة 
الفنية بي نخلق الاثر الكلى. 
وتدور رواية عبد الرزاق المطلبي (ثقب في الجدار الصدىء) حول الصراع 


7 (5)«قاضل كام الصدر البايو صن 4666م 


7م 


الاسرائل حيث نجد (مختارا) قائد الجماعة يفقد منزلته ببنهم ويظنون به 
الظنون مما يدفعه الى التزوح بعيدا عن قريته على حين يثق أهل القرية بموسى 
اليهودي الذي ينقل الاخبار للسلطات الصهيونية ويمكن اليهود من سكان القرية 
العرل.ولكن مختارا ينجح ُ القبض على موسى وقتل القائد اليهودي» كل 
ذلك بطريقة مليودرامية عاطفية خالية من الجمال الفني وهكذا يفشل عبد 
عبد الرزاق المطلبي في معالجة هذه اللأساة.ومثل هذا الهبوط الفنى نجده عند 
كر اكتاضة: اينات ,الذية عالتجوا المتالة الفاييطية: 
واذا ماانتقلنا الى القصة والرواية في مصر نجد انهما عالجتا هذا الموضوع 
بصورة اكثر جدية من الناحية الفنية. فقد كت ب(جميل عطية ابراهيم) قصة بعنو ان 
(القاهرة في العشرين من سبتمبر) صور فيها شاباً وفتاة يسيران في شارع قاهري 
في العشرين من ايلول عام1971:ويتكون نسيج القصة من دقائق تافهة تتخلل 
المسيرة ي يوم عادي ويلتصق الاسلوب بسطح الاشياء بالاشارة الى الحرب وقد 
صدرت قبيل الهزيمة.مجسداً فيها احساس رجل يخرج من السجن ولم يجد في 
ات ظاره أحدا.فقد بات غريباً في مجتمعه وفقد بطولته.ولم يعد مناضل الامس 
القريب منذ صفيت نضاليته وصلابته داخل نفسه. وأضحت حياته خالية من كل 
جمال .سلوته الوحيدة أحضان امرأة وأكلة شهية.ثم أصدر رواية أخرى تعد 
امتداداً لروايته الاولى ولكنها لم تضل جديداً. فهي تصور فقدان الصلة بينه وبين 
العالم بعد ان نفوه من الداخل واقتلعوا جذوره من الارض. 

وتصور قصة جمال الغيطاني(أيام الرعب)مأساة الانسان العربي فالبطاقة الهوية 
تعلن ان ميلاده عام ه94١»وتخترق‏ النصال جلده وتصل الى النخاع »لانه يمثل 
جيلا تجاوز الهزيمة وتحداها في مختلف أبعادها.و عندما ينتهي الامر بمحروس 
بطل القصة الى الجنون يحاول(عويضة)أنقاذه بشبات وثقة.وتعطينا صورة 
محروس دلالة على الضياع الذي أوشك الانسان الفلسطيني ان يعيشه والذي يرى 
في الموتوالجنون لعبة الحياة لولاان تدارك الفدائيون الفلسطينيون الموقف. 

وقد عالجت القصة الجزائرية المسألة الفلسطينية ففي قصة(عائدون) لحنفي بن 


كن 


عيسى نجد البطل لاجثا فلسطينياً (١)يعاني‏ من اهدار كرامته ويصبو الى العودة الى 
أرضه وبيته.وقد سار في هذا الاتجاه(ر مضان عبدالل)من كتاب القصة في ليبيا 
ِي قصته(الاعلام الخضراء)من مجموعته(حوار في المدينة)وهي تحكي رد فعل 
مأساة عام94/8 في ليبيا«فقد رأت مجموعة من الشباب المثقف الليبي طبع خريطة 
وتلصق الاعلام كلما استرد العرب مدينة فلسطينية : وبينما تجار السوق 
البرجوازيون منغمسون بي الشراء بادر بطل القصة وهو طفل يبيع الخرائط 
والاعلام الى مهاجمة حانة يهودي ومنع الرواد عنها ولكن اعلان الهدنة أعاد 
الى الحانة نشاطها السابق وبقيت الهدئة حاجزاً مانعاً يحمى اليهود.أما بطل القصة 
فقد فهم بأنه اذا أراد الانسان أن يتقدم فعليه ألا يعتبر ان هناك هدنة مع الحياة... 
وهي تخلو من الخطابية والمباشرة. .. خلوها من هم الشعر التي وجدناها منغمة 
في قصص احمد ابراهيم الفقيه...وليكن عذر رمضان عبد الله انه يكتب القصة 
كسلاح 1 معر كة الشعب الليرى نحو التحرر والتقدم)(؟). 

وهكذا عولجت القضية الفلسطينية تلك المأساة التى هزت الوجدان العربى معالجة 
هر تفعة النبرة خطابية الصوت ؛ محرومة الا ف القليل من الابداع الفنى.و بدت 
كبثر اتعلى وجه المأساة مثل ذلك رواية(طريق العودة) ليوسف السباعي و(طريق 
فلسطين)لعلى أبو حيدر و(دقتالساعة يافلسطين) ليوسف سالم و(أرض الانبياء) 
لنجيب كيلاني » فقد امتلأت هذه الروايات بالنبرة الخطابية والتعبير المباشر 
وامتلأت بمواقف روهانسية أبعدت الحدث عن يرنه الاصلية فبطل يبوسف 
السباعي مثلا(ابر اهيم)الضابط المهندس الفنان يهرب من ميدان المعركة : لانه ما 
ذهب اليه بدافع الوطنية بل تخلصا من الدبون التي وقع فريسة لها بي القاهرة . 
ومثل هذه المناولة نجدها عند كتاب فلسطينيين أيضا كرواية (لاجئة) لجورج حنا 
(وطريقااعودة)للكاتب الفاسطيني علي أبو حيدر فلم ترتفعا الى مستوى فني طيب 


00( عبد الله ر كيبى» الآداب » العدد دعبا ل 
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لان روايتيهما لفنا بأطار خطابي ورسمتا بألوان رومانسية وخططتا باحداث جانبية 
فقد ما لنا شخصياتهما بصورة تجريدية وبأثوا ب وطنية وتوق صوفى لتحريرالبلاد 
كك تيا عنعن نلأبا لسن لان المورن إن سسوى والسظي يرما ل 
بالسواعد المناضلة المقاتلة بعناد وثقة. 
أما القسم الثاني من هذه الاعمال الي تدور حول الأساة الفلسطينيةفقد ارتفعت 
الى مستوئ المأساة. و خخير مثال على ذلك أعمال غسان كنفاني( مو تسريرر قم ؟١‏ 
أرض البرتقال الحزين . رجال في الشمس : عالم ليس لناء ماتبقى لكم ع نالرجال 
والبنادق:أم أسعد: عائد الى حيفا)ورواية حليم بر كات(ستة ايام)ورواية أميل 
حبيبي (سداسية الايام الستة). 

يقف غسان كنفانى المناضل الشاب الذي قدم حياته من أجل قضيته في أدبه 
القصصي انق المر فتك الذي وقفه طوال حياته وحتى الموت :فتح عينيه على 
مأساة بلاده فاستطاع ان يجسد هذه المأساة بعد أن شربها كأساً دهاقاً فتأصلت فنا 
في قلمه وحياة بين سطوره؛ فقد عالج في مجموعته القصصية الاولى(موت سرير 
رقم ؟١)موضوع‏ المأساة الفلسطينية في أطار محلي بلغ فيه درجة انسانية عالية. 
ففي قصة(منتصف أيار)مثلا تعود الذكرى ببطلنا الى الماضي يوم ان قام هو 
وصديقه بعملية فدائية.وقد طلب الصديق أن يضع على قبره أزهار الحقول اذا لم 
يعد من هذه العملية ويفاجأ بقنبلة اسرائيلية فيموت الصديق (لقدأكتشفت 
يجب ان تكو نقد كتشفتانت منذ بعيدكم هو ضروري أن يموت بعض الناس 
من اجل ان يعيش البعض الاخر ء انها حكمة قديمة أهم مافيها الان انني اعيشها) 
)١(‏ هذا ماقاله غسان كنفاني على اسان بطله في أواخر الخمسينات 
وبداية الستينات ولكن هذا الصوت الجميل سكت الى الابد في مطلع 
السبعينات, 

ومثل هذه الجمالية الفنية نجدها في قصص أخرى من المجموعة تناولت 


)١(‏ غسان كنفاني »المجموعة الكاملة» المجلد الثانى» المجموعة الكاملة صص4ةلا. 


كه 


المأساة الفلسطينية (موت سرير رقم ؟١.شيء‏ لا يذهب)ءأما قصص المجموعة 
ستة نسور :وطفل في جنازني). 
وان بلغت رواية (ماتبقى لكم) درجة كبيرة من الابداع الفبي ورواية(رجال 
(رجال في الشمس) تبقى التجسد الحقيقى العميق للمأساة الفاسطينية عبر أجيالها 
الثلاثة(جيل ألي قيسءجيل أسعد:جيل مروان). 

وم تبلغ روايته الاخيرة (عائد الى حيفا) نفس المستوى الفنى الذي بلغته 
رواياته السابقة ولكن الرواية تستوعب اللأساة الفلسطينية وتطرح موضوعا جديدا 
عن الأساة.موضوع اولئك الذين تركوا وطنهم واولئك الذين تركوا في 
وزوجته (صفية) ولدهما خلدون الذي لم يتجاوز عمره آنذاك خمسة أشهر عندما 
احتل العدو مسكنهم الذي رحلوا عنه واصطحبا معهما بقية أولادهما.وعندما 
عادا بعد عشرين عاما الى (حيفا) ارؤية الطفل قفزت الذ كريات الى مخيلتهيما . 
وانسابت دموعا في اعينهما عندما رأيا بيتهما وما حل به من تغير ومضىالوالدان 
في انتظار ابنهما (خلدون) ولكنهما فوجئا بدخول (دوف) تبينا أنه ابنهما 
(خلدون) الذي لم يبق فيه شيء من ملامح العرب القديمة.وبعد أن يخرجا من 
بيتهما تار كين ولدهما الذي لم يعد ولدهما ظلا صامتين ونظر سعيد الى زوجته 
صفية وقال:(ارجوا أن يكون خالد قد ذهب اثناء غيابنا) وهكذا أنهى غسان 
كنفاني رائعته الاخيرة التي بدت بعمق المأساة الفلسطينية.وقد قدم اميل حبربي 
رواية من الارض المحتلة بأسم(سداسية الايام الستة) وهي عبارة عن سلسلة من 
والاحزان الي عاشها المواطن الفلسطيني طوال فترة الاحتلال الاسرائئلٍ 


/اه 


منها. ٠‏ وأفجع مافيها انها تمثل الارض المحتلة الرازحة تحت كابوس الهزيمة 
والانهيار. 

القصة الاولى تحدثنا عن مسعود وابن عمه.فقد كان مسعود وحيدا لا 
يعرف له أهلا مسعود الطفل الوحيد المكنى (بفجلة)يفاجاً بزيارة أبن عمه القادم 

من الضفة الغربية : ألحك بعر 5 أبن عمه(سامحا) حبا جما و كان يستمع بأعجاب 
اليه وهو يتحدث عن أخيه الذي يعمل صيدليا في الكويت والذي زار القاهرة 
وحضر غناء عبد الحليم حافظ بشخصه ونام وهو 1 عام رمات وبالسدالادى 
في الكويت. وتحدثنا القصة الثانية (وأخيرا نور الوز) عن الشعب الفلسطيي في 
الا رض المحتلة الذي انقطعت بينه الاواصر السابقة.فهم أغراب في 57 
ويفاجاً رادي القصة بزبارة صديقه (ميم) الذي راح بحدثه عن ذكريات سابقة 
وآمال مشتركة (ولكني الان وبعد أن زارني الاستاذ ميم وحدثني بكل ما 
حدثي به فهمت كل شيء فأني وائق بأن الاستاذ (ميم) صادق في نسيانه 
وصادقثي لهفتهعل أنيتذ كر : فبأرادةباطنيةغ ريبة نسي تا أنه نفسههو صاحب قصة 
الحب الجميلة والابتسامة التى نورت صبانا..اذا كانت قامتة قد طالت كما 
قال لي فستطول يده هذه القصة فيقرأ فهل حينئذ سيتذكر فيعيد الروابط بماضيه 
فينتشل نفسه من حاضرها وأخيرا نور اللوز فالتقيا وكان الربيع بضحك وكان 
القدر يقهقه).(١)‏ 

ومن الروايات الطليعية الي تناولت موضوع الارض المحتلة واستقطبت 
ابعاد النكبة (ستة أيام) لحليم بركات وقد امتازت بالاجادة الفنية وحسن البناء 
في تناول الموضوع والمزاوجة الواعية بين عمق أبعاد النكبة والتمزق الكائن ني 
الوطن العربي بحيث استطاع الكاتب ان يعكس وجه المأساة الفلسطينية على مرآة 
الوطن العربي الكبير(؟). 


)١(‏ اميل حبيبى »(سداسية الايام الستة) صغ8-و"-60م؛. 
(؟) صبري حافظ » نكبة فلسطين يالرواية العر بية المعاصرة » مجلة الآداب » العدد الرابع » ١554‏ 


مه 


وكانت هذه الروايات الى كتبها كتاب فلسطينيون تمثل المأساة الفلسطينية 
وابعادها بصورة افضل من جميع القصص الاخرى التي كتبت في هذا الموضوع . 
ومن هناء نستنتج ان القصص الي دارت حول الأساة الفلسطينية لم تستوعب 
استلاب فلسطين استيعابا كاملا فلم تنجب أدبا يحمل أبعاد التكبة وعمق المأساة 
عدا قلة من القصص الي استطاعت أن تصل الى مستوى المأساة. 

أما القصص الاخرى فقد عبرت عن النكبة تعبيرا سريعا وطفت على السطح 
ولم تستطع مواجهة الطوفان القصصي الصهيوني الذي يعطى لليهود الحق في 
الاستلاء على فلسطين »في الوقت الذي استطاعت فيه الحرب الجزائرية انتعطي 
أبعاد المأساة الجزائرية على الصعيد الادبي والقصصى خاصة وتحقق النصر 
للمناضلين في سبيل الحياة. ١‏ 

ومن هنا وجب على القاص العربي أن يعمل دأبه على تفهم أبعاد المأساة 
الفلسطينية وربطها بمأساة التحرر العالمية لانها جميعا تملك بعدا السانيا واحدا 
هو الحرية. 

وبعد فأن قصة التحرر السياسي العربي تدور في أربعة محاور اساسية: 
١)الوقوف‏ ضد الاستعمار المباشر : الدولة العثمانية وانكلترا في العراق ومصر 
والسودان. فرنسا في الشام والجزائر ٠ايطاليا‏ في ليبيا. 
١)مساندة‏ الثورات الوطنية التى نشبت ضد الاستعمار أو الحكومات الرجعية 
في الاقطار العربية. ْ 
*)مناهضة الحكومات الرجعية الحاكمة بوحي من الاستعمار وتصوير فساد 
انظمتها واضطهادها لشعوبها الطيبة وتضييقها على الحريات العامة» والدعوة 
الى الثورة ضدهاءوالامل بأنتصار الشعب عليها. 
؛)القضية الفلسطينية والحرب الي دارت بين العرب واسرائيل في الاعوام التالية: 
5ه196ا95١.‏ 
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الركسر سا لاسا 


هل شعرنا المقاوم ملتزم؟وما أبعاد الالتزام فيه؟ 

بقول غسان كنفاني(عالمياً يدرك شعر المقاومة التزامه بحركة الثورة في العالم 
التي هي في نهاية المطاف الناخ الذي تنمو بداخله الحركة الثورية المحلية تؤثر 
فيه وتتأثر)(١)فاذا‏ كانشعر المقاومة يلتزمبحر كةالثو رةالمحلية » و يلتز مايضابحر كة 
الثور العربية كلها ثم يلترم بعد هذا وذاك بحركة الثورة العالمية» فهو إذن شعر 
ملتزم.والترامهذا الشعر بح ركة الثورة ف العالموتعبيره عن قضية الانسان في كل 
مكان» ونظرته الواعية لمسألة حرية الفرد ومقاومة الظلم الذي يواجهه ومواجهة 
الاستبداد الذي يعتقل حريته » هل تضع هذه الاسباب شعرنا المقاوم في موقع العالمية؟ 

يقول غنيمى هلال(ان الادب استجابة للحاجات الفكرية والاجتماعية للوطن 
والقومية :وموضوعه تغذية لهذه الحاجات» فهي محلية موضوعية أولاءوهي 
تشف عن غايات عالمية ولكن من وراء التعبير عن المسائل والامال والالامالقومية 
وما يتبع ذلك من المواقف النفسية والخواطر الذائية... فالادب وطنية وقومية أولا. 
وخلود الاثار الادبية لايأتي من جهة عاللمية دلالاتهاء ولكنه ينتج عن صدقهاء 
وتعمقها في الوعي الوطني والتأريخي وأصالتها الفنية في تصوير آمالها وآلامها(؟). 
1 لادب التلط المقارم» 122 , 


(؟) الادب المقارث : 4١٠٠اوه١٠١‏ 


ولا شك بي ان شعرنا المقاوم يعبر تعبيراً أصيلا عن معر كة 00١‏ 
والاحتلال ويجسد تجسيداً عميقاً أماني هذا الشعب الفلسطيني والشعب العربي في 
استعادة ارضه المقدسة بل 5 استعادة حريته وكرامته واثبات وجوده . 


واذا تجاوز هذا الشعر ؛ التعبير عن ثورة الشعب العربى في استعادة حموقه: 
الى التعبير عن صراع الانسان من اجل حريته ووعو ةر 1 اعد »فما احراه اذن 
ان يكون في عداد عالمية الادب فهو اذن شعر عالمي انساني يسهم ِي بناء الحضارة 
العالمية الحاضرة 

واذا كان الشعر العالمي تعبيراً عن الامال والالام القومية وتجسيداً للمواقف 
النفسية والخواطر الذاتية. فأن شعرنا المقاوم شعر عالمي » لانه مرتبط بأخطر قضية 
يعاني منها الانسان العربي في هذا العصر تلك هي قضية وجوده وحفاظه على 
كرامته:وهذا الوجود مرتبط أشد الارتباط بحر كةالجماهير العربية لالأنهاتريد 
ان تدافع عن حقوقها المهضومة أو تستعيد حريتها المسلوبة فذلك ممايحصرها 
في نطاق المحلية وانما لان هذه الحركة مرتبطة بالتالي بالاماني الانسانية كلها 
ولآن التعبير عن هذه الاماني لا يتم الا عن طريق التفاعل مع كل الحركات 
التقدمية الثورية بي العالم والي ترفع شعار اسقاط كل الانظمة التي تحرم الانسان 

حريته وتمسك عنه لقمته وتقف بينه وبين أمانيه الوطنية والقومية من جهة ثم 
أمانيه الانسانية والعالمية من جهة أخرى. ولذلك صار هذا الشعر المقاوم كما 

يقول مد دكروب ب (شعر قضية» مر تبط ومتفاعل بالحركة الثورية 
وان الشعراء أنفسهم مندمجون بحركة الجماهير يخوضون معها المعركة 
ويعبرون عنها بي وقت واحدويرون أن الشعر يؤدي دوره الثوري داخل 
الجماهير لاخارجهاء وان هذا الشعر_جزء من شعر المقاومة والاحتجاج في 
العلم يتجلى بملامح فلسطينية)(١).‏ 

وبعد عفاذا جاءت هذه الممدمة للتعريف بشعرنا العربي المقاوم ولوضعه في 
موقعه الملائم بين شعر المقاومة والاحتجاج في العالم» فما هي الاتجاهات الي 
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يتحرك في اطارها هذا اللون من الشعر وهل يقتصر على التعبير عن القضية 
المحلية فينحصر في الارض الفلسطينية أو أنه يتحرك في حدود الارض العربية 
كلها فيعبر عن الاماني القومية للامة العربية وانه يسهم بي التعبير عن آمالها 
المشتر >ة وامانيها الكثيرة فيخوض معها معار كها في كل جانب ويضع يده في 
يدها في أي طرف ؟ 

أو أن هذا الشعر يتعدى حدود هذه الم<لية وتلك القومية ليشارك الجماهير 
الكادحة في كل بقعة من بقاع العالم تدر كتها الفيرية ويكرطن عها أفسن 
التجارب ! !ثم أليس لهذا الشعر المقاوم من خلفية يرتكز عليها وجذور يمتد 
اليها وابعاد يتصل بها » وعلى أي من الشعراء ترتكز هذه الخلفية » ومن أولئك 
الذين كان لهم فضل السبق ي خوض هذه المع ركة المقدسة ثم كيف عبروا 
عنها ومن أي اتجاه فني أو سياسي كان ذلك التعبير؟! 

واذا جاز لنا أن نعتبر منتصف القرن التاسع عشر بداية للنهضة العر بية الحديثة 
كما يرى ذلك أغلب الدارسين_فأن شعرنا الفلسطيني قد أسهم منذ هذه 
الفترة في حياتنا الادبية. ووجدنا شعراء من مثل يوسف النبهاني وعباس الخماش 
ويوسف أسعد وسليم اليعقوبي والياس مرمورة وغيرهم يعالجون نظم الشعر. 
(الا ان المضمون كان مثقلا بالقيم الدينية والمدائح السلطانية)(1) شأنه في ذلك 
شأن كل شعرنا العربي في هذه الفترة. 

ومنذ مطلع هذا القرن أصبح للشعر أغراض اوثق أتصالا بالحياة من 
الموضوعات التي راجت قبل ذلك من مثل معالجة قضايا الاستعمار والخطر 
الصهيوني وال موضوعات الاجتماعية والقول في السجون(وقد اخذ الاحساس 
بالكيان العربي يملا نفوس الناس في هذه المرحلة)(1).(وي هذه المرحلة تتضح 
أهداف الح ركة العربية)(*). ونجد أنفسنا فيها أمام عدد آخر من الشعراء؛ 
)١(‏ عبد الرحمن يأغي : حياة الادب الفلسطيني الحديث ص ١؟١‏ . 


(؟) المصدر ثفسه : ص ١١١6©‏ . 
(0) المصدر نفسه : ص *لا١‏ . 
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ملا الحياة الادبية ذكرهم كاسعاف النشاشيبي وخليل السكاكيني واسكندر 
الخوري البيتجالي وسعيد الكرمي ووديع البستالي وابراهيم الدباغ ..وني فترة 
مابين الحربين (اتصل الشعر اتصالا وثيقا بالقاعدة الشعبية وأصبح ألصى بالقضية 
الوطنية والثورات بوجه الاستعمار)(١).ومنها‏ أيضا تبرز أسماء جديدة من 
الشعراء كان لها صداها في تجسيد الحركة الوطنية الفلسطينية. وصارت أقدر 
على الالتحام بجماهير الامة العربية؛ كعبد الرحيم محمود وفدوى طوقان 

وعصامحماد والسكاكبي و النشاشيبي» حى اذااقترب موعدالنكسةالاولىعام941١‏ 
وجدنا الشعر أقدر على معايشة الثورة وتجسيد أماني الشعب الفلسطيي وتصوير 
مآسيه .وي هذه الفترة يمس الشعر تيار حزين موجع هو أثر من آثار التيار 
الرومانسي الذي بدأ ينشر أجنحته على الشرق العربي منذ مطلع هذا القرن ولكن 
اعصار التكبة الذي أخذ يقترب من أرض فلسطين كان العامل الفاعل ني خلق 
هذا شان حرق كانت الظروف تشير الى موعد وصول ذلك الاعصار.على أن 
أثن. الشعر فى هذه المرحلة الطويلة لم يستطع أن بتجاوز حدوده المحلية والقومية 
الى حد بعيد: فقد كان ينقصه في رأينا وضوح الرؤيا من ناحية.ومن ناحية أخرى 
ل يستطع هذا الشعر ان يواكب الوضع السياسي سواء أكان ذلك على الصعيد 
العربي أو الصعيد العالمي. ' 


ومن هنا فقد قصر هذا الشعر ني أداء دوره القومى حيث وجدنا الشعراء 
تشغلهم موضوعات الحياة الاجتماعية وغيرها عن موضوع المعركة القومية. 

ولعل هذا التقصير لم يكن سببه الشعر وحده أو الشعراء أنفسهم فحسب وانما 
عق اميت الى ظروف السياسة العالمية التي لم يستطع شعراؤنا العرب بما لديهم 
من قدرة محدودة على الاسهام فيهاء والتأكيد على قضيتهم من خلالها ول تكن 
الامة العربية بعامة لتمتلك مصيرها أو تحدد خط سيرها القومي والسياسي بحيث 
تستطيع معه ابراز مشكلتنا الفلسطينية سواء بالشعر أو بغيره؛وعلى أية صورة 
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فأنشعر ناالفلسطيبي الحديث استطاع من بعدالتكبةالاولىأنيحددهو, بتدو بو ضح خط سيره 
فيلعب دور افاعلالائي حر كةالتحررالعربيةفحسب وانمافي حر كةالثورةالعالمية» شأنهي 
ذلك شأن الثورة العربية المعاصرة التي استطاععت ان تتجاوزالعزلةوتسهم فيحركة 
تحرير الانسان من واقعه المؤلم.ومن بعد نكبة ١1941/‏ تطورت الموضوعات تطوراً 
ملموساً فأذا هي تعالج قرار التقسيم ونتكلم على هيئة الامم المتحدة وتتتحدث 
عن مولد اسرائيل وحرب فلسطين والحض على البذل والتضحية والفداء والاشادة 
بالاستشهاد والجهاد وتصوير اللاجئين في ماسيهم. وتنقم على الحكام.و من 
بعد هذه النكبة نجد كثرة كائثرة من الشعراء من مثل محمود الحوت وفتح الله 
عواد وفدوى طوقان وسميرة أبو غزالة وهارون هاشم رشيد وعيسى الناعورى 
ومصطفى الكيلاني وعلي هاشم رشيد وخليل زقطان ودعد الكيالي وخالد نصرت 
وكمال ناصر.فلا بدع اذن ان يسهم الشعر اسهاماً فعالا في حركة الثورة 
الفلسطينية ويكون عاملا مهما في مقاومة الهزيمة. 

ولاشك أن هذا النبع الثر الذي احتوى شعراءنا المحدثين هو المصدر الذي 
يتفرع عنه جدول محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد وسالم جبران 
وراشد حسين وغيرهم.وهذا البحث هو الذي يوضح الاجابة عن مامر من 
تساؤلات ء محاو لا دعم كل الافتراضات بنصوص من شعر الشعراء. 

أول الافلاك التي يدور حولها شاعر المقاومة الفلسطيني ارضه التي نبت فيها 
وتغذى من خيرها وشرب من مائها.وطبيعي ان يتجه هذا الشعر اول مايتجه الى 
شعبه يخوض معه معر كة المصير ويعبر عن امانيه وآماله المشتر كة ويتألم لجراحه 
ويأسى لأساه.وأول مايطالعنا من هذا التعبير هو الامتزاج بأرض الوطن والتعمق 
بحبه والاعتزاز بالبيئة المحلية والتعاق بالارض الفلسطينية المقدسة ولا بأس ان 
نطلق على هذا كله حب الارض وحب الوطن. وحب الوطن عند شاعر المقاومة 
شجرة معطاء تضرب بجذورها الى أعماق أرض الوطن فهو لا ينفصل عنها ولا 
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ينفك منها ولذلك وجدناه يتغنى بهذه الارض . ويعتز بها ويستعرض في شعره 
احلى ذكرياته فيها ولا يفتأ يردد مع فتحي قاسم شاعر الارض المحتلة : 
سأبقى رغم اذلالي 

هنا 5 حصن اجدادي 

عا رغم اذلالي 

وان رحبل 

هنا جذري وتاريخى 


وقصة بي اللاول 
باصراري 
واهتف رعم الامى 
ورعم البعض والذل 
هنا وطني(١)‏ 
فهو يتحمل الذل ويصبر على الهوان ولكنه يهتف رغم كل ذلك (هناوطني). 
أما محمود درويش فهو يذوب في هذه الارض ذوبانا كما توب قطعة 
الثلجج بالماء. 
وطابع البساطة يسيطر على أبياته سيطرة ملحوظة فهو لا يتعلق بهذه اللارض 
وانما ينحبي لها تقديرا وتقديسا واجلالا .بل هو يعبدها عبادة حين يقول: 
بلادي. .ياطفلة عبدة 


تموت القفيود على رجلها 
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دعوني أقبلها 
اصلي لها 
دعونى أقبلها قطعة قطعة.(١)‏ 
وقديما تحدثوا عن التكرار واستمل<دوه في مواضع كثيرة ونحن هنا لا 
نستملحه فقط بل نستشف من خلفه قوة التأكيد والالحاح على الشيء وذلك 
فى تكرار لفظة دعونى .و لفظة : قطعة .و لعله أراد بها هنا التأكيد على هذا الحب. 
وتجسد فدوى طوقان انفعاللات الانسان الفلسطينى المشرد وتصور عواطفه 
ومشاعره حين يهوى على أرضه يشم ثراها ويقبل تربتها ويعائق شجرها و يضم 
الى قلبه حصاها. تماما كما يفعل الطفل وهو يلقى بنفسه ي أحضان أمه حيا 
وشوقا بعد طول فراق. 
وأهوى على أرضه في انفعال يشم ثراها. 
بعانقن اشجارها ويضم لآلي حصاها 
ومرخ كالطفل 8 صدرها الرحب خدا وفم 
وألقى على حضنها كل ثقل سنين الآلم 
فأرض فلسطين هنا هي الام الحانية وطفلها هو الفاسطيني الذي شردته 
الاحداث . وحرمته حنان الارضوعطفها : وأروع من هذا كله هو هذا التصوير 
النفسي الرائع الذي تقدمه الشاعرة لتجسيد حب المواطن الفلسطيى لارضه . 
وتعلمه بها فتقول : 
وهزته أنفاسها وهي ترعش رعشة حب 
واصغى الى قلبها وهو يهمس همسة عتب 
رجعت الى ! 
رجعت اليك وهذدي يدي 
سأبقى هنا.سآموت هناءهيئي مرقدي(؟) 


١#“ : ديواله‎ (020 


2 ديوان واحدتهها :ا صضل لا١‏ و ها . 
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ويرى محمود درويش ان الموت على ارضص فلسطين خير له من الرحيل عنها 
وهجرهاوتلك لعمرى غاية ما يصل اليه الحب لموطن الولادة بل موطن الذ كريات 
يأ نوح هبني غصن زيتون. 
ووالدني...حمامة 
أن فنعا سه 
كانت نهايتها صناديق القمامة 
يا لوح 1 ترحل بنا 
ان الممات هنا سلامة 
انا جذور لا تعيش بغير أرض(١)‏ 

المي هذه صورة من صور الانسانية اللي لا تحلم الا بالسلام.وما أروع 
هذه الصورة الختامية وما أشد دلالتها التي تعبر عن امتزاج الدم بالتربة . 
على ان هذا العشق والحب للارض التى سجد لها الشاعر تقديساً وحباً وولاء 
صار فيما بعد اشبه بالطلل الذي لا يثير في نفس الشاعر الا الحزن والاسى:ولا 
يدفع الا الى استذكار الحنين والتعبير عن معنى الاغتراب. ول لا؟ألم بيعش شوقي 
هذه التجربة حين نفي الى الاندلس بعيداً عن أرض الوطن ؟ ومن قبله كان 
البارودي يعاني نفس التجربة فيحن الى تربة الوطن ويبكي الاهل والاحبة 
والاصحاب من جزيرة سرنديب الى قضى فيها سبعة عشر عاماً طريداً شريداً؟ 
فاذا كانت هذه الغربة تثير في ننموس الشعراء مشاعر الحنين والالم والشوق؟ 
فين أوى .أن عير مشاعن: أقوى فى لفوس 'شعراء الاركن المتحتلة :لات العجرية 
هنا اشد عدا وأكثر نضجاً: ومن هنا عبر الشعراء عن هذه التجربة بمشاعر 
اسانية عميقة هى مشاعر رومانسية حزينة تمثلها بحق هذه الابيات لمحمود 
درويش .وقد استطاع فيها أن ير سم لوحة لهذا الحنين على ارض سلبت » 


. 55٠64 : ديواله‎ )١( 


.ا 


وصارت ذكريات أشبه بأطلال القدماء»هذه الذكريات أو(الاطلال)عند 
محمود درويش هي الكروم والحقول والخضرة الي ترقزق في أجوائها 
العصافير . وهي عنده أيضاً في شجرة التوت وبيادر القمح وسنابل الحنطة»وهي 
أيضاً الحكايات والاغنيات : 
حدثوني عن بلادي الها حلم يغمر آفاق حياتني 
عن كروم رحبة مثل المسدى وحمول طيباتك2 ناضسرات 
ترقص الشمس على أفاقها والعصافير وى زقزقات 
حدثوني عن عشاش رطبة بعثرتها الريح في كل الجهات 
وليست هذه العشاش الي بعثرتها الريح سوى رمز للوطن الذي بعثرته حوادث 
الايام وريح الزمن : تم يقول: 
عن حفيف التوت في ساحتنا_ عن عبير في ذرانا ‏ الملهمات 


حدثوني أنا قلي بيدر- فرغ حن لضم السنبسلات 
املاؤه عن حكايات بلادي 2 انها أروع ما في الاغنيات(١)‏ 


أما شوق الشاعر لضم السنبلاتءفلا يعني الا أمل الشاعر ني استعادة هذه 
الارض.وضم أجزائها في جسد واحد. 

وهذه الارض الي امترج بها شاعر المقاومة :صارت فيما بعد أشبه بالاحلام 
والرؤى:وما أروع الاحلام وما أقدسها في نظر الشاعر العربي.أي شاعر عرلي: 
أليس هو الشاعر الذي تغنى قديماً بالاطلال والدمن.و كانت تجتمع في خياله 
رؤى وأحلاماً يبكيها ويستوحي صور الماضي منها؟! 

وي ظني أن صور هذا الشعر المقاوم تشبه صور شعرنا الجاهلي .و تقترب منه 
أحياناً » فاذا بالشاعر الفلسطيني يستجمع في خياله كل ما كان يتعلق بحياته في 
هذه الارض.وقد صارت في نظره الان أشبه بالطلل.بل هي لا تثير ي نفسه 


.ا١9 و ص‎ ١8 ديوأته : ص‎ )١( 


فى 


الحنين وأحلام الماضي فحسب.وإنما تختلط بهذه الأحلام صور من الاسى 
والالم على ما ضاع واغتصب مثل هذه الصور الي تذكرنا بحنين الشاعر الجاهلي 
الى موطن ذكرياته ووقوفه على طلله.ما جاء في قصيدة(بحيرة الزيتون)لبوسف 
الخطيب الي يقول فيها: 
أقريتنا سألت الريح ان مرت بأطلالك: 
وأصرات"'الضفون 'المتقمات: تالت عه بداللف 
وأعلم أن رواية الطلول حديثه مر 
كذلك حدثت عنك الرياح واردف الصقر 
تظل جدائل الزيتون طول العام مرخية 
على دار لنا بي وحشة الاطلال منسية 
يلوح ركامها المهجور أشباحاً ضبابية(12) 

ونحن نتساءل الآن:لم يتوجه يوسف الخطيب الى الصقور يسألها والرياح 
يستجوبها عن أطلال بيته وحال بلاده وشؤون قربته: أليست الريح أو الصقور 
وهما لا تثيران الا معنى القوة ولا تشعران الا بقسوة الحدث_وسائل أراد بها 
الشاعر أن يجسد معنى الغربة ويثير جانب الحنين » لكننا قلنا أن الفرق بين شعرنا 
الفلسطيني وشعرنا القديم هو ما يختلط بصور شاعرنا الفلسطيني من الاسى 
والالم واللوعةءوقد يتضح هذا ني الصورة الاخرى من نفس القصيدة: 
أقول لها اذا وافيت عند النهر قريتنا 
فحطي بعض ساعات وبثي الدار لوعتنا 
أقريتنا وحق ثراك ما أغفى لنا جفن 
بظل الشوق يسهدنا وينزف دمعنا العين 

وني رأبي أن رقة هذه المشاعر وعمق هذه العواطف لدليل على حب الارض 
والانشداد اليها والاعتزاز بها. 


)000( مجلة الآداب : عدد ١٠١‏ وسلة لاووايءصض ”, 


نف 


وبمرور الزمن :صارت: هذه الذكريات ما يشبه(الفولكلور)ولذلك رأينا 
توفيق زياد يصور لنا في(لوحته الفولكلورية)شجرة(الفيجن)والوردة والفلة 


والبدرءويدك كر لا الريتون والسدرة والموقد والعيدان والحلة والسلة عه الخ. 
أمى الحبيبة 
لك منى مئتا قبلة 


ابعثها من بيتنا العالي على التلة 
من شجرة(الفيجن)والوردة والفلة 
والبيدر الضاحك من دغدغة الغلة 
من نصبة الزيتون والسدرة...واللة 
والموقد الصائم...والعيدان والحلة ْ 
من كرمة في كل صيف...تملا السلة(١)‏ 

هذه الارض الي يذوب في تربتها الشاعر و هذه(الاطلال)و (صور الفولكلور) 
الل يفف انها اصارت ادن مجر احلام :بحن الها وتطبو انمه الى أن هوه البهاء 
ثم لا يتصور بعد كل ما يقول الا انه يعدو وراء سراب او يسبح في جو من 
الاحلام لان هذه الارض ليست هي الآن أرضه وما فيها من(أشياء)ليست هي 
الآن ملكه:وانما هو يشعر بقيد لا ينفك أن بقيده ويعتصر الدم من معصمه. 
ولذلك وجدناه يتغنى بالحرية ويؤ كد عليها في شعره: بل يجعلها هدفاً من أهدافه. 
رلنع ستوون الاره وي لطن فاضي لاود فيو عزنا كنا سصيه اعالا 
أنانياً» فهو لم يطلبه لابناء فلسطين ولا لأبناء العروبة فحسب . بل يطلبه لكل انسان 
مظلوم : ولكل نفس حبيسة. ولكل فرد مقيد. فمفهوم الحرية عند شاعر الممقاومة 
مفهو م انساني عاموليس محلياً خخاصا. 

واذا كانت الحرية تمنح للمظلومين والمشردين.فما أحرى بشاعرنا أن يطلبها 
للانسان الفلسطينى المعذب قبل أن يطلبها لغيره لا لآنه يفرق بين الانسان المعذب 


6 ديواته : ص ؟لا . 


برف 


في فلسطين وبين غيره. بل لأنه يعاني معه هذا العذاب ولأنه أيضاً أول المعذبين 
في هذه الارضو لأنه ولد وسط العذاب وما ز زال يتعذب كلما أن جريح ني 
بلده أو امتدت عيناه الى أرضه.ومن أجل ذلك وجدنا توفيق زياد يمنحم كل 
شيء للحرية حى أنه ليمنحها قلبه حين يقول: 


فأنا اعطى الحر ية 
وحقوق 56 الارض 
الكبرى والصغرى 
آخر نبض من قلبي )١(‏ 

ولان هذه الحرية شي عزيز فهي اذن شيء جميل يقترن بالزنايق والورود 
بله الربيع هكذا يقول سميح القاسم ني ديوان دمي على كفي: 
فلتشرب زنبقة الحرية 
2 سفح الجبل الاحمر. 
لتسبيل ر نيعا . . قٍ عطش الصحراء 
صحرائي العربية (؟) 

على أن هذا الالترام بالمحلية الذي عبرت عنه كل القصائد السابقق والذي 
ظهر ي اتجاهات الشعر في التعبير عن التمسك بالارض الفلسطينية والتعلق 
بمظاهر ها لا يمكن ان ينفصل عن الالتزام بالاماني القومية للامة العربية 
ذلك لان مأساة الشعب الفلسطيني هي جزء من مأساة الامة العربية كلها بل 
هي مأساة هذه الامة بعينها خصوصاً بعد نكسة حزيران 194517 وأصبح 


.عو؛١‎ : ديوانه‎ )١( 
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من العسير على الدارس ان يفرق بين التزامه لقضايا الشعب الفاسطيني 
والتزامه بقضايا الامة العربية.بل يمكن اعتبار هذا الشعر منذ سئنة ه4١‏ 
ممثلا” لاماني الامة العر بية » ذلك ران عدوان ١505‏ علىمصركان نقطة تحو لاساسية 
في تاريخ ذلك الشعر وكذلك كانت ثورة الجزائر وثورة اليمن وبناء السد 
العالى)(١)وعلى‏ أي حال فانه منذ منتصف الخمسينات من هذا القرن صار شعر 
المقاومة الفلسطيني يعيش في وجدان الامة العربية ويعتر بتراثها بكل قضاياها 
وأمانيها الوطنية اللو خصوصاً تلكالتي تشارك حركة الثورة العالمية دعوتها 
ف انقاذ الانسان المعاصر من الذل والظلم والقسرء وي التخفيف عن الام 
الجوع والحرمان الذي يكتنفه ويهدد حياته. 
« وبسبب سياسة الاضطهاد القومي التي يصبح هؤلاء الشعراء على تعفسها 
ويحسون بسبب المحاولات المتتابعة لاضعاف الصلة بالماضى التى تنتهجها 
الدلطات الحاكمةءقافت الرغبة المضادة لدى الكثير ين نمق الشبات للتغلق بهذا 
التراث» . (؟) والتزام شعر المقاومة بالقضايا القومية للامة العربية لايقتصر 
على بلد دون بلد ولا على حدث دون حدث »فكأنه كان يرصد كل أخدات 
الآمة العربية ي كل بقاعها ويعيش معها ويتمثلها. 

ومن هنا يمثل هذا الشعر بحق وجدان الامة تمثيلا صادقاًء ويتفاعل مع كل 
حر كة ويختلط دمه بكل قطرة من دمهاء خصوصاً اذا عرفنا أن هذا الشعر هو 
رافد من روافد الشعر العرني:.لا بنفصل عن نهره ولا يبتعد عن عر قه. و لعل 
ثورة الجزائر كانت أعظم أحداث الامة العربية الي عبر عنها هذا الشعر 
المقاوم : وتمثلها تمثلا ناضجاً. 

وهذا(حنا أبو حنا)يربط حرية الامة العربية وثورتها بحرية الجزائر وثورتها 
فيقول : 


60 غسان كتفانى : الادب الفلسطينى المقاوم : ا صض 6م 2 
)2( عبد الر حمن ياغي : دراسات في شعر الارض المحتلة ص 5975 , 


و 


ورايت شعبي سيل نار دافسقٌ-)- متوثئب في موكب الارياح 
وإذا اللهيب بريق عينك ساطعا وعيون شعبى الثائر الطمساح 
2 ا 

فلا جل تحرير الجزائر ثورتي 2 ولاجل رغدك وثبتي وكفاحي(١)‏ 

وقد استهوت هذه الثورة قلوب كل شعراء المقاومة : ولذلك وجدناهم جميعاً 
يعيشونها ويتمثلونها في شعرهم :وينحنون امامها تقديرأ وتقديساً وحباً.و لعل 
أكثر من تقتى ينها :و أشاز اللهاتراشد خسين وأبو أباس + ومحموه ذموق :و جبال 
قعواز .وععنا أبو حنا: وعصام عباس .وفوزي الاسم ر(؟). 

واذاكانت ثورة الجزائر حافزاً لهذا الشعر تجعله يتغنى بثورة الامة فانه 
مداق هذا «التفركدة' امفرغية كل أعذات صنت كه كنات 

وعل وض هذه الاحداث معر كة بور سعيد الي تغنى بها كل شعراء المقاومة. 
فهذا توفيق زياد يتغنى ببطولة الشعب المصري الذي تحدى جحافل الغزاة فيقول : 
يا شعب مصر ومصر قبر غزاتها ‏ حييت من شعب أني 2 مقدم 
حشدوا جحافلهم وعدة حر بهم فصمدت لم تجبن وم تتحطم 
شعب بأيديه يصارع جحفلا 2 بمدافع وبطائرات ' حوم(") 

على أن صورة هذه الامة أب تظهر قُ شعر شعراء المقاومة لاحداثها الخاصة . 
وانما تتجلى هذه الصورة بروعتها وضخامتها في حرارة التعبير العام عن وجدان 
الامة تعبيراً تتمثل فيه كل أماني الامة وآمالها ني الانتصار على التخلف و الانحطاط 
والارتفاع بمستوى الانسان العربي الىما يكفلله حياة أفضل »واجتياز حدود هذا 
التخلف الى مكان بحتفظ فيه بكرامته وحريته.ولعل أروع من تمثئلوا وجدان 
هذه الآمة الشاعر سميح القاسم في قصيدته المسماة(الى الاسطى سيد)وقد اختار 
هذا الاسم ليمثل به نضال الانسان العربي الكادح الذي صنع رغم مستواه 
الشعبي العادي_المعجزات وحقق المستحيل »وفيه يقول: 
0( المصدر نفسه : صن 4لا 
(0) ينظر في ذلك : الادب الفلسطيني لغسان كنفاني ص الاولا. 
9و6 ديوانه : ؟4 »وانظر ديوان سميح : ص ١4‏ قصيدة في الغرض لفسه . 


كا 


يا أسطى سيد 
ابن وشيد 
شيد لي السد العالي 
اطفىء الغيظ الغالي 
وأمنحنا...وامنح أهلك 
كوباً من ماء 
وخضاراً. .وزهورا وضياء 
إذن فالذي يمنحه الاسطى سيد بساعديه وعرق جبينه : الزاد والسعادة والحرية 
ويستمر سميح في شرح خطر هذا الجهد فيقول : 
أزف الموعد 
والقرية الصحراء...العطشى تحلم 
والبذرة 5 الثلم الصابر تحلم 
بأسم ضحايا الاهرام وبأسم الاطفال 
ابن السد العالي..يا صانع حلم الاجيال(١)‏ 
ويرسم توفيق زياد أبعاداً أوسع لوجدان هذه الامة في ثورتها على التخلف 
وي حربها للاضطهاد» ودفعها تحكم العدو بمصير الامة العربية » فيشير الى كل 
520 عليه حياتها في المصانع والمزارع والمدارس. ويضع داخخل اطار 
هذه الصورة لوحة تمثل كل الشعب : عماله ؛ فلاحيه : طلابه . شهداءه. 
سكنت 
وعلى أبواب مصانعنا 
ومدارسناء ومزارعنا 
وعلى جدران قصور العمال 
وعلى راحات الاطفال 
وعلى انصاب الشهداء الابطال 


. ديواله : 00و‎ )١( 


يف 


وعلى أكتاف الطيارين الشجعان 
ولا تمثل هذه الصورة مكاناً معيناً وانما تمثلها أرض الامة العربية كلها 


في غزة في الجولان(1) 

هذه هي صورة الامة في شعرنا المقاوم؛ بل هذه هي حدود الارض العربية 
ترسمها وتحدها عواطف هؤلاء الشعراء الثوار الذين وضعوا أنفسهم وأرضهم 
وعواطفهم ؛ بل كل مشاعر هم ووجدانهم داخل اطارها: ؛لانهم يرون ان 
الترامهم بقضية الثورة الفلسطينية يعني التزامهم بالثورة العربية»وقضيتها في 
كل مكان من أرض العرب. 

1 محمود درويش بي رسم صورة الوجدان العربي؛ فيكمل ما وضعه 

ميلاه سميح وتوفيق في هذه الصورة من أبعاد هذا الوجدانحين يفسح المجال 

ره هذه 0 فاذا هي تتعانق_بعد الثورة_مع الشام 
ومع مصرء فترتفع بذلك زغاريد الفرح وتقوم أقواس النصر مام سلطان الالم.(؟) 

وم بنته وجدان الامة في شعر شعراء المقاومة عند الحدود الي ذكرناها فقط 
وإنها تكد نضا الى فكرها الذي بحفظ لها هذا الوجدان ويقيها من الضياع 
إذ لا وجود لامةأية أمةدون فكر يمثل تاريخها في ماضيها وحياتها في 
حاضرها وأمانيها في مستقبلها وتطلعها. ومن هنا كان تقديس شعر المقاومة للفكر 
وللكلمة الي هي أداة هذا الفكر. 


)0020 ديوانه :0" #8 . 


(؟) انظر ديوانه : ١"م.‏ 
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0 


وقد تنبه سميح القاسم الى أهمية الكلمة وخطورة الفكرءومن هنا كان 
تقديره لاهل الكلمة وأصحاب الفكر. وقد أشار بي قصيدة له الى أثر نجيب 
محفوظ في شحذ الهمم ورأى أنه يمثل أحلام الامة وقدر فيه شموخ الحرف 
وجرأة الفكرءوأشاد بتجسيده لاحلام هذه الامة فقال: 
فاغرف من أعماق البئر العذراء 
واسق العامل والفران وأطفالالحارة. 
فالناس ظمآء 
أكتب عن شحدذ الهمة 
أكتب عن أحلام الامة 
طوبى للحرف الشامخ في الليل مناره )١(‏ 

أما ضمير هذه الامة فلا يجسده خير من وحدتها.وضم أشتاتها والتقاء 
قلوب أبنائها. وطالما أن شاعر المقاومة قد التزم بقضايا الامة العربية:فان عليه 
أن يجسد أماني شعبها ويضم صوته الى دعوة جماهيرها الكادحة: ذلك أن هذا 
الالترام الذي أشرنا اليه: وتحدثنا عنه انما هو في الاساس الترام قضايا الجماهير. 
ومن هنا فان الدعوة الى الوحدة» ليست سوى الالتزام بأهم قضية تطرحها 
جماهير الامة العربية. ولذلك يرى سميح القاسم أن هذه الوحدة هي ثمرة 
تضحيات اللايين: 
كفى لن نقبل العذرا 
فقد طالت أمانينا 
ولم تهدأ أغانينا 
وضحينا الملابينا 
قرابينا 
فدى للوحدة الكبرى (؟) 


(5) ديوانته: .١ه١.‏ 


ل 


علٍ, ان هذا الالتزام لم يقتصر على استيعاب وجدان الامة والدعوة الى الوحدة 
وتقديس فعل الكلمة والذوبان في تربة الوطن ‏ والتغني بثورات الامةوإنما تمثل 
أيضاً في مقاومة الظلم ومقارعة الاستبداد ورفض التحكم» وهذا التمثل يعبر عن 
أقوى ما يلتزم به شعر المقاومة.ولذلك جاء التعبير عنه قوياً صارخاً مدوياً لانه 
لا يتكلم بأسم صاحبه فحسبء وإنما يتكلم بأسم الجماهير لانه يلترم بقضية 
الجماهير.ومن هنا كانت كلماته والفاظه شواظاً من نار على رؤوس الظالمين. 
ثوروا على الظلم والطغيان واتحدوا الى متى شعبنا للظلم يحتمل 
سيروا نحطم قيداً قد علاه صدا ‏ ونهدم الظلم لا خوف ولا وجل 
مرت سنون على الاوطان حالكة فما رأى ظلمنا آباؤنا الأول )١(‏ 
وهكذا يرفض محمود دسوقي ظلم اليهود ويحطم السلاسل الي حر مته 
حريته دون خوف أو وجل» وهو بي هذا كله ينطلق من مبدأ التمرد ضد الظلم 
والتعسف.ولعل هذه الظاهرةظاهرة التمرد على الظلم ورفض التعسفمن 
أبرز ظواهر الأدب الفلسطيني ظهوراً على ممر العصور. وني مختلف 
اتجاهات الشعراء: حبى صارت قصائدها أغاني ترددها الافواه في كل مكان 
وفي كل عصرءولعل المواطن العرني لا ينسى صرخحة هارون هاشم رشيد في 
رفضه الظلم وتمرده على الواقع المستبد حين يقول : 


أنا لن أعيش مشلردا أنا لن أظل مقيلذدا 
'' أنا لي غد وغدا كان بق كاتا تتكترنا 
| 


نا لن أخاف من العواا_ صفا وهي تجتاح المدى(؟) 
وخلاصة القول في هذا الالترام أن نقول أن الدارس لشعر المقاومة الفاسطيني 

لا يستطيع أن يضع حدوداً عميقة بين المحلية الي يمثلها تقديس الارض 

الفلسطينية ومعالجة قضايا الشعب الفلسطيني» وبين القومية ابي تمثلها كل قضايا 

. 58# : غسان كنفاني : الادب الفلسطيني المقاوم‎ )١( 

(؟) ناصر الدين الاسد : الشعر الحديث في فلسطين والاردن : هلام . 


”فى 


الثورة في الاقطار العربية الاخرىء ذلك لان كلا من رافد المحلية» ورافد القومية 
يجري في أرض واحدة هى الارض العربية: ولان لكل منهما جذوراً عميقة 
يلتقيان عندها هي حدوور الوجدات القوس الواخلاه بولان لاهن هنين 
الرافدين يصدر عن نبع واحد.على أن التزام هذا ااشعر المقاوم لم يقتصر على 
حدوده المحلية والقومية.وإنما تعداها الى حدود العالمية. وذلك لان هذا الشعر 
يدر ك(التزامه بحر كة الثورة ب العالم الي هي في نهاية المطاف المناخ الذي تنمو 
داخله الحركة الثورية المحلية).(١)‏ وي هذا ابشعر أيضاً لآ تحس (بأثر من آثار 
الفردية أو الانعزالية:وإنما هو صوت جماعة متعاونة متازرة يشد بعضها 
بعضا. (؟) 

(وجنبا الى جنب مع المعارك المصيرية البي خاضها شعراؤنا الثوريون مع 
شعبهم هنا.والي كونت عناصر شعرهم...خاضوا معركة مصيرية:معركة 
الصلة العضوية الحية مع الشعوب الأخرى و كفاحها).(9) 

ولذلك فنحن نقف أمام عشرات من القصائد موجهة كلها الى الحر كات 
الثورية ني العالم:أو هي موجهة للثوار الذين سجلتهم تلك الثورات وخلدت 
ذكرهم.فلمحمود درويش قصيدة(أناشيد كوبية)ولفوزي الاسمر قصيدة 
بعنوان(أنا عبد)موجهة لشعب أفريقيا. ولسميح القاسم عدة قصائد عن لومومبا 
وأفريقيا وزنوج أمريكا.(وديوان عصافير بلا أجنحة)للحمود درويش(لي 
معظمه غناء لثورات أفريقيا)والذي غنى لثورات العالم بأخلاص وعمق وتلقائية 
تبعث على الاعجاب والذي قدم أجود رثاء عرلي للشاعر الاسباني الثائر 
لوركا). (5) ش 

فعالمية الشعر المقاوم العرني تتجلى اذن في عمق الالتزام بالقضايا الانسانية هذه 
القضايا البي لا يمكن فصل الواحدة منها عن الاخرى. فمن تحد للظلم الى مقارعة 
)١(‏ غان كتفائي : الادب الفلسطيني المقاوم : مد 
(0) عبد الرحمن ياغي : دراسات في شعر الارض المحتلة : 58١‏ . 
(*) المصدر لقسه : 559 . 
(؛4) غسان كنفاني : الادب الفلسطني المقاوم ص 55. 


م١‎ 


الارهاب الى الحث على النضال الى طلب الحرية وغير هذه وتلك من القضابا 
لي لا يزال الانسان في كل منطقة من مناطق العالم يعاني منها ومن آثارهاء 
اولى هذه القضايا الي التزم بها شاعر المقاومة مسألة الحرية الي هي من أهم 
المسائل الي تدافع عنها كل قوى الثورة في العالم؛ ومعالجة الشاعر الفلسطيني لمسألة 
الحرية شيء طبيعي لان هذه الحرية شيء لا يتجز أء فالدفاع عنها ضمن الحدود 
المحلية او القومية جزء من الدفاع عنها ضمن العالمية وطلب الحرية للانسان 
الفلسطيني أو العرني هو جزء من طلبها للانسان الافريقي أو الفيتنامي وهكذا... 
ومن هنا كان اعتزاز الشاعر بأبطال الحرية في أفريقيا أو فيتنام أو كوبا هو 
نفس اعتزازه بأبطال الحرية في فلسطين او الجزائر أو مصر أو العراق. 
فهذا سميح القاسم يتغق بكاسترو زعيم كوباء و كأنه يتغنى بزعيم عرني». 
طالما يحظم هذا الزعيم أغلال الشعب فهو شعلة في(عتمة أمريكا)وهو(منقذ 
البلاد المنهوبة) : 
قدما...قدما في هذا الدرب 
يا حاطم أغلال الشعب 
قدماً نا أول- شعلةٌ 
في عتمة أمريكا المحتلة 
اغونك: الجرى المذكوية 
بأسم الحرية والانسان 
ما عاد مسيحاً يصلب(١)‏ 
لكن سميح ينفعل أكثر حين يتحدث عن التفرقة العنصرية في أهريكا . 
ويرسم صورة حية لقائلي الحرية هي صورة (أمريكا في القرن العشرين)بل صورة 
(أمريكا المتحضرة)الي لاتفرق بين الزنوج والكلاب. 
من مدرسة البيض.. كنيستهم. .فندقهم 
كتبت بالفسفور وجابت كل الحارات وعبارات 


. ديوانه : بم‎ )١( 


م 


«١ممنوع‏ إدخال كلاب وزنوج» 

والابيات لا تتحدث عن أعداء الانسان في أمريكاء بل تشير الى فضائحهم 
في أفريقيا 
هل تسمع عن أسد يصطاد 
عن حقل مزروع شهداء 
عن شعب ينبت في أرض 
بدماء القتلى مروية 
عن شمس تولك حاملة 

هل تسمع عن أفريقيا(١)‏ 

تلك هي صورة الانسان المعذب في أمريكا وأفريقياءبل تلك هي صورة 
أعداء الخوية ولت أخلك: أن هذه القصيدة ة هي ثمرة تجربة مريرة للانسان 
المعذب في فلسطين » ولست أشك أيضاً أن هذه اللوحة الانسانية الي رسمها سميح 
تجر عن تسريه شيرنة باصحة عاضها. الشاعرة وعاتر أمثالها على أرضه وني 
معظم مر اح ل حياته؛ بل لست أشك كذلك أن هذا الزنجي أو الافريقي المغتصب 
والمعذب هو هنا رمز لآ خيه الفلسطيني المغتصب والمعذب..انها لصورة تحمل 
شحنة عاطفية تتعاطف مع خيال حلق بالشاعر فوقمجاهل أفريقيا وأرض أمريكا. 
هكذا اذن يكون الالتزام بالقضية. 

وقل ارئيط مفهوم ل لدى شاعر المقاومة بمفهوم السلم :وصار هذا 
المفهوم من أو سع المفاهيم الحديثة الي ارتبط بها شعرنا المقاوم»واتسع مداه حين 
أسهم را تحر ير الشعوب المضطهدة المجاهدة»ومن هنا فد كان هذا 
لمفهوم من أقوئ الوسائل اللي ربطت شعرنا الاوع بقع الخاورية في العامة 
و يستطيع القارىء أن يقف على هذه الحقيقة ؛ في أبيات الشاعر خليل زقطان. اللي 
تكل نبارا بغرا وك تيار واسع المدى بعيد الحدودءلا يقتصر أثره 
على حدود قضيتنا الفلسطينية»بل يتعداها الى حدود العام اللضطهد البعيد . 


)200 كفرالة 2 ب فا مه 1 


الى 


فلا قيد ولا رق ولا داغ الى الحرب 
تعال نشارك الانسان في تحريمه المدفم 

ومن أجل الحرية يناضل المناضلون» وف طلبها يموتون ويستشهدون: وءن هنا 
ارتبط مفهوم النضال ضد الاستبداد والتحكم والاستعمار بمفهوم الرية. والشاعر 
الملتزم لا يفرق بين المفهومين لان الحرية هدف من أهداف النضال» والذين 
يسعون الى الحرية يناضاون من أجلها؛ و كما تغنى شعرنا المقاوم بالارية: فقد 
أنشد ي متناومة العسف والاستبدادءلا العسف في فاسطين والجزائر: وإنما العسف 
في تركيا واليونان وكوبا..وأفريقيا..وغيرها . 

فمن وجهة نظر الشاعر الملترم .لا بعختلف النضال. ضد الارهاب والعسف : 
إن كان ني أسراأوأفريقياأوأمريكاء غالعسف هو العسف والنضالهو النضال» ولذلك 
كا نالشاعر الفلسطيني المئا 3 دشر صد كل حر كات المماومة في العالم وينسج حواها 
أغاني النضال وأناشيد الحياة.و«صدر هذا الرصد كما ذكرنا هو الالتزام. ومن 
هنا كان توفيق زياد يطلق نشيده ي(مانيلاس غليزوس) البطل اليوناني الذي قاوم 
الاحتلال الهتلري. ثم وقف بعد ذلك أمام حبل المأنقة ليلقى الموت على أيدي 
الممكم العسكري ني اليونان» فهذا المناضل في نظر الشاعر رمز لكل انسان مناضل 
فلسطيني : أفريقي : أمريكي . يوناني...الخ . 

ومن هنا كانت تحية الشاعر للبطل المناضل بأسم كل المناضلين العرب : 
من شعبى من صدر عروبتي الخضراء 
من أخواني خلف الاسلاك السوداء 
من مصر وسوريا من بغداد 


من وهج المدفع الرشاش 


)١(‏ ناصر الدين الا سد : الشعر الحديث في 'السطين والا ردت : 98؟1. 
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فتصيح الاجراس 
الحرية 
الحرية لمنيلاس )١(‏ 

أما أبو سلمى تأنه يفهم الحرية فهماً شاملا لا يتجزأ يريدها لنفسه ولرفاقه 
ىق التاريخ : 
أيها الثائرون في العالى الرحبا2 على الظالمين في الآفاق 
حطموا النير فهو من أثر الو حش 0 
وامسدوا 2 الظلم والجهالة 2 والفقر الكون بالدم المهراق 
أنثما كنم فنحن رفاق-) وحلتنا 0 حرية الاعتباق 
في الميادين ولمعامل الخوانا وفوق الربى وي الاعماق 
جمعتنا «بادىء وعهود فلتقينا من ابل يوم التلاني (؟) 

أما ذهر العمال فيلتقي عند مصبه كل الشعر المقاوم ني العالم:وليس غ 
أن يكون صوت العمال هو صوت المشاعر الانسانية؛بل هو صوت الكادحين 
والمناضلين.ومن هنا كان الترام الشعر المقاوم بقضايا الكادحين الترام قضية 
ولا يستطيع القارى في كثير من الاحيان ان يقف على حدود معينة لصورة 
الكادحين في تعبير الشعراء»فالعامل هو العامل في الفولغا والاورال ومصر 
ولبنات والصين والصومال وكوبا: كما يقول سميح الناسم : 
سلاماً يا سواعد اخوتي العمال 
سلاماً يا مداخنهم 
سلاماً يا مناز لهم 
سلاماً للجسور الشهل 
للالات للابراج 
رجاء معلمي الجوال 


من المولغا أتاني 


)00 ديوان در في زياد : ص ١84*‏ 


(؟) عيد الرحسن ياغى : حياة الادب الفلسطينى الحديث ٠.‏ ص 4؛4؟. 


6م 


من ذرى الاورال 
من الهند الشقيقة جاءني 
من اممو ابن ليناد 
أتاني من بلاد الصين 
من كوبا...من الصومال(١)‏ 

ولقد صار الشعر الفلسطيني المقاوم سجلا لكل المناضلين في العالم» فالشعر 
الفلسطيني لم يعش بمعزل عن حر كات التحرر والنضال ب العالم لانه شعر ملترم 
ولانه يحيا ي وسط النضال:ولانه يعيش مع هؤلاء المناضاين في قلو بهم وني 
أشعارهم : ومن العا اللي بس الاق ارقي تصدي رول 
أخبارهم ومن هنا كان يعرض <لى شعوب العالم اسماء المناضلين واخبارهم 
ويحكي بطولاتهم . و يفضح أسالبت التحكم في تلك البلاد.فشعر المقاومة اذن 
صار بدبلا عن 0-1 من وسائل الاعلاموالتلفزيون والراديو والصحف والمجلاات 
وغيرها.ولعل القارىء لم يكن يعرف الكثير عن لور كا شاعر الحرية الكبير 
في أسبانيا : أو لم يؤكد عليه شعراء المقاومة في بلادنا فصورة لوركا في 
ع محمود دراوش هي صورة الشاعر والبطل المناضل: 
اجمل البلدان أسبانيا ولور كا يا صبايا 
أجمل الفتيان فيها 
يا مغنى النار وزع للملايين شظايا 


آخر الانباء من مدريد أن الجرح قال 
شبع الصابر صبراً 
اعدموا غوليان 2 الليل »وزهر البرتقال 
لم يزل ينشر عطرا(؟) 
وهذا توفيق زياد يعرفنا بالشاعر السوفيتى مايا كوفسكى قبل أن يكتب عنه 
جلال فاروق الشريف بعدة سنوات »فيقول : 
)00 ديواله : لما . 
(0) ديواله : ١5‏ . 


كم 


يا من أعطيت الكلمات 
ووهبت الدنيا...الحرف الجارح 
والاغنية الخضراء...فؤاد الكادح 
مايا كوفسكى 
ازأر..انشد..اسخر(١)‏ 

ويسجل الشاعر نفسه قصة_نضال شعب الكونغو الى يمثلها بطلها المناضل 
لومومباء وجاءت القصيدة نفسها بعنوان(لوموميا)(؟). 

وم يكن هذا الشعر المقاوم سجلا لتخليد ابطال وزعماء التحريرفحسب: 
فالعالميةمفهوم ضخم يستوعب أحداث العالم.ويحكي قصة كفاح الانسان ‏ 
ويسجل صورالاسى الى يرتكبها اعداء الانسانية. وذلك لان هذا الشعركما 
قلنا كان يرصد هذه الاحداث ويتبع أخبارهاءر يتابع تطورها: فاذا نحن أمام 
صورة هيروشيما في قصيدة لسميح القاسم يقول فيها : 
طفل بلا رجل.بلا عين.ومحتلون بلا وجه 
و تمهمهه الاوباء والقحط الشيث 
كل الاناث هنا عواقر 
قلبي على العمال حوف الجوع . ابديهم تصوع الخوف 
قلبي على الانسان من قلق الدمار (”) 

وقد يتصور بعضهم أن هذا الشعرءمن غير هدفوايس الاءر كذاك 
لان صورة هيروشيما لا تزال تمثل أمام العام كله في حرب فلسطينوليست 
الابادة الى يمارسها بأقل من تلك الى وقعت في هيروشيما. فهيروشيما هنا 
ليست سوى رمز لفلسطين. 


)١(‏ حيوانه :. 4م 
(؟) القصيدة بديواله ؛: .لاا . 
ع2 ديوانه : اكلا 


الم 


أم! قصيدة سميح(الى ثوار فيتكونج)فتمثل روعة التلاحم بين ثورات العالم 
ووحدة وكفاح الانسان سد التحكم والتعسف .بل انها تعبر عن قوة النضج 
وعسق التجربة لدى *5اعرنا المقاوم فليست هاتان الثورتان سوى صورتين لجسد 
واحد انهما رمز لكفاح الانسان ضد قوى التحكم والعسف. 

وحينما ينشد شاعر الثورة الفلسطينية لثوار فيتكونج» فانما هو ينشد لثوار 
فلسطين ؛ وحينما يتحدث عن صرخات الا<رار في فيتنام» فانما هو يقصد 
صرخات المجاهد الفلسطيني؛ وحين يطالب بموت الامريكيينءفانما يطالب 
بموث لزان ةا كرد نطلق الشاعر الفلسطينى واحداً في كل الاحوال: 
لان كلتا الثورتين تصدران عن تبع واحد؛ بل هما 0 من ثورة الانسان على 
التخلف والتحكم والسيطرة. واستمع الى سميح يصرخ بأعلى صوته:ويهدر 
بأقوى كلماته حين يتحدث عن ثوار فيتكونج : 
اسمعها تهدر ملء فمي 
اسمعها بي الوديان على الغابات على القمم 
اسمع صرخات الالحرار وقهقهة الرشاشس 
اسمع غارات الفاشست الاوباش 
واصيح أصيح بلا صوت 
الموت لالهة الموت 

على أنه يجدر بنا قبل أختتام الحديث عن هذا التيار العالمي : أن ننوه الى أن 
أغلب الذين عبروا عنه ونظموا قصائدهم في معالجة موضوعاته.هم شعراء 
يلترمون بتيار اليسار السياسي. فقد كان محمود درويش عنهواً في احدى 
منظمات الحزب الشيوعي. ولا زال كذلك كل من سميح القاسم » وتوفيق زياد 
وآخرون. 

وتفسير ذلك عند بعض الدارسين» ان هؤلاء الشعراء كانوا بحاجة الى تأبيد 
القوى الديمقراطية في العالم. يقول عبدالر حمن ياغي(لقد ساهم شعراؤنا الثوريون 
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بنجاح ني هذه المعركة؛ ورفعوا عالياً لواء التضامن الاممي واخوة الشعوب في 
شعرهم..ليس من ناحية انسانية مجردةء نظرنا الى تمتين الصلة مع القوى 
الديموقراطيةالاخرى محلياً وعالميا.. لقَد كنا بحاجة ماسة الى كل تأييدديموقراطي 
لكفاحنا)(١)‏ . 

على أننا نضيف شيئاً حر الى ما يراه الدكتور ياغي. وهو أن قوى اله ار 
الشيوعى تولي دون غيرها أهتماماً الى قضايا الفكر : وما يتعلق بهو كأنما كانت 
تحس أكثر من قوى العالم الاخرى خطر هذه الناحية» فهي تبذل الكثير ني سبيل 
اجتذاب مفكري العام نحو قضاياها المعاصرة. ومن هنا ذجد سيطرة معسكر 
اليسار الشيوعي على قضايا الفكر في العالم. بينما ياتزم الاتجاه المحلي والقومي 
شعراء يصدرون عن تيار قومي عربي من مثل هارون هاشم رشيد. وفدرى 
طوقانء»ومحمود دسوي »ويوسف الخطيبف رغيرهم . 

وبعد فلست أريد أن أنهى هذا البحث دون الاشارة الى أن هناك وفرة من 
المظاهر العامة الانسائيةتلتقي ني اطار الشعر المقاوم العالمي :الذي عبر عنه شعر 
المقاومة الفلسطيني الملتز م : فدواوين الشعراء تزخر بعشرات القصائد اللي تصل 
الى مستوى الجودة كلها تعبر عن قضية الانسان ووجوده وتتحدث عن العلاقات 
الانسانية الي لا يجمعها شيء أعظم من صوت الكلمة. 


6 عبد الر حمن ياغي : دراسات 5 شمر الارض المحتلة 6 صن م51 0 
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المراجع : 

١-توفيق‏ زياد ديوان توفيق زياد»بيروت بدون تاربخ. 

لالسسميح القاسم : ديوان سميح الفاسم , بيروت:١/1841.‏ 

'عبدالرحمن ياغي : حياة الادب الفلسطيني الحديث» بيروت: بدون تاريخ. 
:-عبدالرحمن ياغي : دراسات في شعر الارض المحتلةءالقاهرة:1959. 
هغسان كنفاني : الادب الفلسطيني المقاوم . بيروت:1458. 

"-فدوى طوقان : ديوان وجدتهاء ببرود: »بدون تاريخ. 

محمد غنيمي هلال: الادب المقارن. ط؛. القاهرة» .191١‏ 

8-محمود درويش:ديوانت محمود درويش »بيروت:. بدون تاريخ. 
9-ناصرالدين الاسدءالشعر الحديث في فلسطين والاردنءالقاهرة1951. 
لمجلة الاداس »عدد ١٠»؛بيروت»/اه18.‏ 


لماكان من واجب الخلف المحافظة على تراث السلف والنظر فيه بتبصر 
وامعان يعتمد تقدير الحسن والصواب ءوانزاله المنزلة اللائقة به من الاقتداء 
والتأسي » كان من حق اولئك السلف ذوي الفضل والسبق علينا اعتماد ماخلفوه 
من مآثر وفضائل في » العلم والادب كي نفيد مما أفادوا ونمضي قدما في طريق 
النور والهداية كما مضوا. 


ولعل هذه النظرة تبدو أكثر وضوحا حين نقبل على تراثنا الاسلامي قي 
الاندلس حيث شع نور العلم والهداية في وقت كان الناس فيما يجاور البلاد 
الاقالة طون لطر 007 والتخلف.. .ذكانت البحوث العلمية 
والجهود الثقافية في شتى الميادين لى أيدي رجال أعلام , خدموا العلم وأهله ول 
يألوا جهدا ني التقرب الى الله به. 

ومن هنا تبدو ضرورة التعريف الموجز بمن يتيسر التعريف به من أعلام 
اثثقافة في الاندلس الذين مازالت كتب الادب والتأريخ والتراجم تزخر بهم » 
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ول يزالوا حبى الآن غير معروفين ولا مشهورين في الاوساط الدراسية وميادين 
الببحث الادلي خاصة. 


وقد كان ن القاضي الاديب منذر بن سعيد البلوطي -أول من عرفنا به وسيكون 
الاديت أبن بسام الشخصية الثانية التي نعرف بها في هذا البحث بأذن الله و تر فيقه. 


أسمة و نسبه: 
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أبو الحسن علي بن بسام التغلبي الشنتريي )١(»‏ ولا نكاد نجد أوفى من هذه : 
الترجمة لاي الحسن ونسبه على وفرة المصادر البي عرفت له به أو اعتمدت عليه. . 
وأكثر الذي ة يوا الدين كرون أنه أبو الحسن علي بن ن بساء الشنتريبي (1)و قد يكتفي 
بعضهم بقوله_عند الحديث عله قال صاحب ا أو «من الذخيرة)(*) 

ولا تسعفنا المصادر ألدلسية ومشرقية بأكثر من هذا و كذلاك فيما يتعلق بنس.ه 
واصيلة سو اشار انك قليلة لل أنه ا 8 صاحب المغرب آنفا أو أنه 
عربي(؟)دون اشارة اخعرى توضح هذا الاصل. 

ويحدثنا ابن بسام عن نفسه بأنه كان كريم النسب فيقول: انه عاش في شنترين 
قبل سقوطهادمكفول الرزق مكفي الحاجة قد اغناه كرم الانتساب عن سوء 
الاكتساب0(ق)أما الشنتريني فنسبة الى شنترين(7). 


.457 والا حاطة في إخبار غر ناطة المجلد الاول ص‎ .4 ١١ المغرب ي حلى المذرب ج١ ص‎ )١( 

(؟) نفح االطيب جم ص 555. وانظر بدائع البدائه ص ١م‏ والمعجب في تلخيص أخبار المغرب 
ص ١88‏ ومعجم الا دباء لياقورت <؟ ص ولم#. 

(0) المغر ب ج١1‏ و صض!١؛”؟‏ وص 54١‏ وا ص 4١79‏ وغيرها. والحلد السيراء ج؟ ص 4". 

(4) الوحدة و التنوع ف الحضارة الا سلامية ص ه#١.‏ 

(0) انظر الذخيرة» المجلد الاول/ مقدمة ابن بسام ص م. 

() مديئة اندلسية(من أعمال باجه في غرب الا ندلس 5مغربي قرطبة عل نهر تاجة من اتصبابه 
في البحر المحيط .. ..). انظر معجم البدان لياقوت» المجلد الثالث ص 5097م. والا علام 
للزر كلي ج ه ص 7 والا ثار الا ندلسية الباقية في أاسبائيا والبرتغال عنان ص 06*+4» 
والموسوعة العربية الميسرة ص ٠8؟1.‏ 


17 


ابن بسام والبسامي : 

تورد المصادر اكثر من شخصية باسم ابن بسام ويخلط بعضها بين ابن يسام 
صاحب الذخيرة وغيره.(١)أما‏ المراجع الحديثة فانها تفرق بين ابن يسام صاحب 
الذخيرة ومن سمي بهذا الاسم غير ابن بسام من الرجال الاخرين: يقول صاحب 
القاموس الاسلامى.. 

ابن يسام كنية اثنين من الادباء: 

.١‏ أبو الحسن علي بن محمد أديب بغدادي ولد عام(٠‏ 1ه -4 84 م)تنسب اليه 
عدة مؤلفات أدبية منها : (مناقضات الشعراء وأخبار عمر بن أبي ربيعة 
والاحوص واسحق النديم :توفي سنة؟٠*(7)‏ 

؟. أبو الحسن علي بن بسام أديب أندلسي يعرف بالشنتريني نسبة الى 
شنترين أشتهر بمؤلفه«الذخيرة في محاسن اهل الجزيرةاني تراجم أعيان 
عصره ىق الادب والسياسة توفي عام؟ ؛ مه -ل!1 ١‏ ام("). 

ويضيف البستاني الى هذين الاديبين شخصاً آخر بكنية ابن بسام فيقول محمد بن 
أحنك بن بسامء لانعر ف عنهالا انه كان محتسباً بارعاً في مهنته و كان في مصر على 
الارجح في القرن الثالث عشر أو الرابع عشر الميلادي يستمخلص ذلك من كتابه : 
دنهاية الرتبة في أعمال الحسبة...4()0). 
حياته وعصره: 

تجمع المصادر على ان أبا الحسن ولد في شنترين وأنه قضى الشطر الاول 


00 كما فعل حاجى ححا هه مد ن خاطا ام 3 يسام و البسأة. و ابشوله و«الأخيرة فيمحاسن أهل المجزيرة 
يعني جز بره اند لس لابي الحسن المعرو ف بابن يسام البسا مي الشاعر المتوفى سلة 1 5 انظلر كشف 
الظنون ص .688١56‏ وانظر كذلاك عامش ص ١88‏ من كاب اعتا ب الكتاب لابن الابار التقضاعي , 

49 يذكر ابن الاثير اسم على بن محمد بن نصر بن بسام في سياق ذكره 


لوفيات سئلة ؟ ٠ه‏ انغلر ! نامل في التاريخ حلم ص ..١‏ وقد ذكره ابن بسام نفسه في 
الذخيرة و كناه بالبغدادي في سياق كلامه عن في | المغيرة بن حزم. انظر الذخيرة ق١‏ م٠١‏ 
ص ,.١١8‏ 


(؟) القامو س الا سلامىء أحمد عطية الله» المجلد الاول ص ."9١‏ 
)) دائرة معاررف البستانى جح ع ص ”كم 


ل 


حياته الاولى 2 طلبه العلم أو تر دده على مجا لس الادب والثقافة » أوشيوخخه 
وعؤدليه... 

ولعل مما يلفت النظر في المراجع الحديثة بشأن أبن بسام وجود خبرين 
مختافين : الاول يجعل ولادة أبن بسام سنة //51ه(١)دون‏ ذكر مصدر هذا 
الخبر #وأنا الثاني قله يجعل التأريخ نفسه (إسنة /1/اع )هوعد رحيل أبن يسام اك 
أشبونه.(؟) .بعد خروجه من شتترين. 

ونجد الاستاذ محمد عبد الله عنان يقدر تأربخا تقريبيا لمغادرة ابن يسام 
شنترين وهو سلة ١٠/4ه‏ وهو أقرب لواقع الحوادث التأريخية من غيره:واذا 
صح هذا التقدير استطعنا أن نستبعد الاعتبار القائل بولادة أبن بسام سنة /ا/ا4 
للفرق البعيد بينه وبين تقدير الاستاذ عنان وهو المؤرخ المعروف بدراساته 
وجهوده الايجابية النافعة بي التأريخ الاندلسي على معنتلف الفترات ويمكن بعد 
كل هذا القول بخروج أبن بسام من بلده في حوالي سنة ٠58ه‏ متوجها الى 
اشبونة(7). 

ومهما يكن من أمر الاختلاف في مولده أو السكوت عنه فأن هذه الحاقة 
المفقودة هنحياة ابن ساءلاتتقتصر عليه بل نجدها غالبا ما تشم ل الكثيرين من الادباء 
والمثتقفين وبخاصة ني الاندلس وانها كما يقول بعض الباحثين «لعبرة أن تضميع 
أخبار الناس ولا يعرف التأريخ من وعي صدره التأريخ)(4). 

فليس من الغريب اذن أن نعجز عن ايجاز أيام حياته الاولى «فلا علينا اذا 
)١(‏ معجم المؤلفين ح لا ص #١؟.‏ 
(؟) تاريخ الفكر الا ندلسي» بالشياء ص 51868. 
(9) انظر دول الطوائف حتى الفتح المرابعطي ص 4 4, 
(4) «جلة الثقافة» 51٠6‏ السنة الثالثة عشرة ص 8/ مقال للا ستاذ علي أدهم «ابن بسام وكتاب 

الذخيرة» 5 
() مجلة اارسالة؛ العدد مم١‏ السنة الرابعة. / مقال مسلسل عن ابن بسام صاحب الذخيرة 

عبد ألر حمن البرقوقي. 
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ويبدوا أن الامور لا تابث أن تضطرب ف شتترين وغيرها حيث«كانموقف 
المسلمين ني الاندلس قد أخذ يتحرج منذ اواخر القرن الرابع الهجري وخلال 
القرن الخامس وكانت المدزالواقعة في الاطراف المتنائية مثل شنترين تجد 
صعوبة ثي المحافظة على كيانها ورد الغارات عنهاء ولا انهارت الخلافة الاموية 
بالاندلس وظهر ملوك الطوائف كانت شنترين من البلاد التي دخلت في حوزة 
بي الافطس وقد أتصل ملكهم حبى قتل المرابطون المتوكل آخر ملوكهم في 
غرة سنة 488هء والظاهر أزمدينة شنترين وقعت بعد ذلك في قبضة الاسبانيين 
حبى استردها منهم الامير سيرين بن أبي بكر بن تاشفين...1(0) 

ويشير ابن بسام نفسه الىبعض مظاهر هذه الحالة بصورة موجزة وما اعتراه 
فيها من قلق واضطراب بعد أمنواستقرار و كانت نتيجة ذلك فقدانه الكثير مما 
يملك ؛ يقول في ذلك٠‏ « استنفد الطريف والتلاد وأتى على الظاهر والباطن النفاد 
بتواتر طوائف الروم علينا يعقر ذلك الاقليم..5(.2)ثم يسكت ابن بسام بعد 
هذا دون الاشارة الى أي شيء بتعاق بجوانب حياته قبل امءنة و إلى طبيعة الحكم 
الذي كان ي بلده وعلاقته بالحكام وغير ذلك من الامور... 


على ان الذي يفهم من الاشارات السابقة أن أبن بسام عا ش«أواخر عهد 
الطوائف وأوائل عهد المرابطين وعاش وقتا في اشبيلية ثمغادرها المقرطبة حيث 
كتب مؤلفه..»)(8) 


ومن المعروف لدى المررخين ان الدولة الاموية في الاندلس انقسمت على 
نفسها بعل فترة الفتنة الى دويلات صغيرة سميت بدول الطوائف وقد تكلم 
المؤورخون بي المشرق والاندلس عنهذه الدول ومن الاندلسيين لسان الدين بن 
الخطيب الذي يقول: «وذهب اهل الاندلس من الانشقاق والانشعاب 


00( مجاة الثقافة العدد ٠55ع‏ السئة الثالئة عشرة مقال 4و الاستاذ على ادهم. 
(؟١)‏ انظر مقدمة الذخيرة» اسم الاول/ المجلد الاول »ع ص . 
(9) دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح ألمر أبطي ص #8؛. 
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والافتراق المحيث لم يذهب كثير من اهل الاقطار مع امتياز ها بالمح لالقريب؛ )١(‏ 
فالبلاد الاندلسية اذن كانت تعيش حالة من التفكك والضعف والانحدار 
فيهما درجة كبيرة لم تكن الا نذرا للزوال وأفول نجم تلك الحضارة وذهاب 
سلطان أهلها بعدقرون طويلة غنية بمظاهر التقدم ومقومات الحياة الايجابية 
لبعد 
لكن الشيء الذي ينبغي ان لايغفل هو ان الا دب كان ني ازدهار وتقدم في 
فترة الطوائف.وذلك يرجع الى سيبين-كما يرى بعض الباحثين-هما 
.١‏ ان البذرة الاولى التى وضعها الامويون نضجت فيما بعد يعهد الطوائف. 
؟. ان انقسام الدولة يعهد ملوك الطوائف جعل الامراء يتنافسرن على تزيين 
اماراتهم بالعلم والاد ب كالذي حدث بي المشرق عند انقسام الدولة 
العباسية بين طولونية وحمدانية وغيرها .... فهذان العاملان أكبرما 
رأينا في تنشيط الحركة العلمية في الاندلس..»(؟) 
ومن هنا فقد كان من الطبيعي أن يظهر أدباءأ فذاذ وعلماء متخصصون بي 
١‏ 
الطبيعي أيضاً ان يكون أبن بسام أحد ثمرات هذه الفترة وفرعاً حياً نامياً من 
فروح الشجرة العلمية الباسقة التي امتدت جذورها في اغوار العصور الاموية 
السابقة وارتفعت اغصانها وفروعهاعااياً حيث دول الطوائف فكانت ثمراتها 
نافعة واثارها بالغة بقيت على مر العصور تشهد لاهلها ومنشئيها بالفضل والتقدم 
وخدمة العلم والعيش من اجل الثقافة والحفاظ عليها بي بحر من الحوادث 
المتلاطمة والسياسات المختلفة المتناحرة. 
أما العصر الثاني الذي عاش فيه أبن بسام وكتب كتابه الفذ في ظله_على 
مايبدو.- فهو عصر المرابطين الذين وفدوا من المغرب بدعوة من المعتمد بن 
غتاد عد أن ساءرتك الالخرا لاجد زحف الاسبان يستمر بقوة واندفاع مهددا 


هذه الفترة على الرغم من تعدد الحكام واختلاف الدول كما ان م٠‏ 


)00 اعمال الا ء الاعلام ص .١84‏ 
(0) ظهر الاسلام جم ص 45بب؛ وما بعدها. 
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هذه الدويلات الضعيفة الي وصلالامر بعدد من ملوكها أن يستعينو! بالاسبان 
على اخوانهم المسلمين... 

دخل المرابطون الاندلس وهميجهلون طبيعة البلاد وأهلها ولغتها» وتحكى 
أقاصيص عن يوسف بن تاشفين أمير المرابطين بعد دخوله الاندلس تدل عللى 
ضعف لغته العربية وقلة استيعابه لمعانيعباراتها وألفاظها...«وبدا و كأن الشعر 
الاندلسى يلفظ آخر أنفاسه كأن كيانه ناء بثقل النازلة وانطوى علىنفسه الى 
نحن #راقيرات. قر من اهن العانة والضيط ال فيد كتوق هذا :لادب 
الاندلسي وصيانة محصوله الزاخر منالضياع ومن هنا كان هذا العصر عصر 
تصنيف مجموعات المختارات العظيمة: كالذخيرة في اسن أهل الجزيرة 
لابي الحسن علي بن بسام الشنتريني...2.(١)‏ 
على أن تأليف أي الحسن بن بسام للذخيرة في مثلهذه الظروف يعد من أقوى 
الادلة علىقدرته الفائقة وهمته العالية وحرصه علي العلم واكباره لاهله بقدر 
ماهو دليل قوى على الثقافة الواسعة الي كان يتمتع بها والاحاطة الشاملة لصنوف 
المعرفة التأريخية والادبية وغيرهاء و كان لهذا يعد منالافناذ القلائل الذين لم 
تقعدهم الاحداث الخطيرة في المجتمع عن المضي في طريق العلم وحفظه 
وتدوينه مع قلة وسائلالتدوينوشدة الرياح العاتية والعواصف الهوجاء على الصعيد 
السياسي مما كانت البلاد تتعرض له.. 

ونحاول في الكلمات التالية القاء المزيد من الاضواء على ثقافة أبن بسام 
ومكانته العلمية والادبية: 
ثقافة أبن سام ومكانته: 

من الاشارات المتنائرة في المصادر القديمة والحديثة يبدو لنا أن أبن بسام 
كان واسع الثقافة ملم بالكثير مما يحتاجه المؤرخ والاديب يتضح هذا من 
التأمل ني عصرالطوائف الذي كان زاخرا بالنشاط العلمي والادبي حبى وجدنا 


(1) الشعر الا ندلسي تأليف غارسيا غومس / ترجمة د. حسين مؤنس ص 5ه . 


4/ 


أن كثيراً من المصادر الاندلسية تشيد بمكانة أبن يسام وتعتمد على ذخير نه : من 
ذلك مانقله بعض مؤرخي الاندلئس ف تعر يفه بأبن بسام فقال : (العجب أنه م 
بكن في حسات الاداب الاندلسية. أنه سيعنتا. مر" ن شنترين قاصية الغرب ؛ ودل 
الطعن والضرب من ينظمها قلائد في جيد الدهر ويطلعها للانجم الزهر ول ينشأ 
نحضرة قرطبة ولا خضرة اشبياية ولا غيرها من ا لحواضر العظام من يمتعض 
امتعاضه لاعلام عصره ويجهد قل في جمع حسنات نظمه وثثره....»).(١)‏ 
اما المقري فيرى أن :«شهرته تخي ي عن ذكره ونظمه دون نثره...0(؟) 
واذا جئنا الى المحدثين وجدذاهم يعدون أبن بسام دمن أدباء الازندل س اث بورين7(0). 
أو أنه ىر أديب شاعر مؤرخ ١‏ (5) أو أنه ( من الكتاب الذين أودعوا نثر هم 
المسجوع ودقائقهم اللغوية أمتع المواد التأريخية والادبية) )عن 

ويتساءل ليغي بروفيال 2 عدر ضص ثنائه عل ان بسام وذكر جوانب ثشافته 
ونواحى فضله قائلا ١‏ من أين للمغرب أن يستطيع المفاخرة . 2 بمؤرح كأبن 
يسام) (5) .. 

ولا يخفى مالهذه الاقوال من دلالة على مكانة أبن بسام وقيمة ثقافته وأثرها 

في معاصريه أو فيمن جاءوا بعده في فترات مهمة خطيرة من حياة المسلمين 
الثقافية والعلمية وبذلك كان ابن بسام ثمرة من ثمرات عصره الذي بس سكددة .أن 
سمى بالعصر الذهبي ف مجال الثقافة والادب وغيرهما. و كان فيه «أفذاذ من 
الكتاب والشعراء الخالدين مثل أبن حزم وابن شهيد وابن دراج وابن زيدون.. 
وابن بسام وابن خفاجة وغيرهم من أعلام الكتاب والشعراء والى هذا يشير 


. 399 المغرب 75000 جااص اكات‎ )١( 
.41 نفح الطيب جدهةه؛ ص‎ 68 

(60 دائرة معارف البستاني 6م ”اص 5#" 

(4) معجم المؤلفين» جلا ص 4#. 

(5) الوحدة والتنوع في الحضارة لاسلامية ص 8م١.‏ 
(5) حضارة العمرب في أسبانيا ص بم"م. 


ف 


ليفى بروفنسال بقوله كان القرن الحادي عشر الميلادي الخامس الهجري عصر 
ملوك الطوائف عهدا عرفت فيه اسبانيا اكبر اشراق شعري من غير شّلك)(١).‏ 
شعر ابن بسام : 

تشير المصادر اشارات قليلة الى أبيات من شعر أبن بسام في مجموعات 
متفرقة لا تتناسب ومكانته العلمية والثقافية ولعل أكبر مجموعة منهذه الابيات 
تلك الي يذكرها ابن بسام نفسه وقد نظمها مخاطا شخصا اسمه أنو بكر :(؟) 
أبا بكر المجتبى للأدب 2 رفيع العماد ‏ قريع الحسب 
ايلحن فيك الزمان الخؤون وبعرنا عئلك:: السشسيان العرب 
وعدت ئّ امهس بالحاضرين لديهم 0 النبع مثل الغرب 
لقد كان حبل الهوى ادهما بيقر طبة عيجس سمو لا عسات 


اله أو تبي “هكلت اللمرشان فأسفر عن واضح ذي شنب 
فجئت كما شئت ذا مقول يفلل حدأهة ين القضب 
فوا حزني ‏ لنار كبت ١‏ وروض ذوى وزلال ‏ نهب 
ولا كان حبك هذا الانام ‏ ولا لك ني افقهم من أدب 
فطبعك ينفث عن لوْلوٌ تنظمه قي تنحون. الكتتب 
فأين العميد وعبد الحميد ‏ وما جددا من خطير الخطب١)‏ 
[ 


وأين البديعم وشمس اللعالي بديعك مد عليهم طنب 
بن الم 5 : 1 1 

ولا سمعت هلالا تعيسك قواي لؤلئك المتشييكت 

شغفت بها لو وفت ذمبي فواجيها اذ عليها ‏ وجب 


.46 أبن زيدون» عصره وحياته وأديهءعلي عبدالعظيم ص 6م» ص‎ )١( 

(0) انظر الذخيرة القسم الثاني المخطوط صعم/مم0 الفصل الذي عقده ابن يسام للتعريف 
بشخصية أدبية سماها (أبا بكر) فقال : «فصل في ذ كر الوزير الكاتب أبي بكر بن ذي 
الوزاوكق. المشرف” أب انرو ان يق عبد العريقه ين ١‏ 
والابيات ترد ضمن رقعة يقول أبن بسام انه ارسلها اليه يطلب وده والوقوف على ف 
علد د 
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فقلت جرير يجيد القريض ولا زياد يحوك الخطب 
وقرطبة ‏ بدلت بالعراق 2 أم الارض تحملنا من كثب 
ويورد المقرى ثلاثة أبيات من هذه المصيدة (البيتان الاول والثاني والببت 
الاخير) بعد أن يعرف بأبن بسام ويذكر مقدما أن (نظمه دون نثره)(١)‏ 
ونجد صاحب المغرب أكثر تساهلا في تقويم شعر أبن بسام حين يبورد 
هذه الآبيات منسوبة البه ويصمها بأنها من اعل شُعره : 
ألا بادر فلا ثان سوى ما عهدت الكأس والبدر التمام 
ولا تكسل برؤيتها ‏ ضبابا تغص به الحديقة والمدام 
فأن الروض ملتئم الى أن2 توافيه فينحط 2 السام 
تم يعلق على هذه الابيات بقوله:(و هذا من الطبقة العالية ونثره في كتاب 
الذخيرة يدل على علو طبقته وأما ماأنشده فيها لنفسه من الشعر فنازل) (؟) 
وطس الت ادها سا لاي ل شعر أبن بسام 
حين وصف الابيات السابقة بأنها أعلى شعره ودليل علو طبقته ثم عاد وحكم 
على كل ماأورده أن ن سام “ن شعر ه 5 الخيرة بأنه نازل.. ..ولجحد 5 
واطراء لشاعرية أبن , بسام في شيء من التفصيل المنظوم في قول أي بكر بن عبادة 
القراز الموشح يمدح أبن بسام ويثني عل نه عزيتة :لي الاغر اف المختلفة فيقول : 
يا منيفا على السما كين سام حزرت خصل لسباق عن بسام 
ان تسلف . لحة. قالت زهير أو تشيك فعروة ‏ بن حزام 
و تباكر صيد الها فآابن حجر أو تبكمي الديار فأبن ‏ جذام 
تذم الزمان وهو حقيق نأبو الطيب البعيد المرامي0) 


ا« سنس سسا 


ها 


.4 انظر نفح الطيب جهء ص‎ )١( 
.4١7 (؟) المغرب لا بن سعيد وآخرين ج١1 س‎ 
. "“6 (؟) نفح الطيب ج ه ص‎ 


بل 


ولايخفى ان الابيات تنم عن مبالغة في شاعرية ابن بسام وقيمتها كما بالغ 
صاحب المغرب 5 وصفه ابيات ابن بسام بالطبقة العالية...واذا كانت هذه 
الاشارات تبرز لنا أمرا مؤكدا هو تقاصر شعر ابن بسام عن درجة نثره فأن 
ذلك ليس عيباً يقدح في ثقافته او يقلل من أهميته فهو كاتب استغرقت كتابته 
جل اهتمامه فكان من المألوف ان نجد نظمه دون نثرهءويتضح هذا حين نعلم 
ان ابن بسام نفسه يقر بالفرق الكبير بين شعره ونثره ويعلل ذلك حين يبسط 
رأيه في الشعر فيقول : ...ومع ان الشعر لم أرضه مر كباً ولا اتخذته مكسباً ولا 
ألفته مثوى ولا متقلباً: انما زرته لاما ولمحته تهمما لا اهتماماً رغبة بعز نفسي عن 
ذله وترفيعاً لموطيء أخمصي عن محله فأذا شعشعت راحة لم أذقه الا شميماً ولا 
كنت الا على الحديث قديماً ومالى ولهءوانما اكثره خدعة محتال وخلعة مختال 
جده تمويه وتخييل وهزله تدليه وتضليل و...»(١).‏ 

وبذلك يضع ابن بسام المسألة في موضعها الصحيح ويدفع عنه لوم اللائمين 
و كانه يبرىء نفسه هن شبهةتقصير قدتةو مي اذهانبءضمنينظر و نفي شعره... 

ومهما يكن من امر فأن اصحاب الملكات المزدوجة غالباً مايظهرون في جانب 
على حساب آخر ولذلك«فنحن لا نتوقعأن لابن بسام شعراً من النسقالاعلى 
وهكذا شأآن الكتاب. .. .و كذلك ترى اكير الععراء الفحول لا يحدون 
المنثور...)(7). 


كتاب الذخيرة فى محاسن اهل الجزيرة 
ونصل هنا الى دراسة الجانب المهم من ثقافة ابن بسام.وهو الكتابة والنثر 
اذ اشتهر أبو الحسن بكتاب«الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة»وهذا الكتاب 


سفر ثمين ومعجم غني بالاخبار والتراجم الادبية والتاريخية. 


. 0 الذخيرة / القسم الاول - المجلد الاول»مقدمة المولف ص‎ )١( 
مقال للاستاذ البرقوقى بعنوان ابن بسام‎ ١*5 السنة الرابعة‎ )١884( (؟) مجلة الرسالة العدد‎ 
5 صضباحب الذخيرة والشاعر أبو مروأن الطبنى‎ 


ولا نعرف على وجه التحقيق متى بدأ ابن بسام بتأليفه ومتى انتهى منه وإن كنا . 
نجد اشارات يمكن ان تعيننا على تحديد تواريخ تقريبية للبدء بالكتاب والانتهاء 
منه. ونجد أبن بسام في الذخيرة يشير الى بعض الظروف التي ادت الى خروجه من 
مدينته واضطراب الامور فيها قبل سقوطها بيد الرومفيقول :«...وعلم الله تعالى 
أن هذا الكتاب لم يصدر الا عن صدر مكلوم الاحناء وفكر خامد الذكاء بين 
دهر متلون تلون الحرباء لانتباذى كان من شنترين قاصية الغرب مفلول الغرب 
مروع السرب بعد أن استنفد الطريف والتلاد وأتى على الظاهر والباطن النفاد 
شواتر طوائف الروم علينا .... ولما سمعت صوت اهيب وتنسمت ريح 
الفرج القريب ووجدت لسبيل التأميل مدرجا وجعل الله لي من ربقة الخمول 
مخرجا طالعت حضرته المقدسة بهذا الكتاب على حكمه مطرزا سمته 
وأسمه...)(1). 

ولعل مما يفهم من هذا النص أن ابن بسام قد ترك مدينته شنترين قبيل سقوطها 
الذي كان سنة485(؟)ويكون ترجيح الاستاذ عنان بخروج ابن بسام منها حوالي 
سنة 8١‏ 4مقبولا ومعقولا وبهذا نستطيع القول بأن أبن بسام كان قد بدأ بكتابته 
للذخيرة حوالي سنة١٠/4في‏ اشبونة التي قصدها بعد خروجه من شنترين.يؤيد 
ذلك ماأورده ابن بسام نفسه في معرض تعريفه بأبي بكر بن ذى الوزارتين... 
في القسم الثاني من الذخيرة وقبل ان يورد له نماذج من نثره.قال : « كنت بحضرة 
قرطبة أول سفري اليها سنة أربع وتسعين فدخل عندي هلال بن الاديب وقرع 
سمعي من شعر أبي بكر هذا بكل حسن غريب...0()ومعنى ذلك ان أبن بسام 
قد قضى اكثر من عشر سنين في اشبونة أو غيرها قبل ان يصل الى قرطبة وأنه 
قد كتب القسم الاول وجزء من الثاني في خلال هذه الفترة ..ومن هنا تبدو لنا 
صحة التول ببدء ابن بسام في كتابة الذخيرة في أوائل سنة١٠648ه.‏ 


)01 الذخيرة / القسم الاول » المجلد الاول »مقدمة المؤلف ص ١١-8‏ . 
(؟) انظر دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي ص 4*8 وهامشها . 
(6) الذخيرة القسم الثاني المخطوط ‏ ص #م#+*” . 


١٠١5 


أما تاريخ انتهاء.ابن بسام من ذخيرته فأن بعض الدارسين يحدده بحوالي سنة 
٠‏ 5(١)وقد‏ أورد أبن بسام نفسه مايفيد احتمال صحة هذا التاريخ حين قال في 
القسم الرابع بأنه أفرده«للوافدين على جزيرة الاندلس والطارئين عليها من أول 
المائة الخامسة من الهجرة الى وقتنا هذا الذي هو سنة أثنتين وخمسمائة)(؟). 
فأذا قدرنا ان القسم الرابع مع مراجعة الكتاب وتهيئته يستغرق سنة واحدة تقريباً 
استطعنا أن نرجح انتهاء أبن سام من كتابه حوالي سنة٠هه.‏ 
دوافع تأليف الكتاب 


من المعر وف لدى اكثر الباحثين في الادب الاندلسي أن أهل الاندلس 
شغفوا في وقت مبكر بتقليد أهل المشرق وترسم خطاهم في الكثير من خطوط 
سير هم الثقاني والادبي وذلك مايقر به الاندلسيون أنفسهم فهذا صاحب الذخيرة 
يقول : ...إلا ان أهل هذا الافق أبو الا متابعة أهل المشرق يرجءون الى اخخبار هم 
المعتادة رجوع الحديث الى قتادة حتى او نعق بتلك الآفاق غراب أو طن بأقصى 
الشام والعراق ذباب لجثوا على هذا صنما وتلو ذلاث كتابا محكما...)(*) 

ويبدو ان هذه الظاهرة شملت شتى جوانب حياة الاندلسيين حى وجدناهم 
بطلقون اسماء مشرقية على بعض الاماكن الاندلسية تيمنا بها كالر صافة وحمص 
وغيرهأ. ْ 

أما الشعراء فكانوا الى فترة طويلة من الزمن يحاكون المشارقة ويأنسون بهم 
ونجد التعالى يشير الى شّىء من ذلك فيقول عن أبن دراج المسطل الشاعر 
الاندلسى أنه (كان بصقع الاندلس كالمتنبي بصقع الشام).(؟) 
)١(‏ انظر دول الطوائن منذ قيامها حتى الفتح المرابطى ص 479؛ وانظر ابن زيدون لعلى عبد 

العظيم ص اه ومواقف حاسمة قي تار يخ الاسلام ص .558٠‏ 

(؟) الذهيرة ؛ القسم الر ابع »المجلد الاول ( مطبوع ) ص ”0 2. 
(*) الذخيرة / القسم الاول - المجلد الاول ٠‏ مقدمة المؤلف ص * . وأأظر كتاب ( ابن رشيق ) 


.بد الرؤوف مخلوف ص 84. ءجلة العربي ص 55 ,دد م؟ؤ/ سنة ١955‏ . 


(:) يعيمة الاهر جم ص ١١5‏ . 


وأما أبن هاني فقد تأثر أيضا بأبى الطبب المتنني «حبى كان الاندلسيون 
يقار نونه به).(1)ويتردد كثير من غناوالك التقليد والمحاكاة للمشارقة في 
المصادر الاندلسية والمشرقبة القديمة ونرى ذلك واضحا من ملاحظات دارم 
الادب الاندلسي ني مواضع عديدة من كتبهم.ولكن من المفيد التنويه بأن هذه 
الظاهرة ليست اندلسية فقط بل هي مشرقية أيضا ٠فقد‏ كان المشارقة أدباء 
ومثقفين يحاكي بعضهم بعضا ويتأسى المتأخر منهم بامتقدم. ..ففي مجال التأليف 
مثالا نجد أن «أبا عبد الله هرون بن يحيى بن 9 منصور المنجم البغدادي 
المتوفى سنة 78/8ه يؤلف كتابا اسمه : البارع قُ أخبار الشعراء المولدين ؛ جمع 
فيه مائة وواحدا وستين شاعرا وافتتحه بذكر بشار بن برد وختمه بمحمد بن عبد 
الملك بنصالح ثم جاء بعده أبو منصور الثعال توفي سكاع ووضم كتابه 
«يتيمة الدهر في شعر أهل العصر »و جعله ذيلا لكتاب البارع »ثم جاء أبو الحسن 
على بن الحسن الباخرزي المتوفى سنة /4519ه وألف كتابا أسمه «دمية القصر 
وعصرة أهل العصر» وجعله ذيلا لكتاب يتيمة الدهر .ثم جاء ابو المعالي سعد بن 
علي الوراق الحظيري المتوفى سنة ”هه وصنف كتابا أسماه زينة الدهر...»(؟) 
وكا لخد شان : المغارضة والاكاة في التأليف واضحا بارزا ني المشرق. مما 
بجحل الامر مألوفا ومتوقعا بي الاندلس نظرا العو الاندلسيين با لحاجة الى 
أسوة وقدوة وهم 8 أبان حياتهم الثقافية والعلمية بي تلك البلاد النائية وكان 

من مظاهر ذلك ماأورده أن ن نسام ف خلال حديثه عن دوافع تألدف الذخيرة 
والاصول المنهجية التي أعتمدها في هذا التأليف حيث قال:داذ كان ابن فرح 
الجياني قد رأى رأبي في النصفة وذهب مذهبي من الانفة فأملى ني محاسن أهل 
زمانه« كتاب الحدائق »معار ضا كتاب الز هرة للاصبهاني فأضر بتعما لف :(00. 


)000 الادب الاندلسي من الفتح الى سقوط الخلا فة د. هيكل ص 0م6١‏ . 

(؟) مجلة الرسالة عدد ١89‏ سنة +#هو١‏ ص "4١‏ مقال الاستاذ البرقوقي. 

(©) الذخيرة : القسم الاول - المجلد الارل ص ؟ »؛ وانظر كذلك الادب المقارن ص لا١٠‏ 
وانظر الكتبة العر بية د. عزة حسن . في التعريف بككتاب الزهرة ص ١١4‏ وما بعدها , 


بين الذخيرة واليتيمة 
ولعلنا لا نستغرب بعد كل هذا ان نجد أبن بسام يعارض مؤلفا مشرقيا بي 
كتاب الذخيرة وقد اشار الى ذلك بصراحة ليس فيها أي شعور بالنقص أو 
التقضير قال يعد أن أووه أسماء الذين ترجم لهم «وانما ذكرت هؤلاء ائتساء 
بأبى متصور في تأليفه المشهور المترجم «يتيمةالدهر ف محاسن أه لالعصر )١()..‏ 
ويرى بعض الباحثين ان أرق بسام سار على طريقة منسبقه من اتسين 
بالمشارقة وبخاصة أبن فرج الجياني في كتابه الحدائق فيقول:١...ثم‏ جاء بعده 
صاحبنا أبو الحسن علي ابن بساء ) فوضع كتاب الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة . 
وجعله ذيلا على حدائق أبن فرحغوي عصره صئف الفتح ابن خاقان كتاد 
القلائد والمطمح وجاء بعدهما الأيت أبو عمر بن الامام ِ وذيل على الذخير 
والتلائد بكتاب اسمه «الجمان وسقيط المر جان»ذ كر فيه من أخل 5 بسام والفتح 


يا 
0 


بتوفية حقه من الأضلاء واستدرك على هن إادركه بعصره في بقية المائة 
السادسة....»)(؟) 1 
وبذلك يكون ابن بسام واحدا من كثيرين 0 نهج المشارقة بي التأليتف 
والتدوين للأثر قومهم في الادب والتاريخ قبل ابن بسام وبعده. 
على ان مما تجدر الاشارة اليه أن غرض ابن 0 من تأليف الكتاب ليس 
المعار ضة والتقليد فقط بل ان الحرص على التفوق على المشارقة ومنافستهم واثبات 
فضل اهل الاندلس وتدوين آثارهم الادبية والثقافية... كل ذلك من أهداف 
ودوافع تأليف الكتاب:وقد أجمل ذلك الدكتور طه حسين ني تقديمه الطبعة 
الاولى من المجلد الاول القسم الاول من الذخيرة حيث قال معرفاً بالكتاب : 
«هذا أصل من أصول الادب العربي الاندلسي ومرجعمن اهم مره 5 
دفع صاحبه الى تأليفه امران دهن حبه لو طنه الاند لس وحر صهعلى أذكت 
017 الأغير :+ القتم الأول > الجلة الاول ص ٠١٠‏ وانظر دليل المراجم العربية - عبد الجبار 


عبد الر حمن ص 554 ومحلة العري المدد م5 28 سلة ك5 سن ااا 
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لها تفوقها في الادب والعلم وات شيع .هذا اللفواق لماضر يه امه 
لكثرة مارأى من افتتان أهل أفقه بالشرق وادبائه وعلمائه واعراضهم عن 

الاندلس وهااشحت من أدب وخت راكاي حرصه على تقليد الثعالي 8 

كتاب اليتيمة الذي صور فيه أدب معاصريه من الكتاب وااشعر اعن و . 

واذ يتأكد لنا اقتداء أبن بسام بأبي منصور الثعالبي نرى من الواجب علينا أن 
نلتمس مواضع الاقتداء في موازنة موجزة لاهم مواضع الاتفاق أو الاختلاف 
بين هذين المؤلفين اللذين اتفقا في فكرة الكتابين مع اختلاف الزمان والمكان 

بينهما : واختلفا في المنهج والاسلوب. 

وأول مايطالعنا من معالم كتاب الذخيرة»أبواب الكتاب :فقد جاءت على 

غرار كتاب اليتيمة اذ قسم الثعالبي يتيمته الى أربعة أقسام تبعا للاقاليم(؟) 

وكذلك فعلابن بسام حين جعل ذخيرته أربعة أقسام تبعا للاقاليم الاندلسية 

وهذه الاقسام : 

.١‏ القسم الاول لاهل حضرة قرطبة وما يصاقبها من بلاد متوسطة الاندلس 
ويشتمل من الاخبار وأسماء الرؤساء وأعيان الكتاب والشعراء على جماعة 
هم...ويورد أبن بسام تراجم لاربعة وثلاثين أديبا وسياسيا أولهم المستعين 
بالله أبو أيوب سليمان بن الحكم وآخرهم الاديب أبو طالب عبد الجبار 
المعروف بالمتنبي من أهل جزيرة شقرءومن أبرز أدباء هذا القسم ابن 
2 0 شهيد وابن زيدون وغيرهم.. 

3 القسم نى لاهل الجانب الغربي من الاندلس وذكر أهل حضرة اشبيلية 
وما 0 بها من بلاد ساحل المحيط الرومي وفيه من الاخبار واسماء 


--- الذخيرة القسم الاوال 7 الجلة الاول - مقدمة المحققين صأ . وانظر كذلك مجلة المقتطف 
ج؟ء المجاد لاه ص 9١؟‏ » باب مكتبة المقتطف »و كتاب دول الطوائف حتى الفتح المرابطي 
ص وع:/ ::٠‏ والادب العر بي في الاندلس» خفاجة وحسن جاد حسن ص ١#"‏ . 
(؟) انظر يتيمة الدهر / الثعالبي ج١1‏ ص 7 مقدمة المحقق و ص ١؟‏ مقدمة الم لف 
وانظر مجلة العربي »العدد 4١‏ »سنة ١4+‏ ص 87عمقال للاستاذ محمد عبد الله عنان , 


٠665 


الرؤوساء واعيان الكتاب جملة موفورة....وجملة الذين ترجم لهم ابن 
بسام في هذا القسم ستة واربعون أديبا وشنافيا أولهم القاضي أبو القاسم بن 
عباد وآخرهم الاديب أبو محمد بن سارة الش: لشنتريبي »ومن عق أبرزر هؤلاء 
المعتضد والمعتمد ابنا عباد وابق الوليد الباجي وأ بكر بن بي وَأ بكر 
ابن عمار وغيرهم. 

و القسم الغالك وقل جعله أبن معام لاهل الجانب الشرق من الاندلس ومن 
نجم من كواكب العصر قُ فق التغر الاأعى كما يقول. 
ويضم هذا ليت 1 وثلانينٍ اديياً وسياسياً 00 ميجاهد 
3 سكان الجانب الشري ومن 255( خحفاجة وابن اللباثة 
واحمد الداني والكاتب أبو عبد الله بن أبي الخصالوغيرهم. 

4. القسم الرا بع وقد أفرده لمنطرأ على جزيرة الاندلس ولمع نجمه في الشرق 
من الادباء والشعراء والمؤلفينءويشمل هذا القسم تراجم لاثنينوثلاثين 
أديبا وسياسيا أولهم أبو العلاء صاعد اللغوى وآخر هم المجند بنالشخباء 
العسقلاني. 
ومن أبرز الوافدين أبو الفتح الجرجاني وأبو عبد الله بن شرف وأبوالحسن 

المكفوف الحصري ومن تألق نجمه في المشرق والمغرب وأورد ذكره في 

سفره: الرضي الشريف وابو الحسن التهامي ومهبار الديلمي وابو منصور 
الثعالبي وابو علي بن رشيق وآخرين...)(١)وبذلك‏ يربو عدد الذين ترجم لهم 
ابن بسام في ذخيرته على مائة وخدءسين أديباً وسياسيا مع نماذج ونصوص من 

أشعارهم و كتاباتهم باستفاضة وتفصيل مفيد نافع. 

ويلتقي ابن بسام مع الثعالبى في العناية بأخبار الملوك والامراء والرؤساء 
وتأثيرهم : في الادب لكن ابن ا يفوق الثعالبى «لانه لآ يكتفي بالاخبار العامة 
والملاحظات العارضة وانما يقف وقفمات 000 ويفضل ويدقق وتحرى 


)0 الذخيرة المقدمة ص ووس م القسم الأول / المجلد الاول . 


ويتثبت ويأتي بالفوائد التأريخية؛(1) واهتمام أبن بسام بالاحداث السياسية 
وأشخاص السياسة لا يقف عند حد التحري والتدقيق في الاخبار : بل يحاول 
التوغل الى دلالات الحوادث والآثار المترتبة عليها وهو فيهذه الناحبة كما 
برى احد الباحثين « ابعد نظراً من الثعالبي وانفذ بصرة واعمق تفكيرا ل 
يكون من الصلة القوية بين طبيعة البيئة وبين النتاج الادبي(5). 

أما غلبة السجع والتأنق اللفظطي الذي ينزع اليه ابنبسام في ذخيرته وبخاصة 
في لتعريف بالشعراء والترجمة لهم وذكر اخبارهم ونقدهم»(م) فذلك أمر 
واضح كل الوضوح ولا ينفرد به ابن بسام بل يتميز به الثعالبي أيضا لكن ابن 
بسام يمتاز عليه بالمبالغة في وضصف: الدين يترججم لهم “لعل عما ييف من أمر 
هذه المبالغة ويجعلها أقرب الى ان تكون مألوفة مقبولة انها شائعة في المصادر 
والمؤلفات الاندلسية الاخرى حتى عدها بعض الباحثين «آفة من آفات عصره 
والعصور الي تلته ولكنها لا تخلو من صدق النظر...4(0). 

على أن السمة الغالبة على الذخيرة هي سمة الادب والادب يعتمد على التصوير 
والتخبيل اللذين قد لا يخلوان من المبالغة والتهويل» وبهذا يمكن تعليل مايلاحظ 
من المبالغة في الاخخبار والتراجم الادبية؛أما الاخبار التأريخية فأن مما يلاحظ على 
اس بسام أنه لم يسلك فيها سلوكه في لادب وتراجمه وذلك أمر طبيعي بالنسبة 
للتأريخ وموضوعاته . 

وما يتميز به ابن يسام اهتمامه بأهل المشرق من الادباء المشهورين فكان 
بذلك «أعرف بفضل أدباء المشارقة من أن يبخسهم حقهم وأسلم ذوقا وأصح 


)غ0 مجلة الثقافة » العدد »كي السئة الغالغة عشرة سئة أ١هة4!١‏ م أبن يسام والذخيرة ( للاسعاذ 


علي أدهم ص ٠‏ . 
0( مصادر التراث العربى ص ١١+‏ » وانظر كذلك مقدمة المحققين لكتاب الذخيرة ص بو -5 


فرع المصادر نفسه ص ١57‏ ؛ وانظر : الفن ومذاهبه في النثر العربي د . شوقي ضيف ص779. 
(4:) مجلة الثقافة العدد )55٠0(‏ السنة الثالئة عشرة »سلة ١١8١‏ ص ٠١‏ علي أدهم . 


فيل 


تقديرا من أن ينحل أهل الاندلس ماليس لهم...» (١)ونجد‏ ابن بسام لا يغفل 
فعل الثعالي وسبقه في هذه الميزة بل يعترف بأنه سار في طريقه فيقول«وقد 
أثبت أيضا آخر هذا القسم (الرابع) طرفا من كلام أهل 000 
يطرأوا على هذا الافق»حذو أبي منصور الثعالى فأنه ذكر في اليتيمة نفرا من 
أهل الاندلس فعارضته أو ناقضته ‏ والادب ميدان يليق به المتاح ويستحسن فيه 
الجماح...7(.2) وبذلك يبقى ابن يسام ف رأينا متميزا عل لى الثعالبي في هذه 
الظاهرة سواء بي عدد المشارقة الذين ترجم لهم أو مقدار التصيوي والنماذج 
والملاحظات ابي أوردها تعليقا عليها. 

واذا جاز أن ينظر الى أي مؤلف من خلال عدد أجزائه وأسفاره فأن الذخيرة 
تزيد على اليتيمة بمثل حجمها تقريما فاليتيمة أربعة أجزاء على حين نجد الذخيرة 
في سبعة أسفار ضخمة_أربعة أقسام_يعد كل جزء مئات الصفحات: ويكفي 
ب لس اي ل ع ا ل صفحاتهما من 
الالف . لذلك وجدنا أن الكتاب كما يرى البعض (حافل بأخبار الادباء والشعراء 
والنصوص المختارة من آثارهم واشعارهم وهو يعد لذلك مصدرا غنبا واسعا 
لدراسة الادب الاندلسى ورجاله ي عصر المؤلف)(”). 

ويقول الاستاذ علي أدهم ان التعالبي «كان مؤلفا بارعا له كتب كثيرة في 
مواضيع مختلفة جزيلة الفائدة ندل على تمكن وتنم على حياة أوقفت على البحث 
والتصنيف :وأما ابن بسام فأني لاأعرف له غير كتاب الذخيرة: والظاهر أنه 
استغرق جهده ل اجات لإزافتة 00000 

لكن أبن بسام نفسه يحدثنا عن كتاب آخر له أثناء ترجمته لمحمد بن سارة 
الشنتريني فيقول:«..ولو استخرت ان أثبت بي هذا الكتاب ماله في هذا الباب 
)١(‏ مجلة الثقافية - العدد 1٠‏ / السنة .١‏ 
(؟) الذخيرة »القسم الرايم / المجلد الاول - مطبوع ص 


(؟) المكتبة العربية » د. عزة حسن وءص +#و(١م‏ . 
(؛) الثقافة العدد 550 ااسنة الغالثة عشاة اصن ه 
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لتحققت أنه بالجملة نابغة محاجاة وصاعقة مهاجاة وقد كتبت من ذلك في 
كتابي المترجم_بذخيرة الذخيرةجملة موفورة له ولطوائق كثيرة...) :)1١(‏ 
والكتاب المشار اليه لم يصلنا ولعله. اختضار للذخيرة أو استدرالك عليها. 

ويذكر لنا صاحب تاريخ الفكر الاندلسي أن ابن بسام : «قد صئف كتباً كثيرة 
لم يبق الدهر على بعضها مثل كتاب .الاعتماد على ماصح من اشعار المعتمدة بن 
عباد ومجموعا من شعر عبد الجليل بن وهبون عنوانه«الا كليل المشتمل على 
ذكر عبد الجليل ومجموعا من رسائل ابن طاهر صاحب مرسية. هو (سلك 
الجواهر في ترسيل ابن طاهر وديوان شعر الوزير ألي بكر بن عمار صاحب 
المعتمد : تحية الاختيار من اشعار ذى الوزارتين أي بكر بن عمار و مجموعا من 
شعر الهجاء الذي قاله ابن بسام نفسه مما لم يذعه بي النامس...).(؟)ولعلنا 
نستطيع القول بعد ذلك بتفضيل ابن بسام على الثعالبي على الرغم من اننا لا نجد 
من هذه الكتب شيئاً بين ايدينا الان» لكن ذكرها يمكن أن يتخذ دليلا على قدرة 
ابن بسام وتمكنه في الادب والتأليف »ولو لم يكن له سوى الذخيرة لكفته فضلا 
وظهورا على الاخرين. 

وهناك أمر آخر يمكن ترجيح ابن بسام فيه على الثعالبي »وهو اظهار شخصيته 
الثقافية والادبية من خلال سرده للحوادث السياسية والاخبار والتراجم الادبية 
وذلك باعتماده الدقة والتحري واستقائه المعلومات التاريخية من أي مروان بن 
حيان (”)الذي يسميه بعضهم : «شيخ مؤرخي الاندلس وزعيمهم غير منازع : 


)١1(‏ الذخيرة / القسم الثاني المخطوط ص 8ه . وانظر تاريخ الادب الاندلسي / الطوائف 
والمرابطين د. احسان عباس ص ١4٠‏ . 

(؟) تاريخ الفكر الا ندلسي ص 584 . وانظر كذلك مجلة العربي 57٠‏ سنة ١455‏ مقال 
للاستاذ عبد الله عنان ص 5 . 

(؟) مؤرخ الا ندلس الكبير (109 4154-9 ) أبو مروان حيان بن خاف حسين بن حيان القرطبي 
صاحب كتاب المقتبس في أخبار بلد الا ندلس » و كتاب ( المتين ) الذى لم يصل . ينظر 
في تر جمته : شذرات الذهب ج م ص م" , وفيات الاعيان ج1١‏ ص لاه؛ , بغية الملتمس 
ص 7٠١‏ . وينظر كذلك دول الطوائف حتى الفتح المرانطي وأندلسيات للد كتور عبد 
الرحمن الحجي »المجموعة الاولى ص ١٠١١‏ وما بعدها . 
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وهو المؤرخ الانداسى الذائع الصيت..وهو مؤرخ معر وف بالصدق والتحرى(١).‏ 

وأما في مجال الادب فأن ابن بسام يدلي برأيه في اكثر الاحيان ويناقش الاثار 
والنتصوص الاندلسية بعل التأكد من صحتها وأستقصاء نصوصها وكثيراً ماتكون 
والاخبار الني ينقلها تدل على ضلاعته و كفايته وسعة اطلاعه.....) (؟) ولقرأ 
5 بعض المراجع موازنة عقدها دوزى بين ابن يسام وان اياك قُ اللخيرة 
وقلائد العقيان نتبين منها مكانة الكتابين وجلالة قدرهءا في الاوساط الادبية 

وخاصة فيما يتعلق بقيمة المعلومات الى يوردها على صعيد الادب 
والتاريخ »مما لانجد نظيره ُ كتاتب القلائد» ولكن صاحب هذه الموازنة يرى 
من جهة أخرى أن ابن خاقان يفضل ابن بسام في مجال البلاغة والذوق الادبي 
فيقول : «ان ابن خاقان لا تعوزه بأي حال الاخيلة البعيدة المطارح او الصياغة 
الافظية : أو العبارة الجزلة الرنانة ذات الايقاع الجميلءأما ابن بسام فنحن نلحظ 
أنه يعاني عسراً وفقراً في هذه الناحية..»(")والذي أراه أن الكاتب المذكور 
لم يوفق ي ملاحظته هذه توفيقه في الملاحظات السابقة الى تضمنتها موازنته » 
ذلك أن كتاب الذخيرة بفصح عن نفسه وينطق بمكانته الثقافية والادبية الرفيعة 
ويبرز فضل صاحبه وسعة أفقه وشمول ثقافته» والرجوع الى النصوص اواردة 
في الذخيرة أثناء الترجمة أو مناقشته للنصوص خير دليل على ذلك . 
مصادر الذخيرة وموضوعاتها: 

ولعل من تمام النظر في ذخيرة ابن بسام أن نتتبع مصادرهاء وننظر اي 
موضوعاتهاءوان كان شىء من ذلك يبدو بوضوح من مطالعة فصول قلياة منهاء 
)١(‏ مجلة الثقافة عدد (0٠1)السنة‏ الثالثة عشرة ص ٠١‏ »وانظر كذلك علم التاريخ عند المسلمين 

(روزنال )ا ص 5 . 

(؟) مجلة الثقافة العدد )51٠(‏ السنة الثالثة عشرة ص ٠١‏ مقال الاستاذ على أدهم . 
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6 تاريخ الفكر ألا ندلسى ؛ بالنثيا »ا ص 586980 . 
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ولا كان ابن بسام_كما مر بنا_أديباً مؤرخاً_كان علينا أن ننظر في ذخيرته 
من هاتين النقطتين :- 
فأما مصادر التاريخ عنده فأهمها وني مقدمتها كتاب أبي مروان بن حيان وان لم 
يذكر ابن يسام اسمه وقد سبق تالاشارة الىالكتابو مؤلفه يموضوع الموازنة بين 
كتابي الذخيرة واليتيمة وعرفنا أن أبا مروان بن حيان من مؤرخي الاندلس 
المشهورين ني عهد الطوائف والفتنة وقد برع كما يذكر بعض الباحثين: «في 
الادب والرواية حتى غدا من أعلامها وخاصة محققيهاء وكانت نشأته 
الارستقراطية وعلائق اسرته بالاوساط العليا نتيح له حسن الاطلاع والوقوف على 
شؤون الدولة ودراسة مختلف التيارات السياسية»وشهد ابن حيان في شبابه 
سقوط الدولة العامرية وما تلاه من ترنح الخلافة الاموية ثم سقوطها وقيام دول 
الطوائف في بداية القرن الخامس الهجري....)(١)‏ 

ويمكننا أن نقدر قيمة المعلومات التأريخية الي أوردها ابن بسام في ذخيرته 
بعد هذا...وقد يزداد تقديرنا لقيمة هذه المعلومات اذا عرفنا أن ابن بسام لم يكن 
ناقلا للمعلومات والاخبار من غير روية أو تبصر .بل بالعكس نجده يناقش 
ويحلل ولا يبخس ابن حيان حقه كما لا يتجاوز عن تقصيره فنراه كما يقول 
الاستاد عنان : «يشيد بمجهوده التأريخى وينقل عنه شذورا ضافية ولكنه يحمل 
عليه لمواقفه المتناقضة أحيانا 0 ادبي والذم والتقدير والانتقاص...)(١7).‏ 

أما في الادب ونصوصه وما يتعلق به فيرى الاستاذ بالنثيا أن ابن بسام اعتمد 
على «تأريخ منظوم للاندلس لابي طالب عبد الجبار المتني على غرار أرجوزة 
بحبى الغزال ...وقد عاش أبو طالب في حدود سنة 519ه وكانمن أهل جزيرة 
شقر...)(”)ونرىان هذا الرأي يفتقر الىالمزيد من الادلة والبراهين التأريخية 
)١(‏ دول الطوائف حتى الفتح المرابطي .الاستاذ محمد عبد الله عنان » ص م49 . 
(؟) دول الطوائف حتى الفتح الرابطي ص 494/478 . 
(©) تاريخ الفكر الاندلسي ص 5956 . 
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الموثوقة»ومن جهة أخرى فان ابن بسام قد أورد نرجمة لابي طالب هذا ني 
ذخيرته(١)ولم‏ يشر الى اعتماده عليه أو تأثره به وهو الذي لا يتحرج من 
الاعتراف بفضل غيره كما سبق أن عرفنا وفضلا عن ذلك فان المعلومات 
الادبيةكما أخبرنا أبن بسام نفسه في مقدمته_قد تجمعت لديه بالمعاصرة 
والسماع او المراسلة الي كان يقوم بها للمشهورين من الادباء يطلب منهم 
نماذج من اعمالهم الادبية قُ الشعر والنشر وقد سبقت الاشارة الى شي ء من 
طريقة أبن بسام هذه ني استقاء المعلومات في موضوع (شعر ابن بسام)من هذا 
البحث.(؟) 

كما نجد في رأيه الصريح ني المقدمة مايوضح ذلك وي ؤ كدهحين يقول: 
«وتخللت ماضمنته من الرسائل والاشعار وبما اتصلت به أو قيلت فيه من 
الوقائع والاخبار...فاذا أعوز ني كلامه_أي كلام أي مروان وعزنيسردهونظامه 
عكفت على طللي البائد وضربت في حديدي البارد على حفظ قد تشعب وحظ 
من الدنيا قد ذ هب...)(”)وبهذا نستطيع القول بمزيد من الاطمئنان والثقة 
أن ابن بسام اعتمد على أبي مروان 00 جهوده هو ومعلوماته في 
المعاصرة والسماع . 
أما موضوعات الكتاب فلع لأمر الوقوفعايها قد بدا واضدا ٠ن٠صادر‏ الذخيرة 
الثأر ريخر والادبفهياذنتأريخر 0 أددرة غير نعف الادب أو وضح فيها واظورحتى 
رأى بعضهم أ نالل عرة : «كتابتراجم للادباء الذين نبغوا تيالاندلس في القرن 
اإحاميرن رار ذلك أن م ابن يسام المن ل بت على مائة وخمسين 


)١(‏ انظر اتير / / القسم الاول » المجلد الثاني ص ١٠١‏ ؛ »فصل في ذكر الاديب أبي 
عبد الجبار 5 


() أنظر الذخيرة القسم الثاني/ المخطوط ص 8*7/+78 في موضوع مراسلة أبو كر الادويت 
بأبيات وجواب الاخير عليها . 

() الذخيرة القسم الاول » المجلد الاول / مقدمة المؤلن ص 5/لا . 

(:) الحلل السندسية قٍِ الاخبار والاثار ألا ندلسية » شكيب أرسلاث ص 00*. 
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ترجمة أغلبها تراجم لكتاب وشعراء ولكن ابن بسام لا يغفل خلال الترجمة 
ذكر الامراء الذين عاصروا الادباء أو كانت لهم صلة بهم وربما عرج على 
بعض الحوادث التأريخية المستقاة من أبي مروان بن حيان: «ليوضح العلاقة بين 
الادب والاحوال السياسية والاجتماعية .والاقتصادية المعاصرة .وتأثير تلك 
الاحوال 5 اتجاهات الآاوت ومشاعر الشعراء والكتاب وانتاجهم الفى )١(»..‏ 
اسلوب ابن بسام قي الذدخيرة : 

لا يخفى على من يمعن النظر في كتاب الذخيرة أن يلاحظ بعض الخصائص 
الواضحة التي تميز بها أسلوب ابن بسام في سفره الضخم وني مقدمة ذلك 
ظاهرة السجع الى لاتكاد تخلو منها فقره وعباراته مع سعة الكتاب وتعدد 
أجزائه وفصوله» لكن هذا السجع في عمومه يتميز بالسهولة والانسجام مما دعا 
بعضهم الى أن يصفه بأنه «من السجع الجميل)(؟) كما | عتبر آخرون ابن بسام 
5 الذين «التخبوا الاسلوب الحديث...وأودعوا نثرهم المسجوع ودقائقهم 
اللغوية أمتع المواد التأريخية والادبية؛"). 

ومن نخصائص اسلوبه استعمال الصور البيانية بأشكال مختلفة وألوان متعددة 
وجدير بالذكر أن هذه الصفة تكاد تكون الطابع العام لكتاب عصر ابن يسام 
وليست قاصرة عليه فقط حبى يخيل لمن يقرأ أية رسالة من رسائلهم أنه «في 
روضة موشية بين نرجس غض وورد ندى واقحوان منور ودوحة باسقة 
وجدول مترقرق....4(2).وقد كان ابن يسام كذلك ي ذخيرته. 

أما الخيال فلعله من عناصر أسلوب ابن بسام الي توج بها الخصائص الاخرى 
وجعلها نتيجة لها وثمرة لنموها واكتمالها ذلك أن استعمال الصور البيانية من 


(1) -مجلة الثقافة + العدد (.+1) السنة الثالثة عشرة صن ٠١‏ . 

(؟) بلاغة العرب في الانداس / أحمد ضيف ص 76 . 

(0) الوحدة والتنوع في الحضارة الاسلامية ص ه"١‏ . 

6 قصة الادب في الاندلس ٠‏ محمد عبد المنعى خفاجة ج ١‏ غ؛ | ص 5886 . 
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بديع وجناس وطباق وغيرها بأقدار مناسبة في مواضع منسجمة ملائمة مع 
سجع مؤثر في النفس بايقاعه الخاص ونغمه المنتظم ومن يقرأ أسلوب إبن يسام 
يجد «الحقيقة ممروجة بالخيال في سحر لفظ وجمال تشبيه...(١).‏ 

وبالاضافة الى كل ذلك نستطيع ان نلاحظ الاستطراد في عرض الموضوعات 
وسرد الوقائع بالشعر والنثر والانتقال من أحدهما الى الآخحر كلما شعر أن 
الاطالة قد بدأت تثقل على السامع أو القارىء.واذا تذكرنا أن عبارات ابن يسام 
وألفاظه لا تجنح الى الغموض والابهاميةدرتحريهاالوضووالابانة وخفة الوقع 
وجمال الجرس ادر كنا أهم سمات الصورة الموجزة المتكاملة لاسلوب ابن 
بسام الذي يمثل_الى حد كبير -نهج عدد غير قليل من معاصريه كالفتح 7 
خاقان والذين جاؤوا بعده كابن الخطيب. 
اراء ابن بسام في النقد والادب: 

يحاول بعض الباحثين ابراز مكانة ابن بسام وأثره في النقد فيسلكه في 
«النابغين من نقاد الاندلس» (١؟)ومن‏ يتأمل الذخيرة و ماجاء فيها من تعليقات 
وملاحظات حول بعض النصوص يتبين ان هذا الاديب كان ذا ذوق أدبى 
رفيع وحس ثقائي مرهف وعقل يزن الامور والاحداث ويتأمل ما 508 
ويرتفع فوق النزعات الانانية فلا يمدح اهل الاندلس على حساب مذمة أهل 
المشرق ولا ينكر فضل كل منهما ودرجة سبقه في مضمار الادب والثقافة 
بل رائده الجودة والاحسان من أية جهة. 

ونجده يشير في مقدمته الى بعض خصائص نقده كما ورد في الذخيرة 

فيقول : «وان ظفرت بمعنى حسن او وقفت على لفظ مستحسن ذكرت من 
سبق اليه واشرت الى من نقص عنه وازداد عليه . ولست اقول اخذ هذا 
من هذا قولا مطلقاً فقد تتوارد الخواطر ويقع الحافر حيث الحافز اذ الشعر 
ميدان والشعراء فرسان ره 


)١(‏ قصة الادب فو الائد لسن-محمد عبدالمنحم خفاجة . عا ص 8م75 ا عه 
(؟) الحال السندسية قِ الاخبار والآثار الاندلسية مض .هلو 


6 عقاامة الذخيرة ص 17 2 


فابن بسام اذن كاتب يعقل ما يكتب ويعرف ما يأخذ وما يدع وهو يفرق 
بين المعاني المشتر كة العامة التي تعد ملكا الجميع وبين المعاني الخاصة التي 
يعد آخذها ناقلا.... ولذلك وجدنا ان الذخيرة تزخر بهذه المناقشات والملاحظات 
حول المعاني الشعرية والافكار الادبية وأوجه الاستحسان والتجويد او التقصير 
فيها وليس من طبيعة هذا البحث استقصاء آراء ابن بسام في جميع ما ورد 
له من تعليقات فان ذلك قد يحتاج الى ببحث خاص ولكن يمكن الاكتفاء 
بنموذج من نهج ابن بسام ليكون مثلا ينم عن اتجاه متميز يلاحظ بكل وضوح 
في الذخيرة فقد اورد أبياتاً لاني بكر ابن الي مروان بن عبد العزيز ضمن 
رهف لامركان اد هدو الانات قر ابي 0 
أقبل ترب الارض حتى كأنما تضم ثناياك العذاب الاباطح 
فما سجد الرهبان في كل بيعة 2 كما أسجدتني أرضها والصحاصح 
بقول ابن بسام معلقاً على هذا البيت:- 
« قول ابي بكر: «أقبل ترب الارض.. البيت... 
مع الذي بعده من الوصف الغريب في توفية اكرام ربع الحبيب : وأول 
من بكى بالربع ووقف واستوقف الملك الضليل حيث يقول : 
قفا نبك هن ذكرى حبيب ومنزل.... ثم جاء ابو الطيب فتزل أو ترجل 
ومشى في آثار الديار وقال: 
نزلنا على الاكوار نمشي كرامة لمن بان عنه إن لم نلم به ركبا 
ثم جاء المعري فلم يقنع بهذه التوفية من الكرامة حي عم وسجد ولا 
تحية كسرى بي السناء وتبع لربعك لاا أرضى تحية أريع 
وأبو بكر انما الم بهذا المعنى ومحاسنه أكثر من أن تحصى ....2 )١(‏ 
ومثل هذا كثير في ذخيرة أني الحسن وقد أفاضدارسو الادب الاندلسي 
ومؤرخوه القول ني نقده ونظروا ي ملاحظاته النقدية وكانت لهم آراء 
عديدة فيها وخاصة الاستاذ احسان عباس الذي تكلم عن نقد ابن بسام و كان 


. 4١ الذخيرة »© القسم الثاني » المخطوط ص‎ )١( 
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ما قاله فيه : «واذا كان ابن بسام هو الناقد الذي يستأثر باهتمامنا في هذه الفترة 
فعلينا لكي نتفهم موقفه أننعود فنتمثل الدعوة النقدية التي دعا اليها ابن حزم 
وكيا ان نقول على وجه الا يجاز ان دعوته كانت ذات شقين: 
الاول : موقف دفاعي عن تراث الاندلس الفكري عامة والادي خاصة. 
والثاني : نظرة اخلاقية بي الحكم على فنون الشعر ويمثل ابن يسام هذين 
العنصرين ويزيد عليهما عناصر اخرى تطبيقية.... .)١()‏ 

وبعد ان يشرح الاستاذ عباس الفكرة التي تقوم عليها الذخيرةوهي افهام 
الأندلسيين ان لديهم موروثآ يستحق الاعتزاز ليزيل فكرة التقايد للمشارقة 
التي استحوذت عليهم ردحا من الزمن. يعود الى نهج ابن بسام يالنقد ويذ كر 
آنه وقع عند التطبيق ني خطأين: 
أشعارهم وأساليبهم ومعانيهم ُُ نثر هم على اشعار المشارقة و كتاباتهم.... 

والثاني كامن في أساس نظرته النفسية ا ىالشعر فهو يجهد نفسه بي الاختيار 
والتغليب على حين يرى ان الشعر- جده تمويه وتخييلوهزله تدليس وتضليل 
وحقائق العلوم أولى بنا من أباطيل المنثور والمنظوم....» .)١(‏ 
على ان هذه الالاحظات وامثالها هما اورده الدكتور احسان عباسلا نراهاأ 
تنقص من قدر ابن بساع او تحط من قيمة نقده اذا ا حذنا بنظر الاعتيار اهتمامه 
بالتأليف الادي والتاريخى ومتابعته الالمام بصفحات سفره المفيد القيم فضلا عن 

| 5 | 6 5 ٠ 

ظروف السيئة الثقافية والاجتماعية والزمن وها ينطوي عليه كل ذلك من موازين 
خاصة تناسيه . 

والى جانب ذلك كله فاننا نجد الاستاذ نفسه يعود فيقر لابن يسام بأنه 
من القلة الواعية الى ساهت ف ارساء قواعد النقد الشامل فيقول بعل ان بورد 
مزيداً من الملاحظات و الاراءالنقدية لابن يسام : دوقي 0 خطوة نحس ان أبن يسام 


)000 تار يخ الادب الاندلسي 1 عصدر الطوائف وآلمر ادطين 1 
20 تأ يخ الادب الاندلسي / عصر الطوائف والمرابطين د. احسأن عباس ص 43. 
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١1١17 


يأخذ بأسبا ب الانصاف محققاً بذلك قوله في المقدمة : وما قصدت به علم 
الله الطعن على فاضل ولا التعصب على مائل» .)١(‏ 

وتلك صفة مهمة تكون الر كن الاساسي في النقد وهي التجرد والانصاف. 
نم يختم حديئه عن نقد ابن بسام بقوله : «ولسنا نستطيع أن نحدد عند غير 
ابن بسام على قصور في آرائه جملة ‏ موقفاً نقدياً ذا شمول....» (5) . 
كلمة في قيمة الكتاب في الثقافة قديماً وحديثاً: 

وليس من الغريب المستبعد بعد هذا أن نرى الذخيرة تتبوأ مكانة رفيعة 
في أوساط الادب والتاريخ عبر العصور الطويلة وعلى امتداد المؤلفات 
والمصادر الادبية والتاريخية في الاندلس والمشرق فالمغرب لا بن سعيد والحلة 
السيراء واعتاب الكتاب لابن الابار «"» والمعجب وكثير غيرها من امهات 
المصادر الاندلسية حافلة بالنقل عن الذخيرة والاعتماد عليها : ويمكن ان يقال 
مثل ذلك في مؤلفات لسان الدين بن الخطيب حيث اعتمد ني أكثرها 
على الذخيرة وبخاصة كتاب الاحاطة واعمال الاعلام «4») وعلى هذا أكثر 
المصادر المشرقية والاندلسية حيث اعتمدت الذخيرة مصدراً مهماً لمعلوماتها 
واخبارها . ظ 

أن أصداء الذخيرة في اأراجع الحديثة فانها تفوق نظيرتها في القديم . 
وهذه كتب تاريخ الادب لالد كتور احسان عباس والدكتور أحمد هيكل 
و٠.حمد‏ عبد المنعم خفاجة ومحمود مصطفى واحمد ضيف وغيرها قد احتات 
الذخيرة مكان الصدارة في بحوثها ودراساتها شعراً ونثراً . كما احتل ابن 
بسام مكان الرياسة والريادة في مؤرخي الادب الاندلسي (ه) المشهورين : 
)١(‏ تاريخ الادب الاندلسي/عصر الطوئف والمر بطينص ٠١4‏ . 
)١(‏ المصدر نفسه ص ه١١‏ . 
(©) انظر المغرب في العديد من صفحاته . والحلة السيراء ج؟ ص ؟ وغيرها . واعتاب الكتاب 

في الصفحات 5١١/95 1١/5١١‏ وغيرها . 
(4) انظر مثلا الصفحات 455/541١‏ من الاحاطة والصفحات ه١١/.٠4١‏ وغيرهر من اعمال 
الاعلام . 

(5) انظر كتاب : حضارة العرب في اسبانيا / ليفي بروفتسال ص م0 . 


١18 


يضاف الى هذا كتب التراجم ودواوين الشعراء الاندلسيين : ككتاب ابن 
حزم للدكتور زكريا ابراهيم وابن رشيق لعبد الرؤوف مخاوف والمعتمد 
بن عباد لعلي أدهم وابن زيدون لعلي عبد العظيم ومحمد بن عمار الاندلسي 
واشبيلية في القرن الخامس الهجري والمعتمد بن عباد للاستاذ الدكتور صلاح 
خالص... وغيرها. 

اما الاستاذ محمد عبد الله عنان المشهور بدراساته التاريخية والادبية في 
الاندلس فقد وصف الذخيرة بأنها «موسوعة تاريخية أدبية)(١)فضلا‏ عن 
اعتماده الذخيرة مصدراً رئيساً في العديد من مؤ لفاته. ويرى نيكلسن ان الذخيرة 
امن الكتب القيمة قي تاريخ الادب الاندلسي» (؟) اما غارسيا غومث فيرى 
أن الذخيرة دمن مجموعات ا ات العظيمة ) فه التي تميز بها عهد الى رابطين. 

والى جانب هذا كله مر اجع ومصادر عديدة ثي النقد والادب محققة 
منشورة او مؤلفة مطبوعة اعتمدت الذخيرة ونهلت هنها وارتوت من رحيق 
مائها فترات طويلة من الزمن والفت اليها الباحثون والمحققون» و بذلك تم 
اخراج القسم الاول »ن المجلد الاول الى النور محققاً تحت اشراف قسم 
اللغة العرربية سنة ١9478‏ بكلية الاداب جاءعة القاهرة «فؤاد سابقاً» «وانجرت 
م هذا الجزء على اوفى ما يكون اتقاناً. .»(4) 
اما المجلد الثاني من مع الاوك ميق ميئة 1445 وبتوقال البحقى تانق 
متجاو زا القسمين 00 والثالث الى المجلد الاول من القسم الرابع وكان هذا 
الجزء كالاجزاء المحققة الاخرى يفتقر كما يرى بعضهم الى «تحقيق الاعلام 
والفهارس التحليلية اللازمة ئي مثل هذا الكتاب المفيد» (ه) ولكن افتقار 


)١(‏ مواقف حاسمة ني تاريخ الاسلام هامش ص 55١‏ عوانظر كذلك دليل المراجع العربية: 
عيد الكريم الامين وزاهدة ابراهيم ١+‏ ص ٠١"‏ . ودليل لمر أجم العر بية عبد الجبار 

عبد الرحمن ص565. 

. 56# انظر تاريخ الادب العياسي ص‎ )١( 

(؟)الشعر الانداسي ص٠ه‏ 

(4:) مجلة المقتطف ,المجلد ١+ 4٠7‏ ( مكتبة المتقطف ) ص 7١9‏ . 

(ه) مجلة الاديب أذار *؛4و؛ جع ,السنة الخامسة من مقال الاستاذ عبد الله العلايلى . 


حل 


التحقيق الى بعض الامور المهمة لا يقلل من اهميته والفوائد التي حققها بوضع 
أجزاء مهمة من الذدخيرة ون أيدي الباحثين والدارسين وذلك 5 زأننا سرر 
بشكل اوضح ضرورة ١‏ كمال تحقيق الكتاب لتعم فائدته ويتضح الكثير 
من سمات وخصائص الآذنت الاندلسى وتراجم ادبائه واعلام الثقافة والسياسة 
في فترة مهمة من فترات -حياة المسلمين في الاندلس. 
كلمة ختاهية: 

وبعد فان هذا البحث على الرغم مما بذل فيه من جهود ما زال - في رأيي- 
عند حدود وضع المعالم والسمات العامة البارزة لكتاب الخيرة ومؤلفه 
اين بسام ذلك ان قيمته الادبية والتاريخية تحتاج- كما ارى- الى بحث شامل 
او كتاب مستقل يتناول جميع ال مو ضوعات التى وردت بي هذا البحث بالدراسة 
المستفيضة وبخاصة فيما يتعلق بآراء ابن بسام في النقد والادب وخصائص 
ولعل الله عز وجل بتيح فرصة أطول للعكوف على الذخيرة وتتبع اصدائها 
وآثار ها وتوفية حقها وححق صاحبها ف اعناق +طلبة العلم ودارسي الادب 
والله الموفق. 


)١‏ المصادر 

.1955. ابن الاثير- عز الدين» الكامل ني التاريخ. ج3م: مطبعة دار صادر‎ .١ 

؟. ابن الخطيب- لسان الدين. اعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من 
ملوك الاسلام- دار المكشوف. تحقيق وتعليق ليفي بروفنسال. 

*. ابن الخطيب لسان الدين » الاحاطة في اخمار غر ناطة» تحقيق محمد عبد 
الله عنان ‏ دار المعارف بمصر. 

4. ابن نخلكان أبو العاس شمس الدين أحمد بن محمد بن الي بكر 50489 
١41ه.‏ وفيات الاعيان وانباء ابناء الزمان» مكتبة النهضة:» المصرية. 


١ 


ه. ابن سعيد وآخخرون : المغرب بي حلى المغرب : طبعة ثانية منقحة.19515. 

5. الثعالبي - أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل الثعالبي النيسابوري. 
المتوفى سنة 479هء يتيمة الدهر في محاسن اهل العصر. 

. الحموي ياقوت: معجم الادباء: ج5١.‏ عيسى البالي الحلبي. 

8. الحموي- ياقوت: معجم البلدان؛ دار صادر: بيروت. 

4. الحنيلي عبد الحى ابن عمادء شذرات الذهب في أخبار من ذهب: 
عنيت اده مكتبة القدسي بجوار الازهر: سنة ٠ه"١اه.‏ 

.٠‏ خليفقف حاجي خليفة: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. 
المجلد الاول: طبعة سنة 8لا" ا١ه.‏ 1 

.١‏ الازدى علي بن ظافر : بدائع البدائه . تحقيق : (أبو الفضل ابراهيم) 
مكتبة الانجلو المصريةق ٠919١ه.‏ 

75. الشنتريني- ابن بسام علي بن بسام . الذخيرة في محاسن اهل الءجزيرة. 
القسم الاول والثاني والقسم الاول من المجلد الرابع المطبوعين في 
مصر سنة ١91419145 1١9188‏ 

1. الضيى. احمد بن يحيى بن احمد بن عميره : المتوي سنة 644. 
بغية المتمس في تاريخ رجال اهل الاندلس» طبع مدينة مجريط. 

سنة 1881. 

4. القضاعي ابن الأبار. الحلة السيراء. ج5: الطبعة الاولى. 1955., 

٠5‏ . القضاعي- ابن الأبار. أعتاب الكتاب. تحقيق صالح الاشترء طبعة 
اولى: .١1959‏ 

5 المراكشى عبد الواحد المتوفى سنة /5417: المعجب ي تلخيص اعبار 
المغرب. تحقيق الاستاذ محمد سعيد العريان: القاهرة. 8-19#م"1. 

. المقرى ‏ احمد بن محمد المقرى التلمساني : نفح الطيب من غض الاندلس 
للدي 


١1١ 


1 المراجع 
١‏ .أحمد (عطية الله التماموس/ الاسلامي ؛ المجلد الاول. *1858. 
1 .أرسلانوالامير. شكلتم الحلل. السندسنة فى الأخار :والآنان ‏ الاددلسة 
المجلد الثالث نمنشورات دار مكتبة الحياة. 
*. الامين (عبدالكر دم وزاهدةابراهيم) /دليل المراجع العر بية » مطبعةشفيق بغداد ١910٠١‏ 
؟.امين (احمد).ظهر الاسلام . حم 
ه. بالنثيا/ آنخل جثالث . تاريخ الفكر الاندلسي . ترجمة حسين مؤنس الطبعة الاول 
مكتبة النهضة العربية. 
بغداد. ٠/9ا9١ا.‏ 
5 .بروفنسال (ليعي) حضسارة العرب في اسبانياءترجمة ذوقان قرقوط. 
منشورات مكتبة الحياة /بيروت. 
.البستاني /فؤاد أفرام:دائرة المعارف»: قاموس عام لكل فن ومطلب. 
بيروت .لبئان :ه95١.‏ 
6 .الحجي / عبد الرحمن . أندلسيات/المجموعة الأولى 
.حسن د.عزت: المكتبة العربية.دراسة لامهات الكتب في الثقافة العربية. 
الجزء الاول . دمشق» ,.١99/0/18٠‏ 
٠‏ حسن /سحسن /جاد ومحمد عبد المنعم خفاجة»الادب العربي في الاندلس. 
الطبعة الاولى. المطبعة المحمدية بالازهر. 
١١‏ خفاجة / محم عبدالمنعم : قصةالاد بي الاندلس . منشورات مكتبة المعارف /بير وت . 
؟ الدقاق(د. عمر).مصادر التراث العربي.المكتبة العربية» حاب. 
٠١‏ .روزلثال (فرائز) ؛علم التأريخ عند المسلمين » ترجمة د.صالح أحمد العلي. 
مراجعة توفيق حسين. نشر مكتبة المثنى : بغداد ؛ ١957‏ 
4الرر كلي خير الدين . العلا مجه » الطبعة الثانية. 
6٠.ضيفئ/أحمد‏ بلاغة العرب في الاندلس.الطبعة الاولى» 1474. 
5 . ضيف /شوي » الفن ومذاهبه ثي النثر العر بي » الطبعة الثالئة ‏ مز بيدة وموسعة؛ 
دار المعارف بمصر. 


يفن 


١‏ .عباس (د. احسان) »تأريخ الادب الاندلسي » ج"» عصر الطوائف والمرابطين 
الطبعة الاو لىء دار الثقافة .١85١!2‏ 
4 عبد الرحمن عبد الجبارء دليل المراجه العربية . دار الطراعة الحديئة . 
البصرة 991/0 00 
4.عبد العظيم علي :ابن زيدون»عصره وحياته وأدبه؛ مطبعةالرسالة 1488. 
٠.عنان(محمد‏ عبد الله) دول الطوائف منذ قيامها حبى الفتح المرابطي » الطبعة 
الثانية الخانجى» .١1454‏ 
١1,عنان(محمد‏ عبد الله) »مواقف حاسمة 1 تأريخ الاسلام : طبعة رابعة 
الخانجى ٠.‏ 19517. 
5 .عنان محمد عبد الم :الآثار الاندلسية الباقية ني اسبانيا والبرتغال. نشر 
مؤسسة الخانجي طبع مطبعة التأليف والترجمة 
والنشر الطبعة الثانية: .١95١‏ 
7 .غر بال (شفيق) الموسوعة العر بية الميسرة : طبعة دار القلم مؤسسة فرانكلين. 
4,غومث (غارسيا) .الشعر الاندلسي بحث في تطوره.ترجمة حسين مؤنس 
الطبعة الثانية: 21497 مكتبة النهضة المصرية. 
5" كحالة (عمر رضا):معجم المؤلفين .مطبعةالتري » دمشق:1989. 
ترجمة د. صدقي حمدى.؛ مراجعة:د. صالح أحمد 
العلي : نشر بالمشار كة مع مؤسسة فرانكلين» .١1955‏ 
0.مخلوف (عبد الرؤوف):أبن رشيق سلسلة أعلام العرب. 
.نيكلس البروفسور رينولد.ا.نيكلس تأريخ الادب العباسي » ترجمة 
وتحقيق صفاء خلوصى الناشر المكتبة الاهلية ع 
بغداد» /ا95١‏ ., ١‏ 
4 هيكل (د. أحمد عبد المقصود) الادب الاندلسي من الفتح الى سقوط الخلافة 
طبعة ثالثة» /ا95١‏ :دار المعارف. 


وفالا 


".هلال (د.محمد غنيمى) »الادب المقارن»الطبعة الرابعة. 
*') المجلاات 


١ 


]اع 


ا 


1 


الاديب : آذار :19455ج#: السنة الخامسة. 

عبد الله العلايل.في باب مكتبة الاديب. 
الثقافة: ١‏ عدد ٠55ءالسنة‏ الثالثة عشرة»١ه94١1ص".‏ 

أبن بسام وكتاب الدذخيرة. للاستاذ علي أدهم . 
الرسالة: < العدد م#اسنة 1975ءالسنة الرابعة. 

سلسلة مقالات : أبن بسام صاحب الذخيرة والشاعر أبو 

مروان الطببي عبد الرحمن البرقوقي. 

المقتطف :2 الجزء الثاني من المجلد السابع والتسعين . يولي و .١45٠‏ 

مكتبة المقتطف الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة. 
العربي الكويتية» العدد 457691١؛:مقال‏ للاستاذ محمد عبد الله عنان. 


١‏ لمسمرا زول 


بعك تسير الجلالين للامامين جلال الدين السيوطي (١)المتوفى‏ سنة 1١‏ 1ه 
وجلال الدين المحلي(1) المتوفى سنة4 85هءمن أشهر التفاسير وأجلها :وقد نال 
ثناء كثير من العلماء والمحققين بي مختلف العصور :قال ابن العماد الحنبلى في 
)١(‏ هو الحافل جلا ل الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوملي الشافعي ولد في القاعرة 
عنة ورور أخعة اليك مح كنار الفلناء “المسل .و عيز وباو دوين كمي ارين معون الجر و اللدة 
والفقه والحديث والمنطق وغيرهاء كان غزير التأليف يميل الى الجمم »الا أنه معترف له 
بالعلمية» حتى عد أعلم أهل زمانه ني الحديث. و حين يلغ الاربعين القمك للهبادة وترك الافتاء 
و اتتد, بع الو كير أو اجما. تو فو القادر :[ بعد مر مرسبعة أيام ادو نسبة الىأسيوط 
المدينة المعروفة فى صعيد مصر كما دل عليه كلا مه بي كتابيه : حسن المحاضرة؛و لب الالباب. 
مسقا به الرعاة يقد عند أ لفقل غم ١‏ و نشم العقياة في أعاء الات لبر ير 
«امش اص 808). : 
(؟) هو جلال الدين محمد بن أحمد المح ٠‏ الشافعي »ولد ينصر سنة ١‏ ولاهءوكان آية 5 الذ كاء » 
بارعا في مختلف العلوم الأبنلااية وري صالخا » جريئا في الحق»ء يواجه بذلك أكاير الحكام 
و الظلمة في زمانه »وقد عرض عليه القضاء الا كبر فامتنع »و ولي تدر يس الفقه وق رأ ءليه كثيرون» 
كان متقشفا يتكسب بالتجارة:وله كتسب جيدة التحرير سليمة التعبير » في الاصول والفقّه» 
كتب في النحو لم تكمل مثل شرح القواعد لابن هشام وشرح التسهيل لابن مالك »وكتبي 
في المنطق» وأجل كتبه الي لم تكمل تفسير القرآن من أول الكهف الى آخر القرآن(ينظر ابن 
العماد الحبلي: شذرات الذهب 0/رم.م -4.م). 


١" 


ترجمة المحلي : «وأجل كتبه التي لم تكمل تفسير القرآن...وهو ممزوج محرر 
غاية في الحسن) ٠(")وقال‏ الصاوي 5 مقدمة حاشيته على الجلالين : (واكان كتاب 
الجلالين من أجل كتب التفسير. وأجمع على الاعتناء به الجم الغفير من أهل 
البصائر والتنوير».(4)وقال الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني في كتابه : «مناهل 
العرفان في علوم , القرآن» : «أما تفسير الجلالين فكتاب قيم سهل المأخذ الى حد ما. 
مختصر العبارة كثيراً...تداوله طبقات مختلفة من أهل العلم وغيرهم. 25 
وربما اعتقد من لا اطلاع له بأهمية هذا التفسير وماهيتهءانه بالنظر لايجازه. 
مناسب للمبتدئين من الدارسين ولمتوسطي الثقافة من الناس فحسب: ولكن 
الحقيقة غير هذاء اذ ان هذا التفسير كان يختار لأعلى الدر اسات فكأنهلا ختصاره 
معد للمنتهين لا للمبتدئين .لان هذا الاختصار تكمن وراءه حقائق كدررة ي 
علوم القرآن. والتفسير وأصوله. والفقه واللغة والنحو والبلاغة والعقائد وغيرها. 
والى هذا أشار الشيخ الررقاني العالم الازهري الجليل في اثناء كلامه عليه فقال : 
«والعجيبان كثيراً من فطاحل العلماء كانوا يختارونه لأعلى دراسة عرفت في 
التفسير كمادة اساسية يدورون حولها ويستلهمون وحيها..»(5)..وقال الشيخ 
محمد حسين الذهم ي : ومع هذا الاختصار فالكتاب قيم قُ بابه» وهو من 5 
التفاسير انتشاراً و اكثرها تداولا ونفعاً(/)وازداد تفسير الجلالين أهمية بعد ان 
قام بالتعليق عليه الشيخ سليمان الجمل العجيلي المتوفى سنة147١هء‏ ثم تبعه تلميذه 
المحقق الشيخ احمد الصاوي» الذي استفاد من تعليقات شيخه الجمل وزاد عليه 
لد كر اها عرد اتدير خير الرمحيرق اراسي بطري 
بي السعود )0 


© 3 العماد: شذرات الذهب 4/0و:"., 

(4) الصاوى: حاشية الصاوى على الجلالين: ١/؟.‏ 

4/١ )0(‏ مهمومه 

(5) نفسه: ١/همه.‏ 

(0) الذهبي : التفسير والمفسرون ١/بامم‏ 

(8) خاتمة تفسير الجلا لين بقلم حسن طلبة زيدان ص 84ه. 


أشن 


وتشعرنا الحواشي والشروح التي كتبت على الجلالين بأهميته»وهي كثيرة 
اشهرها حاشيتا الجمل والصاوي اللتان ذكر ناهما آنفاً»وهما متداولتان بين أهل 
العلم »(4)وهناك حواس اخرى ذكرتها المراجع الا انها لم تصل اليناء منها 
حاشية شمس الدين محمد العلقمي سماها : قبس النيرين » انتهى من تأليفها سنة؟1 4ه 
٠وحاشية‏ الجمالين لنور الدين على بن سلطان محمد القاري نزيل مكة المكرمة 
المتوفى بها سنة١٠1١٠ه.(١١)وذكر‏ صاحب ايضاح المكنون في الذيل على كشف 
الظنون ان لبدر الدين محمد بن محمد البكري الكرخي الشافعي نزيل مصر المتوفى 
سنة/ا٠‏ ١٠١ه‏ حاشية على الجلالين» )١١(‏ ويبدو انها هي الحاشية الصغرى 
الي أشار اليها صاحب كشف الظنون حين قال «وله حاشية صغرى)ءالا انه 
لقبه جلال الدين بدلامنبدر الدين مبينا ان له شرحا كبيرا على الجلالين في 
م أنه وارد بهذه العبارةمأخعوذ من تفسير السيوطي ا مفمو د« جمع البحرين 
ومطلع البدرين» الذي أشار اليه السيوطي نفسه في آخر كتابه الاتقان في علوم 
القرآن.(١)‏ ومن حواشي الجلالين حاشية لمحمد أبي السعود صالح السباعي 
الحفناوي المصري المتوفى سنة 5548١ه(5١)‏ . 

وقد اقتسم هذان المفسران الجليلان السيوطي والمحلى » شطرى هذا التفسير 
وتعاقبا في تحريره واتمامهءفبدأ العلامة المحلي به من سورة الكهف الى سورة 
الناس وهي آخخر القرآن الكريم ‏ وفسر سورة الفاتحة بعد ذلكء ثم أتمه السيوطي 
(سنة ٠/المه)(ه١)حاذيا‏ حذو شيخه المحلى بعد وفاته بست سئوات مبتدئا بسورة 
البقرة ومنتهيا سورة الاسراء »سالكا مسلكه وناهجا لهجه. 
(1) الذعوي : التفسير والمفسرون ١/لام#م.‏ 
)٠١(‏ خليفة-حاجي : كشف الظنون ١/ه4؛‏ وانظر الذهبي .888/١‏ 
)١١(‏ باشا-اسماعيل : ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ١/4.؟.‏ 
))١١(‏ خليفة-كشف الظنون ١/ه44.‏ 
)١١(‏ كلحقل 
)١١(‏ دائرة المعارف الأسلامية: الترجمة العربية «١/8؟.‏ 


ففنل 


وحين بين 5 خاتمة تفسيره لسورة الاسراء(5١):‏ أنه فسره قي مدة قدر 
ميعاد الكليم» أشعرنا بأنه أتم هذا القدر من التفسير في أربعين يوما.وهى مدة 
قصيرة حمًا تدل على قدرة السيوطي على التأليف السريع في سن 00008( 
يتجاوز عمره اذ ذالك الثانية والعشرين. 

وقد وهم صاحب كشف الظنون فظن ان المحلي هو الذي فسر القرآن من 
البقرة الى الاسراء؛وأن السيوطي قد أتمه بعد ذلك(17):وتابعه في هذا الوهم 
عدد ممن تلاه من المؤلفين مثل الشيخ قاسم الفيسي قِ كتابه : تاريخ التفسير )١18(‏ 
والاستاذ أحمد عطية الله في معجمه الاسلامي.(19)على حين بين "سيوطى نفسه 
ني مقدمة الجلالين » قبل أن يفسر سورة البقرة أنه قام باتمام مافات المحلي وهو 
من أول سورة البقرة الى سورة الاسراء»ءفدل على انه فسر هذا القسم من 
القران .ويقوي ذلك ماذكره آيضا في آخر تفسيره لسورة الاسر اء(١5).‏ 
فال : «هذا آخر ماكملت به تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الشيخ الامام العالم 
العلامة المحتّق جلالالدين الم<ل الشافعى ر ضى الله عنه المتوفى (سنة) (8515)071...) 
وبين الشيخ سليمان الجمل ني مقدمة حاشيته على الجلالين أن الفاتحة مما 
فسره المحلى وأنه توفى بعد اتمامه لها(؟؟) :الا ان صاحب كشف الظنئون ذكر 
بأن أي من الجلالين ل يفسر البسملة ففسرها بعض العلماء من زبيد و كتب ذلك 
حاشية بالهامش(7١؟)‏ ومن العجيب ماوقعت فيه دائرة المعارف الاسلامية من 


(55) ا ص «#؛؟. 

(10) خليفة- كشف الظنون ١/ه44.وانظر‏ الذهبي ١/4م-هم".‏ 
(14) ا ص 4لا. 

.؛8"/١‎ )19( 

.88# ا ص‎ )٠0( 

(١؟)‏ مابين القوسين زيادة من عندنا يقتضيها التعبير. 

(؟؟) خليفة-حاجي: كشف الظنون ١/ه؛4.‏ وانظر الذهبي ."88/١‏ 
(0؟) خليفة: كشف الظائون ١/ه44.‏ 


1١717 


خلط بين هذا التفسير وبين كتاب (لباب النقول في أسباب النزولاللسيوطي (*) 
»اذ يشعر كلامها بأنهما شيء واحد على حين هما كتابان مستقل كل 
منهما عن الآخر. 

وقد التأم التفسيران بعد ذلك حبى صارا تفسيراً واحدأ عر ف د «تفسير 
الجلالين» : وتناظرا حبّى لم يعد من اليسير على أحد من الدارسين تبين أنهما 
لمفسرين اثنين مالم يحط بذلك علما من مصدر خارج عن التفسير »اللهم الا 
المقدمة والخاتمة اللتين كتبهما السيوطي للقسم الذي ف.ره فانهما ابانتا عن ذلك. 

ولقد حذا حذو الجلالين وخطا خطاهما بعد ذلك كثيرون: فكانا بحق رائدين 
من رواد التفسير الموجز الذي تنبغى العناية به كما تنبغى للمطولات منه» و صرنا 
نجد اليوم تفاسير على نهجهما كتفسير العلامة السيد عبد الله شبر (4؟) وتفسير 
العلامة محمد فريد وجدي وغيرهما من التفاسير الموجزة النافعة.و نحن اذ نتأمل 
في تفسير الجلالين تأملا لانكاد نفرق من حيث المنهج بين مافسره السيوطي وما 
فسره المحلي.لانهما كما بينا آنفاً ينهجان نهجا واحدا لا تباين فيه يبدوء بعد أن 
تابع السيوطي شيخه المحلي متابعة تامة تقريبا »وقد اعترف له بالاجادةء وأن ما 
وضعه الشيخ من هذا التفسير خير مما وضعه هوء كيف لا وقد أخذه عنه 
واقتبسه منه. كما اعترف بأنه لم يخالفه الا في مواضع يسيرة ماكان يظن انها 
تتجاوز العشرة(5؟). 
مصادر الجلالين 

اعتمد الجلالان على مصادر متنوعة في تأليف تفسير هماءوهو أمر متعارف 
عليه لدى المفسرين ؛ اذ يستفيد المتأخر من صاحبه المتقدم » م يضيف اليه ماهداه 
اليه علمه ‏ ودله عليه فكره.و لهذا فان الجلالين استقيا مادتهما التفسيرية من عيون 
التفاسير التي سبقتهما ؛ فجاء تفسير هما خلاصة مر كزة لهاء و صفوة مختارة منهاء 
لاه 00 ١‏ 
(4:؟) طبع هذا التفسير القيم في القاهرة بعناية السيد مرتضى الكشميري. وقدم له الد كتور امد 

حهني داو د استاذ الادب بكلية الالسن بمقدمة وافية. 

.144 ينظر ما كتبه السيوطي في خاتمة تفسير سورة الاسراء ص‎ )٠( 


إضل 


قال صاحب كشف الظنون وهو يتكلم على هذا التفسير : «وهو مع كونه صغير 
الحجم : كبير المعلى » لانه لب لباب التفاسير».(55؟)ولا يبعد ان يكون تفسير 
الكشاف من تلك التفاسير التي اعتمد عليها الجلالان وأخذا عنها . وآية ذلك 
مانجده من تشابه واضح في مثل تفسير قوله تعالى: «وانظر الى العظام كيف 
ننشز ها»(7؟)فالز مخشري يقول : «كيف نحييها وقرأ الحسن ننشرها من نشر 
الله الموتى بمعنى أنشرهم فنشروا. وقرىء بالزاي» بمعنى نحر كها ونرفع بعضها 
الى بعض..1(١7).‏ و السيو طي يقول : «نحبيها بضم النون.وقرىء بفتحها من 
أنشر ونشر: لغتان.وني قراءة بضمها والزاي : نحر كها ونرفعها»(14) »وهو كما 
ترى قريب مما ذكره الزمخشري.فاذا علمنا ان كبار المفسرين الذي سبقوا 
الجلالين كالطبرسي والرازي والبيضاوي وأبي حيان وغيرهم قد تأثروا 
بالزمخشري وأخذوا عنه»لم نر مايدعو الى استبعاد أخذ الجلالين عنه . 

على ان السبوطي وان خالف شيخه في مواضع كما بينا ذلك من قبل : الا انه 
يتخذ من القسم الذي فسره مصدراً له: فيختار الوجه الذي اختاره. مصرحاً بذلك . 
ففي تفسير قوله تعالى : «الحمد لله الذي خلق السموات والارض»0(2٠”)‏ ؛نراه 
يقول : «لله : وهل المراد بذلك الايمان به» والثناء به (1)ءأو هما؟احتمالات. 
أفيدها الثالث قاله الشيخ في سورة الكهف:(؟"). 

والمصادر الهامة التى يشير اليها الجلالان في تفسير هماء كتب الحديث . و ذلك 
حين يفسران الابات بالسنة النبوية. وأكثر هذه الكتب دورانا في تفسير هما الكتب 
الستة كالبخاري ومسلم والترمذي وأبي داودءفضلا على الكتب الاخرى 


.44ه/١ خليفة كشف الظنون‎ )١5( 

(50) البقرة: وهك؟. 

(م؟) الزمخشرى: الكثشاف ١/هة١,.‏ 

(4؟) السيوطي : تفسير الجلا لينص07". 

لتو الانعام : .١‏ 

(”) كذا وردت ف الاصل ؛ و الصحيح الثئاء عليه. 
(61) السيوطي :تفسير الجلالين ص6 ..٠١‏ 


كدف 


المشهورة كمستدرك الحاكم النيسابوري.فكثيراً ماتتكررني تفسير الجلالين أمثال 
هذه العبارات : «رواه مسلم والبخاري)(*”")«رواها! حا كم وقال صحيح)(4 39) 
الروأه الترمذي وقال حسمن غريب)(6").. لوي حديثث ازي داؤٌ د الطيالسي» 
(075...الخ 

أما المصادر الاخرئى. كمصادر اللغة والنحدو والبلاغة والفقه والعقائد... 
وأمثالها. فلا نجد لها ذكرا بي تفسير الجلالين.ويعود ذلك الى مبدأ الايجاز 
الذي الترم به هذا التفسيرءفحال دون تفصيل وبيان بشية المصادر. 

مادة التفسير: 

تنونت مادة التفسير ني الجلالين كما هى الخال ني غالب الماسير القرآنية. 
فاذاسن ضوف دده فنها أترة فى وده اتسين واعطاته تصية ع التبوك 
تلدى الاريك النقص الذي يالحظ في هذا المجال دو أن الجلالين قد 


يحختار ان وجها 22 عدة وجوه يحتماها اللفظط أو السياق ا سيئاكن 57 مدن جملة 
اناه واردة عالووة 5 ال من مسائل عاوم القران 3 مو ضوع من مو ضوعاته. 
وغير ذلك ثها ذكر بي التنفاسير الى سبقتهما. وبذلك قد تخفى تلك الوجوه الاخرى 
عل المراجع بهذا الي الوجيز : فييحسب أن هاذ كراه هو الوجه الو-ديد الوارد 
أو المحتمل. و سيتبين طرف من ذلك عنك تاصيل الكلام على مادة العهر : 


1« . ادام . 5 3 0 لك و اه 
الي لصم مناهج شما دنه كل منها ل الآخر .و يعمل على بعر يراه وتقويته » فهناك 


٠ 


منهج النفسير بالمأثور . ومنهج الفقه وأصوله:و المنهج الاغوي والنحوي والبلاغي. 
ولا بد من تبيانها منهجا منهجا. 
التفسير بالمأثور 

يبدو الجلالان مفسرين 
مايأتى : - 


0 


أثر بين تعلياك بالاثر عناية واضحة وذلاك #تجلى قّ 


2 انظر مثلا تفسير الآية “م من سورة النساء ص 5,6ذوق. 
(64) انط كاه الاياعي1: بق اسورة الاعرافه عن 4 . 
(4م): أنطر 'تفتنير. ١‏ الآية 'نفسها:- المكان “نفسه ؛ 

(55) ينظر تفسير الاية هدوهمن سورة آل عمران ص 48 . 


1١ 


. تفسير القرآن بالقرآن تفسيرأ ظاهرياً سالكين في ذلك مسلك العلماء الذين 


وصفوا هذا الاسلوب من التفسير بأنه«أحسن طرق التفسير» كماذكر ذلك 
الزركثي في برهانه (») 

فهذا هو المنهج الافضلى في تفسير كتاب اللهءاذ ان تفسير القرآن بالقرآن 
خير طريقة ينتهجها المفسر في الكشف عن معاني الكتاب الكريم »لان الآية 
-بحسبه تكون شاهداً للآية :و الشاهد اذا كان كلام الله فهو نعم الشاهد: 
ودونه كلالشواهد(/0”) ولقد أدرك الامامان الجلالان ذلك:ووعياه حق 
الوعي .فأولياه في تفسيرهما مايستحق من أهتمام . 
ففي تفسير قوله تعالى : «يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى 
بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا(م”) . 
يذكر السيوطي بأن المراد من قوله«تسوى بهم الارض»: «بأن يكونوا ترابا 


مثلها..» ثم يذكر الاية التي تبين معنى التسوية بالارض وتفسره فيةول «١:‏ كما في 


انة 


أخرى : وويقول الكافر ياليتني كنت تراباً(9") »ففسر القرآن بالقرآن. وقد 


ننقة إلى هذا 'شيكه علال النرد امكل قلسي قر له “تماق + لايد كن .من 
يخشى»:(١‏ 5).اذ قال : «سيذ كرا: 07 يخشى» : يخاف الله فبين ان المراد 
بالخشية الواردة في الآية الكيمة» خشية اللهءثم ذكر بعد ذلك مايفسرها ويحدد 
مفهومها من الكتاب العزيز : بقوله : «كابة : فذكر القرآن من يخاف وعيد» .)5١(‏ 
ففسر القرآن بالقرآن أيضاً. 


6 /ه7١‏ بتحقيق أني الفضل ابراهيم. 


)0م) يراجع مقالنا : التفسير قي لهج البلا غة» قُْ مجلة ررر سالة الاسلام» لكلية أصول الدين ببغداد » 


المددان: الثالث والرايع ١او١.‏ 


ومع) النساء:. ؟4. 

(09) تفسير الجلا لين ص١6.‏ 
):٠(‏ الاعلى: ٠١‏ 

(41) تفسير الجلا لين ص 08ه. 


نضيل 


.تبيين اسباب النزول: ويستعين الجلالان ني منهج الأثور على تجلية النص 
وتفسيره بأسباب التزول »آخذين بنظر الاعتبار اهميتها في توضبح المعنى و كشف 
المراد من اللى. ففي قوله تعالى : ديسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول 
عام ع 0 :لاس 5 5 | 0 8 - 8 لد" 4 
فاتقوا الله واصلعرا كروك ورتير لله ورسوله ا لور 
يقول السيوطي مبينأ سيب نزول الآبة : «لما اختلف المسلمون 2 غنائم بدذر : 
فقال الشبان هي لنا لآنا أشرنا بالقتال.وقال الشيوخ كنا ردءأ تحت الرايات ولو 
انكشفتم لفثتم الينافلا تستأثروا بهاء نز ل : بسم الله الرحمن الرحيم (يسألونات) : 
ياحمد(عن الانفال) : الغنائم (47)....«ويقول:» ولما صلى النبي صلى الله عليه 
وسلم على ابن أبى نز ل«ولا تصل على أحد منهم عاك نذا ولا تفمعلى قبره»(44) 
وقد يشيران الى مككان نزول الآية » كقول المحلي بأن سورة القصص مكية الا 
«الذينآنيناهم الكتاب»والا«إن الذي فرض عليك القرآن لرادكالى معاد)فمدنيةنزلت 
بالجحفة(40) والجلالان يتبنيان القاعدة التفسيرية الهامة المتعلقة بأسباب التزول 
التي تقول :«ان العبرة بعموم الافظ لا بخصوص السبب«وهو رأي الجمهور. 
وقدتبناه السيوطى في تفسير الجلالين 9 في كتابه : « الاتقان في علوم القراك»)("4) 
من بعلن ور جحه على سوأة. 
ومفاد هذا الرأى ان الآية النيتنزل في سبب من الاسباب لاتنحصر في الأفراد 
الذين تزلت فيهم فحسب .وبل تتع داهم الى كل من ينعلبق عليهم مفهو مها » ففي ش 
تفسير قوله تعالى: «ان الله يأمر كم ان تؤدوا الامانات الى أهلها..47(0). 
بذكز أن 7 الآبةتواندورفقت على شي ادن قعمومها فعتير اقر ين 


(؟:) الانفال: اك 

ةم تفسير الجلا لين صن ه8٠١.‏ 

(44) ئقسه صنل .١5#‏ 

(48) ينظر صدر تفسير سورة القصص ص 695 قبل تفسير البسملة.و الجحفة : ميقات أهل الشام 
في. الدخول الى مكة. (القامرس: المحيط مادة 1 

(5؛) ١/؟؟.‏ 

(:) النساء: لمره. 


00 
0-6 


تفن 


الجمع»)(18) .وكان المحى قد تببى ذلك عمليا في القسم الذي فسر ه » في تفسير 
قولهتعالى : «وسيجنبها الأنتقى الذي يلي ماله يتركى»)(49)يذاكر ان الآبة نولت 
نأف بكر العرديق وله ي الله عنه عندما اشترى بلالا الحبشي المعذب على ايمانه 


«6 


6 


وأعتقه. فلما فسر الآية التي وردت بعد ذلك في سياقها وهى قوله تعالى: «ولسوف 
ير ضى» . قال : «بما يعطاه من الثواب في الجنة) ثمقال : «و الآبة تشمل من فعل 
مثل فعله رضي الله عنهء فيبعد عن النار».(00) فبين 9 2 الآية لا بقف 
عند من نزلت فيه فحسب :بل يتعداه الى كل من ب ينعلبق عليه مفهو مها ويناله 
لفذلها وتعبيرها من المؤمنين.. 
ونظرا لما لأسباب النزول من أهمية في الكشف عن معانى القرآ ن؛ فقد ألف 
00 بعد ذلاك كتابه ا النقول في أسباب النتزول» اعتمد فيه 
ا 09 0 000 اتماما للفائدة. 
بعد ذلك ي 0 تفسير و 1 دانما 0 الله 00 0 
في تفسير هذه الآية:«راكعون»: خاشعون.أو يصلون صلاة التطوع)(01). 
دون ان يشير الى سبب نزولها وفيمن نزلت.وهو خلاف عادته يي مثل هذه 
الحال : اذ هو يشير الى سبب النرول .غير انه حين ألف كتابه (لباب التقول) 
بعد ذلك. بين أنها نزلت في الامام علي بن أبي طالب كرع الله وجهه مستندا الى 
ما أخر جه والطرات حل عمو جر سر وال ريدو عل عل براي ستاسني" 
وابن جرير على سلمة بن كهيل. نم قال بعد أن ذكر هذه الروايات والاقوال 
211101 الجلا نين: ص ١ا.‏ 
زة؛) الليل :لا لا-م١.‏ 


(060) تفسير الجلا لين: صص ”"١اه.‏ 
)1 ينظر تفسيره للاية وهمن سورة اللمائدة 5 ايد 


نل 


ا 


المأثورة في سبب نزول الآية: «فهذه الشواهد يوي بعضها بعضاً(07)مؤيد 
القول بنزولها قّ الاماع. 

وهذا في الواقع يمثل جزءا من تطور السيوطي العامي ي مجال التفسير .اذ. 
نجد أن دراساته في التنسير وعلوم القرآن بعد ذلك قد أضفت على علمه في هذا 
المجال سعة وتطورا واضحين .وقد تججبى ذلك بو ضوح 2 تسريه المشهوار : 
«الدر المنثور».فاذا علمنا أنه آلف القسم الذي الع من تفسير الءجلا لين ولا 
يجاوز الثانية والعشرين » تجلى لنا هذا التطور أكثر فاكثر. 

". العناية بالناسخ والمدسوخ 

ومن معالم التفسير بالمأثور لدى (الجلالين) العناية بالناسخ والمنسوخ وهو 
أمر له أهميته وبخاصة في تبيان تطور الاحكام الشرعية خلال الفترة الي نزل 
فيها الوحي وسمع فيها المسلمون القرآن يتلى عليهم. 

ومن هنا نجد (الجلالين) يشيران في تفسيرهها الى نوعين من أنواع النسخ 
هما : 
أ. نسخ القرآن بالقرآن. 
ب سخ القرآن بالسنة. 
ولم يرد عنهما اشارة الى النوعين الآخرين أعني: نسخ اسنة بالقرآن 
ونسخ السئة بالسنة. اللذين قال بهما فريق من العلماء على ماذكر الزر كشي ق 
برهانه.(87) فمن مثل الاول ماذكره السيوطى بعد تفسير قوله تعالى: «ولكل 
جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون والذين عمّدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم 
ان الهعلى كل شيع شهيد) (14ه): اذ قال: «وهذا منسواخ بعقوله: 
الارحام بعضهم أولى ببعض ١»‏ . (0ه) 


وأولوا 


(؟0) السيوطي: لباب النقول في أسباب النزول ص .»١-5١0‏ 
(0ه) الزر كشي: البرهان في علوم القرآن ؟/١مب-م,‏ 


:)2 ألتساء: #م, 


(هه) تفسير الجلا لين :ص 55. 


حاون 


رمن أمثلة الثاني ماورد في تفسير قوله تعالى :اكتب عليكم اذا حضر أحدكم 
الموت إن 2 خيراً الوصية 0 والاقربين بالمعروفحقا على المتقين)(85). 
اذ قال :«لوالدين والافربين بالمءروف:بالعدل بأن لا يزيد على الثلث 
ولا يفضل الغني ....وهذا منس وح باية الميراث وبحديث«(لا وصية لوارث»؛ 
رَ وأه الترمذي )(لاه) فبين أن 0 الشرعي الاول منسوح بالآبة وان الثاني 
منسوخ بالابة و البينة معاً. ٠‏ وهو بي هذا على رأى الامام الشافعى الذي يرى أنه 
:(حيث وقع نسخ القرآن بالسئة فمعها قرآن عاضدهاء.وقد صرح بهذا الرأي 
في كتابه الاتقان(8ه). 
واذا كان الايجاز قد حمل الجلالين على عدم بيان مصدر الرواية الدالة 
على النسخ »فإن ذلك لم يكن مطردا في تفسيرهماءاذ لا يعدءان في مواضع 
متفرقة منه بيان هذا المصدر : كالذي نجده في تفسير قوله تعالى : «ومن يقتل 
0 متعمدا زازه 0 خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه رده عذاباً 
عن ابن عباس الدالة على ان الاية ناسخة لغيرها 0 المغفر 5» فيقول: 
وقد يشير الجلالان الى الاراء الواردة في نسخ الاآية دون عزوها الى قائلها من 
الصحابة او التابعين » ودون نقّدها وبيان الرأي فيها مكتفيين بلفظة«قيل؛:. كالذي 
نجده في تفسير الآية الثامنة من سورة النساء. اذ يقول السيوطى : «وهذا قيل إنه 
منسوخ » وقيل لا »ولكن تهاون الناس يي تركه..51(0).وعناية الجلالين بالناسخ 
(؟ه) البقرة: .١8١‏ 
(90) تفسير الجلا لين :ص 58. 
زمه) ؟/0؟١.‏ 
(9ه) النساء: م4. 
(60) تفسير الجلا لين: ص لالا. 
(501) نفسه: صضص 5680 


لضل 


والمنسوخ لا يعني الالترام باستمرار بما تنص عليه الروايات من وجوه وأحكام؛ 
اذ قد يكتفيان بايرادها وبيان الحكم الوارد فيها دون الالتزام بمضمونها. 
كالذي نجده في تفسير آية القتل العمد التي مرت علينا آنفاً.اذ لم يتبن السيوطي 
رأي ابن عباس الذي أورده فيهاء فالسيوطي يرى أنها مؤولة؛وابن عباس يرى 
انها على ظاهرها. ْ 
5.التفسير القصصي 

ولا يعدم تفسير الجلالين .على ايجازه. في جانبه النقلي . أثراً من آثار «التفسير 
القصصى»المعر وف في التفاسير المطولة عادة.و هو ان يذكر المفسر عند تفسير الآى 
حوادث وقصصاً تتصل بشخصية واردة في الآية أو حادثة واقعة فيها أو ماأشبه 
ذلك . معتمداً على المأثور من الروايات.وقد توخى المفسران الجليلان الايجاز 
عند تبيان ذلك مع كفاية الايضاح. 

فمن مثله ماورد بي تفسير قوله تعالى : «وضر ب الله مثلا للذين آمنوا امرأة 
فرعون اذ قالت رب ابنلي عندك بيتآً في الجنة ونجني من فرعون وعمله ؛ ونجني 
من القوم الظالمين».(51)فقد ذكر المحلي نمه لالد 1ن وهر ل ونانيا ود 
أصابها من أذى بعد انكشاف أمرها لفر عون وما كان من عناية الله بها بتظليل 
الملائكة لها عند تعذيب فرعون ايأها وتجلي القصر الذي بني في الجنة لها. 
ورفعها الي السماء بعد موتها..(11) 
ه.تفسير القرآن بالسنة 

والسنة النبوية مصدر من مصادر التفسير عند الجلالين: كما هي عند غير هما 
من المفسرين .فالسنة شارحة للكتاب ومبينة له و كاشفة عن معانيه ومفصلة لمجمله . 
وقد أجمع المفسرون وأهل العلم على اعتمادها مصدراً وثيقاً من مصادر تفسير 
القرآن الكريم : مادامت قد صحت عنه عليه الصلاة والسلام. 


.١١ : التحريم‎ )59( 


(+5) تفسير الجلا لين صلا ا1. 


يذن 


وهما لايلترمان بايرادهعنعنات)الرواية بل يكتفيان بايراد الرواية مسبوقة 
بلفغلة ١‏ كحديث/أو القولهص/أو نحو ذلك. وقد يوردان«عنعنات»الرواية احياناً 
باختصار كقول السبو طى : الوروى الآمام حي في مسنده عن معاذ الجهنى عن 
رسول الله (ص)...54(.0)وقد لا يورداننص الحديث الشريف بل يكتفيان 
بالقول«كما في الحديث». التزاما منهما بالايجاز الذي سلكاه؛ ويحتمل أن 
يكون ذلك لشهرة الحديث. ودورانه بين أهل العلم أيضا. 

يقول السيوطي ي #فسير قوله تعالى :٠ان‏ الذين كذبوا بآباتنا واستكبروا 
عنها 5 تمتح لهم أبو اب السماء...)(58) زلا تفتح لهم أبواب السماء» : . اذا 
أله ويصعد برو حه الى السماء السابعة» كما ورد ىُُ حديث)15(0) .والحديث 
الذي أشال اليه السبوطي طويل منه قوله (ص): «هثم يصعد بروحه الى السماء 
فتفتح له ويشيعه مقربوها الى السماء الثانية والثالثة والر ابعة....507(0). 

ويقول السيوطى أيضا: «والعبد بالعبد والانثى بالانثى»:.وبينت السنة ان 
الذ كر يقتلبها وانه تعتبر الممائلة في الدين.فلا يقتل مسلم ولو عبداً. بكافر 
ولو حرأ).(78)فذ كر ما يتعلق بالحكم الشرعي من أمور بينتها السنة وأجملتها 
ألآية. 

ومن أمثلته أيضا ماورد ني تفسير قوله تعالى: «وقوموا لله قانتين)(59) 2 فقد 
(54) نفسه ص «"84. 
6 الاعراف : .؛ 
(55) تفسير الجلاليئصض 97؟١.‏ 
65 ينظر الحديث بتمامة في:ابن القيم : الروح : ص ال لا, 


(54) تفسير الآية م/ا١‏ من البقرة ص ©6؟. 
(ةد) البقرة :مم ؟. 


لذن 


«قانتين : قي لمطيعين لقوله صلى الله عليه وسلم كل قنوت في القرآن فهو 

.)70١( طاعة)‎ 

منهج الفققه وأصوله 
ولا يعدمتفسير الجلالين بيان المسائل الفقهية والقضايا التشر يعية : كنما كان 

لبيانها حاجة . وللكلام عليها مناسبة:وله في هذا المنهج الهام سبل يسلكها 

أظهرها 

.١‏ أنه 0 الفقهي الذي تدل عليه آيات الاحكام» كما في تفسير قوله 
تعالى: «.. وعلى الذين يطيقو نه فدية طعام مسكدين ) اذ قال ,١:‏ ..طعام 
58 : أي قدر مايأكله في يومه وهو مد يغالب قوت البلد لكل يوم»(7/1). 

.١‏ وبروح أصولية يبيننوع هذه الاحكام الشرعية من حيث الوجوب أو 
انيت أرعزريهها؟ كدا قشر قله تمان دو أخيتوا اذا تبايعتم»(7/) ؛ 
اذ قال السيوطي :«واشهدوا اذا تبايعتم : عليه فانه ادفع للاختلاف, 
وهذاوما قبله أمر ندب»(78). يريد ان الامر المفهوم من(اشهدوا) وما 
وما قبله من أوامر واردة بي هذا المقام:لا تفيد الوجوب بل الاستحباب. 


ة 


1 ويشير الى السنة النبوية الثشر يفة حيثما وردت مبينة للقرآن »أو مفصلة لمجمله 
.كما في تفسير قوله تعالى :«وان كنتم على سؤر و درا كا تراد 
مقبو ضة).( ).اذ قال : نينت السئة جواز اأرهر رهن قُْ الحضور ووجود 
لكاتب «التقييد, :يما ذكر “لان التوثيق. فيه أشد, وآفاد- قولة: مقيوضة؛ 

(7) تفسير الجلا لين صص 4". 

(71) تفسير لآية 4م١‏ من البقرة ص ه«. 

(؟*؟ البقرة: ١8؟.‏ 

(7) تفسير الجلا لين : ص ١؛.والندب‏ مادعا الشارع الى فمل .“علقه ولم يلزم به(الحكيم : أصول 
الفقه المقارنذص +54-م0). 


(01) نفسها: م8. 


طن 


اشتراط القبض قُْ الرهن وال كتفاء به من المرتهن و و كيله)(ه/ا)» فبين 
ماني السنة من تفصيل لمجمل الكتاب » الى جانب استنباط حكم شرعي » دلت 
عليه لفظة «مقبوضة) في الآية الكريمة.و كثيراً ماترد الاراء الفقهية المأثورة 
عن كبار الصحابة ؛ عند تفسير آياتالاحكام خاصة. كالذي نجده فيتفسير قوله 
تعالى : «ياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا 
فجزاء مثلماقتلمن النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة)(5/) : 
فنرى السيوطي يقول: «وقد حكم ابن عباس وعمر و علي رضي الله عنهم 
في النعامة ببدنة وابن عباس وأبو عبيدة في بقر الوحش وحماره؛ ببقرة: 
وابن عمر وابن عو ف في الظبي بشاة(/9). 

5. وتبدو الاراء الفقهية لعدد من المدارس الاسلاميةواضحةئي تفسير الجلالين 
وبخاصة مدرسة الامام الشافعي وفقهه»ءفقد ظهرت آراؤها الفقهية وفتاواها 
بجلاء »ويعود ذلك الى ان كلا الامامين الجلالين شافعي المذهب فمن هنا 
كان اهتمامهما ببيان فقه الامام الشافعي واردا أكثر من غيره. ففي تفسير 
قوله تعالى:«ولا تحلقوا رؤوسكم حبى يبلغ الهدي محله»(8/) يقول 2 
: «., محله) : حيث يحل ذيحه وهو مكان الاحصار(9!)عند الشافعي 
ويقول ي تفسير قوله تعالى : «لن لم يكن أهله حاضري المسجد الخر 1 م 

لأ ل كر لعل مرغاتي من الطرم حك القافتي. عر آنا تقل احور هي 

وم يستوطن فعليه ذلك.وهو أحد وجهين عند الشافعي. 61 ). 


(07) تفسير لالجلا لين ص .4١‏ 
(5؟) المائدة: مى. 
(70) تفسير الجلا لين ص .٠١١‏ 
(20؟) البقرة : .١95‏ 


(79) الاحصار : المئع عن اتمام مناسك الحج والعمرة لسبب من الاسباب كالعدو والمرضى (انظر 
:الر اغب الاصفهاني: مفردات القرآن مادة:حصر)ص؟١١-.؟١.‏ 
(٠م)‏ البقرة:. .١95٠6‏ 


)81١(‏ تفسير الجلا لين ص 90؟. 


14+ 


وهكذا نرى انه لا يكاد وجه فقهي أو حكم شرعي يخلو من بيان رأي 
الامام الشافعي رحمه الله فيه. وهذا أجلى فيما فسره السيوطي خاصة.فيمكن 
القول ان تفسير الجلالين يعد مصدرا للفقه الشافعي. 
ه ومن عناصر المنهج الفقهي في تفسير الجلالين : بيان«علل الاحكا مالشرعية 
كعلل العبادات »وعلل الحدود ونحوهما.فمن مثل ماورد في علل العبادات قول 
السيوطي 5 علة الصلاة : «وقيل الخطاب لليهود لما عاقهم من الايمان الشره 
وحب الرياسة؛فأمروا بالصبر وهو الصومءلانه يكسر الشهوة. والصلاة لانها 
تور ثالخشوع وتنفي الكبر»(81) » وذلكحين فسرقولهتعالى : «واستعينوا بالصبر 
والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين»(*85). 

ومثله ماورد في علة الاقتصاص من القاتل: بأن قال : «لان القاتل اذا علم انه 
بقتل ارتدع فأحيا نفسه ومن أراد قتله..)(84).وذلك حين فسرقوله تعالى: 
« ولكم في القصاص حياة يا اولى الالباب لعلكم تتقون » (86). 

ومن هذه العال علة قلة أيام الصوم ووصفها بكو نهادأياماً معدو دات)ي 
التنزيل» اذ قال : «أي قلائل أو مؤقتات بعدد معلوم وهي رمضان....وقلله تسهيلا 
على المكلفين»8(0).والسيوطى يشير الى مايسميه«محل العلة»عندما يفسر قوله 
تعالى : «أن تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى:(87)» فيقول: «وجملة 
الاذكار محل العلة:أي لتذكر ان ضلت»(88).وبعبارة أخرى ان العلة منصوص 
عليها في هذه المسألة؛اذ بينت الاية الكريمة في جزء من اجزائها وهو الذي سماه 
السيوطى«محل العلة)او جملة الاذكار على حد قوله :الحكمة من اعتبار شهادة 


(80) تفسير الجلالين ص 8. 
(؟8) البقرة:ه؛. 

(84) تفسير الجلا لين صص .١5‏ 
(85) تفسير الجلالين: ص 786. 
(85م) البقرة : ق/ا١.‏ 

(9م) البقرة: ؟88١.‏ 

(48) تفسير الجلا لين صص .5١‏ 


1:4١ 


امرأتين من النساء بشهادة واحدة »وهي ان تذكر احداهما الاخرى اذا ضلت 
صاحتها قُ شهادتهاء ولم تؤدها عل وجهها الصحيح المطلوب. 

ويبدو للدارس ان المنهج الفقهي فيما فسره السيوطي من الجلالين:أكثر 
اتساعاً وعمقاً مما هو فيما فسره استاذه وشيحه المحلى.وقد يتبادر ان ذلك يعود 
الى وفرة آيات الاحكام ب القسم الذي فسره السبوطي من القرآن: الااننا لانلبث 
ان نجد ان تلك الايات ليست بالقليلة فيما فسره المحلى أيضاً. فلا مناص عندئذ من 
عزو ذلك الى اهتمام السيوطي بهذا الجانب أكثر من شيخه المحلى » وعنايته 
الخاصة به. 


المنهج اللغري 


ومنهج الجلالين اللغوي يشمل أموراً عديدة بلحظها الدارس له وذلك: 
١.انهما‏ يفسران الالفاظ القرآنية تفسيراً لغوياً موجزاً مبنياً على مفهومها في 
الاصطلاح اللغوي وما تواضع عليه العرب في تعبيراتهم وأساليبهم؛وما عرفه 
في معاني منطقهم.فيقول السيوطي في تفسير سورة الانفال(69)مثلا: 
«الا متحر فا : متعطفا. 


«ليثبتوك): يوثقوك ويحبسوك, 
وقد سبقه المحلٍ الى هذا التفسرر اللغوي الموجزءفقال في تفسير سورة 
«المؤمنين) )4١0(‏ مثلا: 
«في غمرة): جهالة. 
لا نكلف ننفسا الا وسعها» أي طاقتها. 
«يجأرون)» : يضجون. 


(89) ينظر تفسير الآيتين: 5او." منها. 
(5) ينظر تفسير الآيات : 54-59 منها. 
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فهما هنا يفسران «غريب الالفاظ» القرآنية.ويكشفان عن المراد منهاء 
بوضع الالفاظ المؤدية لعانيها في اللغة ازاءها. 

ولعل هذا الذي حدا بأكثر الدارسين أن يلجأوا الى تفسيرهما في أوقات 
كثيرة»اذ هو يسعفهم في تفهم معاني الالفاظ القرائية ويدلهم على المراد من 
آيات الكتاب المبين دون عناء كبير.وبخاصة ان الكثيرين منهمء قد لا يجدون 
وقتا أو يملكون جلدا على مراجعة المطولات من التفاسير. 
؟. وهما قد يشيران الى مفهوم اللفظة في أصل الاستعمال اللغوي ومفهومها 
استعمال القرآن : وما قد يقع بين هذين الاستعمالين من تغاير معنوي » 
كما ب «لعل» الواردة بي قوله تعالى : «ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم 
والذين من قبلكم لعلكم تتقون»)(841). 

اذ يقول السيوطي : «ولعل في الاصل للترجي »وي كلامه تعالى للتحقيق»(947) 
غير أنه لم يسند الى «عسى» المعلى 700ظ في مثل قوله تعالى : اعسى 
الله ان يكف بأس الذين كفروا...9"(0). 

اذ هي على ماهو ظاهر مثل «لعل») قي أفادة معنى التحقيق حين ترد في كلامه 
تعالى: وليست على سبيل الرجاء. 
.وعد الجلالان الحروف المقطعة ني أوائل السورة المسماة بفواتح السورءمثل 
(ق) و(الم)و(المر)...رموزا لا يعلمها الا الله تعالى»حيثما وردتبي التنزيل. 
ولذلك نجدهما يقولان بعد كل حرف من هذه الحروف: «الله أعلم بمراده 
به(ه).او «اللهأعلم بمراده بذلك.)(ه):وذلك مطرد يتفسيرهما كلهم يند 
عنه شيء وهما في هذا علىطريقة فريق من السلف وقفوا من هذه الحروف 


(81) البقرة: 5٠١‏ 
(؟9) تفسير الجلا لين :+ ص ه. 
(0و. النساء: 4م. 


(*) انظر مثلا (ن) في سورة القلم ص .48١‏ و(حم) في سورة فصلت ص .40. 
(عء) انظر مثلا (الم) البقرة ص ".و (طسم) قُ سورة القصص ص 9#". 


١ع‎ 


موقفا محتاطا متورعاءفلم يخوضوا في مدلولاتها والمراد منهاء بل أو كلوا علم 
ذلك الى الله وحده. على حين خاض أخرون بي هذه المدلولات»واحتملوا لها 
وجوهاً وأراءولم يجدوا بأسا في تبيان المراد منها كالذيقاله قتادة ومجاهد وابن 
جريج من آنها من أسماء القرآن» أو انها فواتح يفتح بها القرآن وروى ذلك عن 
مجاهد ايضا واختاره البلخي »وقال بعضهم هي اسم للسورة وروى ذلك عن 
زيد بن أسلم والحسن البعدري.وقال بعضهم هي اسم الله الاءنلم وروى ذلك 
عن السدى والشعبي »وقال بعضهم هي قسم أقسم الله به وهي من أسمائه ع 
وروى ذلك عن ابن عباس وعكرمة وقيل غير ذلك أيضا.(14). 

وقد ضمم تفسير «الكشاف«للزمخشري مجموعة من هذه الاقوال والاراء 
عند تفسيره (ال4) من سورة البقرة: (هة) ودراسة وافية عن فواتح السور بعامة 
من حيت ماهيتها واعرابها كما تضمن أمورا أخرى تتعلقبها. وهي دراسة 
تتسم بالاصالة والعلو في مراتب التحقيق والتدقيق. 
5. ولهما ي «المبهمات)(45) القرآنية منهج واضح متميز »وذلك انهما قد 
ينصان على صاحب المبهم ويشيران اليه. كنص السيوطي على المسائل عن الانفاق 
في قوله تعالى«ويسألونك ماذا ينفقون»(47) اذ قال : «والسائل عمرو بن 
الجموح وكان شيخا ذا مال فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما ينفق وعى 
من ينفق)(48). 


(44) ينظر تفصيل هذه الاقوال في تفسير التبيان للطوسي ١/47.المتوفى‏ سلة ٠46ه.‏ 

(40) الرمخشرى: الكشاف: (/50-١م.‏ 

(15) يراد بالمبهمات القرآنية : أسماء الاشخاص و الاشياء التي وردت في القرآن مبهمة دون تبيين: 
كما في اصطلاح المفسرين والمعنيين بالدراسات القر آنية. و هي كثيرة فمن مثلها: قر بان ابي 
آدم مانوعه؟ . .و بعض بقرة بي اسرائيل؟ ماهو و الذي 0 على قردة »)من هو؟ و طيور 
أبراهيم(ع) الاربعة مانوعها؟و المسجد الذي أسس عل التقوى ماهو؟. وأشهر من ألف في 
المبهمات السهيلي وابن عساكر والسيوطي. 

(1ة) البقرة: .8١٠‏ 

(44) ص 4؟ من الجلا لين. 
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وكنده على ان المراد بالقرية؛بيت المقدس».وبالرجل الذي مر على تلك 
القرية عزير»(44) وذلك عند تفسيره لقوله تعالمى : «أو كالذي مر على قرية وهي 
خاوية على عروشها قال أنى يحيى هذه الله بعد موتها»؟(١٠١٠)وقد‏ ذكر المحليان 
العبدالر باني الذيآتاه الله منعنده رحمةوعلمهمن لدنه علما هو«الخضر)(١١٠)»؛‏ 
وذلك فيتفسير قوله تعالى: «فوجدا عبداً منعبادنا اتيناهرحمة من عندناوعلمناه 
من لدنا علما» (؟١٠1)‏ . وقد يفصح الجلالان عن الأثور في تبيين هذه 
الممبهمات الم رآنية كما قٍِ تفسير قوله تعالى: «ولايحسين الذين يبخلون بما 
اناهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون مابخلوا به يوم 
القيامة .)0٠١*(»‏ اذ يقول السيوطى :«...سيطوقون مابخلوا به):أي بز كاته 
من المال«يوءالقيامة»بأن يجعلحية فيعنقه تنهشهكما ورد فيالحديث».(4١٠)‏ 
فهو هنا يبخصص (ما) الموصولة في الآية الكريمة ويكشف عن المراد منها 
ببيان انها تعنى حية بي عنق الباخل بماله عن أداء حت الله فيه » تنهشه يوم 
القيامة .معتمدا 5 ذلك عل حديث هروي. 
وقد لا يحدد المبهم القرآني في الجلالين بل يردد بين ما يحتمله اللفظ أو 

السياق من وجوهءأو ماتتضمنه الاخبار والروايات من أقوال» فمن مثل النوع 
الاول ماورد في تفسير قوله تعالى: «قالت احداهما ياأبت استأجره ان خير 
من استأجرت القوى الامين» (ه١٠)اذ‏ قال المحلي«قالت احداهما) : وهي المرسلة 
(14) تفسير الجلالين. ص ا"”. 
)٠٠١(‏ البقرة: 9ه8. 
)٠١١(‏ تفسير الجلا لين ٠:‏ ص .58١٠‏ 
)٠١١(‏ الكهف : 55. 
١+١‏ آل عمرأآنت: .١8١‏ 
)٠١:4(‏ تفسير الجلا لين : ص (9: 

والحديث الذي أشار اليه رواه عبد الله بن مسعود عن التبي(ص) وهو: «مامن أحد لا يؤدي 

ز كاة ماله الا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حى يطوق به عنقه» رواه أبن ماجه و النسائي 

وأبنخزيمة ومسلم.والشجاع: الحية. (المنذرى: الترغيب والترهيب ص:١٠.‏ 

.١5 القصص:‎ )٠١ه(‎ 


١ ه‎ 


الكبرىأو الصغرى»(5١٠)فلم‏ يعين القائلة من الفتاتين ابنتي الشيخ الكبير الذي 
عنه إنه شعيب عليه السلام وقيل ابن أخيه المسمى يثرون أو يشرى(١):‏ 
بل جعل الامر مردداً بينهما لاحتمال السياق ذلك» ولا بد انه لم يجد أثرا يسوخ 
له القطع بالقائلة منهما. 

ومن أمثلة الثاني ماورد ني تفسير قوله تعالى : دولا تقربا هذه الشجرة فتكونا 
من الظالمين» :اذ فسر السيوطي «الشجرة» المحرعة الواردة في الآية الكريمة: 
بالحنطة أو الكرم م قال (أو غير همأ)(8١٠)‏ يريك 5 غير هما مم وردتثت له 
الروايات.اذ لا دليل على القول بأنها شجرة الكرم أو الحنطة الا بدليل. وهو 
الذي ذ كر 5 التفاسير عن عدد هن الصحابة والتابعين : وتباينت الروايات فيه : 
فلم بعد بالامكان الجزم بماهية تلك الشجرة الي حرمت على آدم وحواء. 

وما هو جدير بالذكر أن السيوطي ألف بعد ذلك في مبهمات القرآن كتابه 
الموسوم : «مفحمات الاقران في مبهمات القرآن»» كما أنه جعل النوع السبعين 
ع كتابه الاتقان خاصا بهذا ا موضوع الهام. 
ه. وقد عبي الجلالان بالقراءات القرآفية عناية واضحة في تفسيرهما: وأولياها 
ماتستحقه من تبيان وذلك: 
أُّ انهما يشيران الى القراءات المختلفة المشهورة بايجاز ؛ حين يفسران أي 

الكتاب الحكيم ولا يضيفان هذه القراءات الى قرائها : بل يكتفيان بالتنبيه 
عليها. 

فالسيوطي مثلا يورد اذ يفسر قوله تعالى ١:‏ وكأين ن نبي قاتل معه ربيون 
كثير..» )٠١9(‏ القراءة التي قرأ بها اكثر القراء وهي «قتل» ببناء الفعل للمجهول 
)٠١5(‏ تفسير الجلا لين: ص 886. 
)٠١0(‏ الطبري: جامم البيان في تفسير القرآن ١٠٠/ومس.4.‏ 
)1٠١8(‏ تفسير الآية وم من سورة البقرة صن 0. 
(9١ى)‏ آل عمران: .١145‏ 
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م يشير الىالقراءة الاخرىالمشهورة البي قرأ بها اهلالكوفة وابنعامر )1١١(‏ 

وهي «قاتل» تلك القراءة التي قرأ بها أيضا عاصم بن أني النجود :الكوني 

التابعي ورواها عنه حفص بن سليمان الاسدي 5 ؛والمشتهرة اليوم. 

وقد أشار السيوطي الى هذا الاهتمام بالقراءات المشهورة ني مقدمة القسم 

الذي فسره من «الجلا لين»). 

ب وتفسير الجلالين يربط بين القراءات المختلفة واللغاتالتي كانت تتكلم 

بها العرب وقت نزول القرآن.فعندما يفسر السيوطي نولة تعالى : «قل 
000 ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها 
الانهار اين فيها وأزواج مطهرة ورضوانمن الله والله بصير 
يذكر ان في لفظةورضوانءقراءتين احداهما بكسر فائها والثانية بضمها: 
بالعباد 2)1١1١(‏ 
م يبين انهما لغتان من دون ان يعزوهما الى مصدر همأ من لسان العرب. 
ومثله ماأورده في تفسير قوله تعالى : «ولا يحز ناك الذين يسارعون 

في الكفر..).١7١‏ ١ه‏ بين أن قراءة(يحز نك)وردت بوجهين احداهما 
ابضم الياء و كسر الزاي؛والثانية بفتحها وضم الزاي من حزنهولغة في 
أحزنهع.(١١)‏ 

ج. وهو يربط بين القراءات القرآنية ووجوه الاعراب. كما بي تفسير 
قوله تعالى 507 الى بني اسرائيل أن قد جنتكم بآية . )(115)اذ 
شرك الوص 11 و لقان كدر لقره اوبره لسر 
قر الاي تكسن اذا وقعت ىُّ صدر الكلام. 

.0/ ينظر تفسير. التبيان لعلوسي‎ )1١( 

.١ه:نارمع آل‎ )١11( 

)١١(‏ نفسها : 5لال. 

(؟١١)‏ تفسير الجلا لين ص١".‏ 


(114) آل عمرآن: 44. 
)١١(‏ تفسير الجلا لين ص 490. 


١2 1/ 


ويقول في تفسم ر أية حا ا 0 
«لباساً) والرفع مبتدأ خبره جملة : «ذلك خير ذلك من آيات الله.(15١1)‏ 

3 ويربط بين تعدد القّراءات واختللاف المنى الذي قد يتولد من ذلك كما 
في تفسير قوله تعالى : «و يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطة بالكافرين 
يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقول ذوقوا ما 
كنتم تعملون»(7١١).‏ 
اذ يول المحلي : «ويقول :دفيه بالنون.أي تأمر بالقول»وبالياء.أي 
يقول المو كل بالعذاب(118). 

ه. وقدأهمل تفسير الجلالين القراءات «الشواذ»ءفلم ينبه او يشر اليها. 
كقراءة اليماني (19١)مثلادواذا‏ لاقوا الذين آمنوا قالو آمنا»بدل القراءة 
المشهو رة«واذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا».وهو بي هذا يؤثر الايجاز 
أو ذكر 0 دون السقيم من القراءات.وقد بينا آنفا ان السيوطي 
أوضح في مقدمة تفسيره انه نبه على القراءات المشهورة؛وهذا يعني 
بالطبع ركه ماغذاها من القزاءات: القواذ. 


(11) ينظر تفسير الآية ١؟‏ من سورة الاعراف ص .١586‏ 
)١١1(‏ العدكبوت: 000 

)١١48(‏ تفسير الجلالين ص 0اا7. 

./8/١ تنظر هذه القراءة في تفسير التبيان الطوسي‎ )١1١9( 
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1١ 


.١ ١ 


. ابن القيم (أبو عبد الله محمد بن أبني بكر) الروح -مكتبة ومطبعة محمد 


على صبيح » القاهرة .ط " سنة /إه8١ا‏ . 


. ابن العماد (أبو الفلاح عبد الحي الحنبلي)_شذرات الذهب بي أخبار من 


. ابن الانباري ( كمال الدين عبد الرحمن بن محمد)_الانصاف بي مسائل 


الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين-بتحقيق محبي الدين عبد 
الحميد .ط”#.سنة 06 عمطبعة السعادة بمصر. 


. ابن هشام (جمال الدين عبد الله بن يوسف)-مغني الأبيب عن كتب 


3 


. الاصفهاني (أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب)-مفردات ألفاظ القرآن 


-تحقيق نديم مرعشلى.دار الكاتبالعربى .مطبعة التقدم العربي 1907. 


. باشا (اسماعيل بن #مد أمين)_أيضاح المكنون في الذيل على كشف 


الظنون -المكتبة الاسلامية بطهران سنة 8/ا١ه.صورة‏ بالاوفست. 


: الحكيم (محمد تقى)_الاصول العامة للفتقه المقارن--دار الاندلس للطباعة 


والتشر سيروت . ط١ا‏ .سئلة ١9557‏ ., 


. خليفة -حاجي (مصطفى بن عبد الله )- كشف الظنون عن أسامي الكتب 


والفنونالمطبعة الاسلامية بطهران ط"#وسنة اماه 


. الزرقاني (محمد عبد العظيم)-. مناهل العرفان ني علوم القرآن_دار احياء 


الكتب العربية القاهرة. 

الزركشي (بدر الدين محمد بن عبد الله البرهان ني علوم القرآنت 
بتحقيق أني الفضل ابراهيم .ط ١‏ سنة 1981.دار احياء الكتب العربية. 
السيوطي (جلال الدين عبك الرحمن دن 5 بكر)_الاتقان ىٍِ علوم 
القران مطبعة الباني الحابى .ط ” . سنة ١ه19.‏ 


4 


.١*‏ السيوطي-(عبد الرحمن)والمحلى (جلال الدين محمد بن أحمد)- تفسير 
الجلالين -المطبعة اليوسفية بمصر 14517. 

4. السيوطي -لباب النقول ني أسباب الترول_مطبعة البابي الحلبي بمصر. 
ط 5 . سنة 1484., 

6. السيوطي -- نظمالعقيان في أعيان الاعيان_مكتبة المثنى ببغداد بالاوفست 
عن طابعة المطبعة السورية الامريكية بنيويورك. 

5. الصاوى (أحمد) -حاشية العلامة الصاوي على تفسير الجلالين-مطبعة 
الاستقامة .القأهرة .سنة 5ه9١.‏ 

٠‏ . الطبرى (أبو جعفر محمد بن جرير)_جامع البيان في تفسير القرآن-دار 
المعرفة .بيروت ط5 بالاوفست 1١89107‏ عن طبعة بولاق. 

. الطوسي (أبو جعفر محمد بن الحسن) -التبيان في تفسير القرآن -طبعة 


النجيف :-5ه19١.‏ 
9. عطية الله (أحمد)_القاموس الاسلامي - الناشر مكتبة النهضة بمصر. 
وال" 


."٠‏ الفيروز أبادي (مجدالدين محمد بن يعقوب)-القاموس المحيط والقايوس 
الوسيط دار العلم .بيروت 

١‏ القيسي (الشيخ قاسم) تاريخ التفسير_مطبعة المجمع العلمي العرائي. 
نه 343 

1 المنذرى (أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوى)-الترغيب والترهيب- 
تحقيق محيى الدين عبد الحميد . ط ١ءوسلة .195٠‏ 

دوائر المعارف والمجلات: 

7. دائرة المعارف الاسلامية ترجمة محمد ثابت الفندى وجماعته. صورة 
بالاوفست لطبعة سنة 19# ءطهران. 

4. رسالة الاسلام .مجلة كلية أصول الدين بيغداد» العددان *و4»سنة 


11م 


ل 


دراسات في تاريخ الموصل 


١‏ لكسريخر| و رفسل 


اد سيكو 


كول وال سام روؤعاى الموصل 84 -1530ه | 
م ١٠١١‏ م 


الموصل بين عهدين : 


إن العصر الذي سبق الحكم الأ تابكي(١)الموصل»والذي‏ يمكن تسميته 
بعهل ولاة السلاحمة » كان يتسم بخصائص عامة حعلته يذتلف الى حد مأ عن 
الحكمالاتابكي الذي أنشأه عمادالدين زنكي في الموصل عام ١61ه.‏ ويبدو 
من الناحية الظاهريةأن كلا العهدين متمم للاخر :وان العهد الثاني انما هو 
استمرار لسابقه من حيثٌ طسيعة العلاقة بالسلطان السلجوقي الداكم . حيث كان 
الأمراء ئي كلا العهدين يمارسون مهامهم الادارية نواباً عن السلاطين السلاجقة : 
)١(‏ عل الرغم من أن عددا منولاة السلاجةة قبل ز نكي كانوا تابكة أيضاًء حيث كلفوا بالاشراف 
على أبناء السلاطين الاين اديرت البلاد بأسمهمءالا أن معنام المورخين القدماءو المحدثين 
خصوا بلقب الاتابكة ز نكى و ابناءه من بعده وهو اإءهد اإذي يطلق عليه أيضاسم (العهد 
الاتابكى ). 


١و‎ 


ومن حبث الوقوف_قوة وضعفاً_بوجه الخطر الصليبى الزاحف .و لكتنا اذا ما 
تفحصنا طبيعة الحكم ني كلا العهدين بدقة فسنجد بينهما تفاوتاً وأضحاً سواء في 
علاقاتهما الخارجية ام بي سياستهما الداخلية. 

وأول ما يلاحظ في هذا المجال: أن الولاة كانوا! على اتصال مباشر بالسلطان 
السلجوثي ؛ يوجههم 2 يشاء ‏ ويعز لهم متى اراد حى لو اضطره الامر 
الى استخدام القوة ضد من تحدثه نفسه بالسعي الى الااستقلال بمناطق ولايته. 
ورفض الارتباط المباشر بالسلطان.اما في العهد الاتابكي فقّد غدا امراء الموصل 
على درجة كبيرة من الاستقلال والتمتع بالسلطة الفعلية »ولمييق للسنطان الساجوق 
سوى السلطة الرسمية والشكليةوابرز مثل على ذلك هو استقرار النظام الورائي 
في الحكم ني اعقاب عماد الدين زنكي بحيث ل تعد للسلطان أية مشيثة في عزل 
أحدهم »او إصدار أوامره لوال جديد بالتوجه الى الموصل : واستلام ادارتها. 
كما كان الحال في السابق. 

وإذ كان الولاة معرضين دائماً نتيجة ارتباطهم المباشر بالسلطان_ل قالة 
والعزل من جهة ولتلقي الاوامر بالتوجه الى الشام لقتال الصليبيين الذين كانوا 
يزحفون بسرعة صوب الشرق-من جهة أخرى» فقد غدت طبيعة ادارنهم 
وسياستهم الداخلية قلقة غير مستقرة ‏ بحيث ان زنكي لدى استلامه مهام الحكم 
قُْ الموصل لم يجد ثمة جهازاً واضحاً للادارتين المحلية والعامةئي مختلف 
المجالات » فقام هو بإنشاء جهاز إداري»تكامل. كما انه وجد تدهوراً بي النشاط 
العمر اني : وخخراباً شمل مناطق واسعة من الموصل.حتى أن الناس لم يكونوا 
يستطيعو ن الذهاب الى الجامعفيما عدا يوم الجمعة_بسبب بعده عن المناطق 
السكنية(؟). 

وهذا يشير الى عدم اهتمام معظم ولاة السلاجقة بإعادة أعمار المناطق الي 
استولى الخراب عليها على الرغم من انتشارها في قلب المدينة»وظل الامر كذلك 
حى مجيء زنكي وقيامه بإصلاحات مهمة في هذا المجال. 


(؟) ابن الاثير : الباهر صلالاء الكامل 4/١١‏ » ابو شامة : الرر ضتين 1١/1‏ 
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اما الناحية الاقتصادية».حيث تعد الزراعة الأ ساس الرئيس لاقتصاديات 
المنطقة بناء على موقعها ؛ وطبيعة مناخها : ووفرة مياهها: فقد أصيبت هي الاخرى 
بالتدهوى أ هذا" العيت وعدت لفل البادة :فا تهت كنا يكير ابخن الالبريجة قال 
عنبها حبى كاد ينعدم» وتقلص انتاج الرمان والكة. رى والتفاح الى حد كبير () 
ولم تنطرق المصادر الى وضعية زراعة الحبوب .ولا الى بقية المعاليات الاقتصادية 
الاخرى كالتجارة والصناعات المحلية.واذا ما عرفنا مدئ ازتباط النشاط 
الاقتصادي باحر كة العمرانية» بدا افيا تآخر الماوصل ؛ ىق هذا المضمار 
كتأخرها ‏ ف العمران خاصة بعد افتقاد الا », ن في المنطقة انى 0000 
سكان المدينة لا يستطيع الابتعاد كثيراً عنها الا ومعه من يحميه(4).ولعب 
العيارو وقطاع الطرق-الذين تعدى نشاطهم مديئة نكن اه فويرا كين 3 2 
افتقاد الأمن وتدهور التجارة.حيث قاموا-ني هذه الفترة-بأعمال التم 
والاستيلاء على ال التجارية القادمة من ا مو صل صوب بغداد و 00 

فإذا ما أضيف الى ذلك ظلم بعض ولاة السلاجقة : : الذين تسلموا حك الرمل 
بأساليب العنض » وإتاحة الفرصة لل قوياء بظلم الضعفاء: وعدم استقرار أي وال 


مدة كافية هن الزمن يستطيع معها_-ان يتغهم مشا كل المدينة وما يحيطها: 
وأحتياجات سكانها » من أجل أن 1 بإحداث إصلاحات جدية كما فعل 
زنكي فيما بعد فضلا عن الخطر ى الذي كان يتهدد جميع المواقع غري 


الموصلء وانهماك الولاة بإيقاف 0 الذي سيطر 5 ى السكان(ة) 
إستطعنا أن تدرك مدى تدهور ا حالة الاقتصادية . حى لقد ارتفعت الاسعار 
ل ايفن السدية 3 المنطقة وهلك كثير من ضعاف الناس جوعاً.(/) 


(م) ابن الاثير : الباهر صصملاء الكامل ١١45/1؟.‏ 

. 48/1١ الكامل‎ ):( 

() ابن الجوزي :المنتظم في تاريخ الملوك والامم» حوصة١؟.‏ 
(5) الكامل: ركثممّه؛. 

(07) ابن القلا نسي : ذيل تاريخ دمشق ص ؟١5.‏ 


ات | 


وما زاد بي تقلص النشاط التجاري؛في المنطقة؛:ما كان التجار والمسافرون 
يتعر ضون له من تهديد الصليبيين وهجماتهم على القوافل التجارية؛ بحيث لم 
يكن أحد م ن هؤلاء التجار سحث عن طريه بق غير مسلوك هربا من الصليبيين: 
حبى يجد نفسه معرضاً الخطر من قبل البدو المنتشرين في المنطقة.ولم يستطع حكام 
اميق الحد من هذه المخاطر لانشغالهم بالمنازعات والحروب فيما بينهم. 

وكانت هناك فلاه رة(التحكم)الي اتنسمت بها هذه المرحلة الثاريخية : أكثر 

أي وقت مضى .والي نجمت عن رغبة كل أمير في الاستقلال بمدينتهأو 
ا كانت تافهة صغيرة:وإقامة إمارة تتمتع باستقلال ذالي ؛ واتخاذ 
الالقاب المختلفة.و كان استفحال هذه الظاهرة يقف حائلا دون توسع ابية امارة 
وبلوغها درجة من التمكن العس> كري والاقتصادي.وقد أ هذا بطبيعة الحال 
على موارد الموصل وأقتصادياتهاء إذ اقتطعت معظم المواقع والقلاع التأبعة 
لموصل من قبل الامراء الطموحين: وما تبقى مما يعود للساطنة السلجوقية عانى 

من ظاهرة أخرى هي الاقطاع » حيث اقطع معظمه ) حى أن السلطان محمود 
السلجوي نفسه لم يكن له أعمال وبطل ديوانه؛إذ لم يبق للديوان من عمل سوى 
مصادرة اموال ذوي اليسار(8). 

وإزاء ذلك تفنن الآمراء المحليون ني فرض الضرائب الكيفية على الأ هالي . 
و كانت (المكوس) اهمهذه الضرائب و كانت تعتبر--انذاك_علامة الظلم » حتى. 
أن السلطان محمد_لدى وصوله بغداد عام ١٠ةهقام‏ بمحاولة 5 الى 
رعيته:فأمر برفع المككوس وإبطال رسومها عن التجار والمسافرين . 
بلاده؛ وحظر على عماله وموظفيه تناول اليسير منها.و لكنه 0 
حبى طمع كبار الأمر اء والموظفين بالتجارء واستأنفوا فرض المكوس عليهم 
مخالفين بذاك أوامر السلطان السلجوتي ء لولا أن هذا أكد أوامره من جديد ني 
إبطال تلك الضريبة. وحذر من مخالفته ي سائر البلاد(ة). 


2 عمادالدين الاصفهاني : تاريخ دولة آل سلجوة(أختصره ابنداري)ص؟١‏ 
6 ابن القلا نسي : ذيل تاريخ دمشق ص؟57١»‏ ابو الفدا : المختصر 5/4 ١‏ . 
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وكانت الموصل والبلاد المجاورة تعاني من هذه الضريبة وغيرهاء بدليل أنها 
استمرت في عهد زنكي ول ترفع نهائياً الا ني واعيه انه رو الاين جود عام 
لالاههءو كانت هذه الضريبة قد بلغت ب مدينة الموصل مقداراً كبيراً(١٠)هذا‏ 
فضلا عن الضرائب الثابتة كالجزية والخراج والي كانت-في كثير من الأ حيان 
تذهب لصالح الولاة(11). 

وقد أثرت هذه العوامل جميعاً؛ وأدت الى وقف ترايد سكان الموصل » وعدم 
اتساع دائرتهم السكنية» وقد استمرت الامور تجري على هذا المنوال طيلة عهد 
الولاة» ولم يحدث تبدل واضح الا بعد مجيء زنكي » حيث عمر البلاد» فامتلاً ت 
أهلا وسكاناً(؟١)»وبدأت‏ الموصل تشهد هجرة اليها من المناطق الاخرى("1١)‏ 
ما أدى الى تحويل المدينة قليلة السكان» الى عاصمة لآ قوى إمارة شهدها الربع 
الثاني من المرن السادس الهجري . 

ولم تتمتع الموصل ني عهد الولاة بأستقلال عسكري يذكر » بل على العكس » 
كانت ي هذه الفترة قاعدة للتحر كات العسكرية بأمر السلاجقة سواء للاسهام 
قي الصراع بين السلاطين من أجل الحكم او لقتال الصليبيين ووقف خطرهم 
ان أحف.وقد حمّقت الموصل في كلتا الحالتين نتائجح هامة. 

م تأني الناحية السياسية » فاذا ل صل يي هذا العهد_تخطب رسمياً للسلاجقة» 
تار ةللسلطان السلجوثي في أصفهان وبغداد»وتارة أخرى لسلطان المناطق الشمالية 
والشرقية من الدولة السلجو قية»حسب الاتفاق بين السلاطين المتنازعين(4١).‏ 
ولم يقف الامر عند حد العلاقة الرسمية بل تعداه الى الناحية الفعلية » حيث كانت 


)٠١(‏ انظر ابن واصل: مفرج الكروبفي أخبار بني أيوب07/1+-05؟ ( للاطلاع على اصلاحات 
نورالدين زنكي المالية).وانظر أيضاً ابن الاثير : الباهر صص؛ ١‏ ١ءالكامل‏ ١١/07؛١‏ 

.1١7/9 ابن الجو: ي :المنتظم‎ )١١( 

)0:0 ابن الاثير : الككامل 2/15 

)١(‏ ابن الاثير : الباهر صاب 

)١4(‏ سبط بن الجوزي :مرآة الزمان ه/مءالحسيني:أخبار الدولة السلجوقية ص8/. 


هه 


الموصل تخضع تارة نسئطان فارس والعراق»وتارة أخرى تغدو ضمن اقطاعات 
الملك السلجوي الحاكمي الجهات الشمالية من بلاد فارس والعراق والشام. 
فني الصراع الذي جرى بين السلطان محمود وبين عمه سنجر_سلطان خر اسان 
وما وراء النهر_والذي انتهى بانهزام محمود وتنازله لعمه»رأى هذا ان يكرم 
أخيه : فأقطعه من البلاد الجهات الشمالية من بلاد فارس والعراق والشام»وبضمنها 
منطقة الموصل والجزيرة»وأصدر سنجر مور بذلك(6١).‏ 


.71/١ ابو شامة»الروضتين‎ )١( 
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كر بوقا: السياسة الداخملية: 


اشتهر ولاة الموصلء ولمعت أسماء معظمهم ني هذا العهد»ليس بسبب 
جهادهم ضد الصليبيين فحسب :بل لأ نهم لعبوا دوراً هاماً في الصراع المستمر 
بين سلاطين وملوكالسلاجقة» كما قام بعض هؤلاء الولاة بنشاط واسع في 
المنطقة : وإنشاء علاقات مختلفة مع أصحاب الامارات الكثيرة المنتشرة في هذه 
الجهات.والوالي السلجوثي الاول الذي شهدته الموصل بعد سقوط آخر أمير 
عقيني هو قوام الدولة أبو سعيد كربوقا او(كربوغا):حيث أرسل السلطان 
بر كياروق عام 489ه-45١٠‏ م رسوله الى رضوان بن تتش الساجوبي أمير 
حلب بإطلاق سراح كربوقا وأخيه التونتاش من السجن. و كان هذان محبوسين 
منذ ما يقرب من سنة بسبب موقفهما من الصراع بين تتش حا كم الشام السلجوي 
وبين السلطان بركياروق الذي اراد تنس انتزاع السلطة منه. ولما قتل تدش 
واستولى ابنه رضوان على حلب أبقى كربوقا وأخاه ني السجن لحين ورود 
امر بركياروق بإطلاق سراحهما.وما أن غادرا السجن حتى استطاعا كعادة 
قادة التركمان في تلك الفترة_أن يجمعا حولهما الكثير من الجند الذين لم يكن 
لهم من عمل أنذاك,. وتقدما الى حران وأستوليا عليهاء وعند ذلك كاتبهما محمد 
بن شرف الدولة العقيلي من نصيبين يستنجد بهما على أخيه علي بن شرف 
الدولة » الذي كان تتش قد عينه على الموصل اثر استيلائه عليها. فتوجه كربوقا 
وأخوه الى نصيبين».حيث استقبلهما محمد عند اسوارها واستحلفهما لنفسهع 
ولكن كربوقا سرعان ما نقض الحلف وقبض على حليفه وتقدم الى نصيبين 
مؤملا الاستيلاء عليها عن طريق التهديد بأميرها الأ سير .الا أن نصيبين امتنعت 
عليه ؛ فحاصرها أر بعين يوماً وتمكن أخيراً من الاستيلاء عليها.ثم أتجه_بعد 
ذلك الى الموصل وضرب حولها الحصار الا انه لم يحقق أي نتيجة فتر كها 
باتجاه(بلد)شمالي الموصل»حيث قتل محمد بن شرف الدولة والقى جثته في 
نهر دجلة؛ ثم عاد الى الموصل ثانية لبحاصرها من جديد. وسرعان ما استنجد علي 


١ /اه‎ 


بن شرف الدولة بالأمير شمس الدولة جكرمش صاحب جزيرة ابن عمر 
شمالي الموصل»فاستجاب هذا لنجدته»وتقدم لقتال قوات كربوقا وأخيه: 
الا أنه انهزم عائداً الى جزيرة ابن عمر.ولم يلبث كربوقا ان استمالهء واتخذه 
حليفاً له ضد الموصل(١).‏ 

اشتد الحصار على الموصل.وانعدمت الاقوات ومواد الوقود.ما اضطر 
الاهالي الى ايقاد الَير وحب القطن.فلما ضاق الامر بصاحبها على تر كها وتسلل 
خارجاً صوب الحلة مستجيراً بالأأمير صدقة بن مزيد هناك.ومن ثم استولى 
كربوقا على الموصل بعد حصار دام تسعة أشهر.وعم الخوف أهالي المديئة 
لانتشار شائعات مفادها أن أخاه التونتاش يسعى لنهبهم »وان كر بوقا يقف حائلا 
دون ذلك مما اضطر التونتاش الى القاء القبض على أعيان البلد ومطالبتهم بالودائع 
والأموال الى جمعوها خلال الحصار»واستطال التونتاش على أخيه فرأى 
هذا نقنه مصطرا الى اصدار امره بقتله ؛ فقتل التونتاش في اليوم الثالث من 
الاستيلاء على المدينة وتخلص السكان من تجبره؛:ومن ثم أحسن كربوقا السيرة 
في أهالي الموصل.ولم يكتف بما حققه من نصر بل سعى لتحقيق انتصارات 
أخرى : فتوجه صوب الرحبة(على شاطىء الفرات أسفل قرقيسيا) للاستيلاء 
عليها فصمدت لهءالا أنه تمكن أخيراً من الاستيلاء عليها ونهبها وتعيين نائب 
له فيها؛ وعاد الى الموصل(1).وتمكن بعد فترة قصيرة من الاستيلاء على ماردين 
أهم موقع في ديار بكر شمالي الجزيرةفامتدت أطراف إمارته» وعظم شأنه» 


)1١(‏ ابن الاثير :الكامل ١٠/45ءالباهر‏ صو ١ءابو‏ شامة:الروضتين١9//1*ءابن‏ واصل: 
مفرج الكروب 08/١‏ .ءابو ألفدا : المختصر 71/4 ١١-1‏ » الذهبي : اأعبري خبر من غبر 
١ +/+‏ مءابن كثير :البداية والنهاية ٠1١/50١ءاين‏ خلدون: تاريخه/7١»ولا‏ تقدم لنا 
المصادر »آنفةالذ كر شيثاً مفصلا عن شخصية كر بوقا أو ماضيه سوى الإشارة الى أنه كان 
من قادة السلطان السلجوقي بركياروقبو أن هذا ارسله الى الشام عام/.م4ه لإسئاد آق 

ْ سنقر » حأكم حلب » ضدعمه تاج الدو لة تتش » لدىثور تنه صد بركيار وق المطالبة بالسلطنة لنفسه. 

(؟) انظر مصادر الهامش السابق . 


١ ممه‎ 


خاصة وانه كان ينوب عن السلطان السلجويبركياروق بي المنطقة ويعلن له 
الطاعة(”) . 

لعب كربوقا دوراً مهما في تربية الأ مير عمادالدين زنكي والعناية به-إذ 
كان كربوقا من مماليك اني زنكي :قسيم الدولة اق سنقر حاكم حلب 41/4- 
/الم عه قلم ينس فضله عليه» فاستدعى مماليك اق سنقر وطلب منهم إحضار 
زنكي بين يديه قائلا لهم : هو ابن أخي وأنا أولى الناس بتر بيته. فأحضروه عنده 
لكي يشرف بنفسه على تربيته فضلا عن أنه استعان في حروبه بمماليك أبيه 
آق ستقر :الذين كانوا يمتازون بالشجاعة والاقدام»وأقطعهم الاقطاعات 
الواسعة(4) »وقد كان لهؤلاء المماليك دور مهم ني المعارك الي خاضها كربوقا 
ضد بعض المواقع في ديار بكر(ه). 

أسهم كربوقا على نطاق واسع في الصراع الذي كان يدور باستمرار بين 
سلاطين السلاجقة وملوكهم من أجل الاستثثار بالحكم ءأو الحصول على مزيد 
من المواقع .ولم يتخذ كربوقا موقفاً واحداً إزاء هذا الصراع »وإنما كان ينتقل 
من معسكر الى آخر باحثاً عن السلطان المنتصر لينضم اليه ويعمل تحت لوائه؛ 
ولعل ممايبرر موقفه المتأرجح هذا كونه تابعاً للسلاجقة يأتمر بأمرهم » فكان لابد 
له من إطاعة السلطان الأ قوى لكيلا ينال عقاب المتمردين. 

وقد شهد عام 17ه-49١٠مء‏ إحدى جوللات الصراع بين السلطانين 
محمدء الذي كان يحكم الجهات الشمالية من الدولة السلجوقية»وبر كياروق 
سلطان فارس والعراق»وانضم كربوقا الى محمد فيمن انضم اليه من أمراء 
الأطراف»وشعر محمد بمدى قوته»فأرسل الى بغداد يطلب أن يخطب له 
فيهاء فتم له ما أراد» وخطب له على منابرها في السابع عشر من ذي الحجة عام 
5 ابن الاثير : الباهر ص0١‏ . 


(4) أبن الاثير : الباعر ص ه١-١١.‏ 
(0) المصدر السابق: نفس الصفحةء الكامل : 6١45/1٠‏ بو شامة:الروضتين ./١‏ 
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5ه(" ء وني العام التالي أخذ بر كياروق يتراجع ني بلاد فارس ازاء تقدم 
أخيه محمد» وعندما الجتمع حوله عدد من الامراء والاجناد سعى للقاء أخيهء 
ودارت المعركة بينهما في الثالث من جمادى الآخرة عام 4ه-١٠مء‏ 
حيث انتصر بر كياروق وانهزم محمد بعد أن تفرق عنه معظم عسكره.ولا 
فرع بر كياروق من هذه المعركة توجه الى الري . حيث اجتمع اليه هناك كربوقا 
وعدد من الأ مراء.وصادف أن أعلن الملك السلجوتي مودود بن اسماعيل تمرده 
في أذربيجان»:فوجه اليه بركياروق جيشاً قوامه عشرة الاف فارس عهد 
بقيادته الى كربوقا.وقد تقدم هذا صوب اذربيجان.وحقق مهمته بنجاح: 
حيث تمكن من الاستيلاء على معظمهاءالا أن مرضه حال دون انجاز هذه 
ال مهمة » فأوصى بولاية الموصل لأ حد امرائه المدع و (سنقرجه) وأمر الاتراك بطاعته 
وما لبث كربوقا ان توفي في ذي القعدة من عام ©45ه-١١١1م‏ فتوجه سنقرجه 
على رأس قواته صوب الموصل»وتسلم مهام الحكم فيها(/). 

كان أعيان الموصل قدكاتبوا موسى التر كماني » نائب كربوقا فيحصن كيفا 
١ف‏ أقليم ديار بكر)»ء وطلبوا منه أن يبادر اليهم ليسلموا اليه البلدء فأسرع هذا 
بالتوجه نحو الموصل:وعندما سمع(سنقرجه)بوصوله خرج مع أهالي البلد 
لاستقباله ظناً منه أنه جاء ليعلن له الطاعة؛ويعمل تحت زعامته.وعند اللقاء 
جرى بين القائدين حوار تتضح من خلاله طبيعة علاقة الوالي بالسلطان السلجوتي » 
إذ بين سنقرجه لموسى التر كماني: أن قصده من كل ما كان لكربوقا الولاية 
فحسبءأما الأ موال والحكم الفعلي«فله وبحكمهوفكان جواب موسى اذه لا 
أختيار لهما ني هذه المسائل . إنما ذلك للسلطان يعين من يريد ويولي من يختار . 

وأغلب الظن ان موسى أراد من خلال موقفه هذا تعزيز مر كزه ضد سنقرجه 
بإضفاء طابع الطاعة للسلاجقة وال نقياد اليهم. ولم يطل الحديث بينهما بعد ذلك 


(5) بو الفد :المختصر 0/6ا؟١.‏ 
(60 ابن الاثير : الكامل 611١8--٠‏ 118-1707 ءالباهر ص5 ءابو الفداءالمختصر 
م1 “أبن الوردي : تاريخ 4-١8/6‏ ١ءابن‏ غلدون :تاريخ ه/؟29؟؟-.5. 
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إذ حاول سنقرجة قتل موسى » ولكن المحاولة انقلبت عليه فقتل »وتوجه موسى 
الى الموصل وأحسن الى أصحاب سنقرجةءولم يلحدق بهم أيعقاب إستمالة 
لهم ؛وخوفاً من استفزاز السلطا ن بروكياروق(8). 
السياسة الخارجية: 
كربوقا والحماة الصليبية الاولى: 

منذ الايام الاولى لوصول طلائع القوات الصليبية الى مشارف الجزيرة والشام » 
بدا أن ولاة الموصل السلاجقة سيلعبون دوراً حاسما ازاء الخطر الجديد»؛ نظراً 
لطبيعة موقعهم الحصين » بعيداً عن الأ خطار المباشرة للهجوم الصليبي :ولكونهم 
يمثلون حلقة الوصل المباشرة بين القوى السلجوقية الي يتلقون اوامرهم منهاء 
وبين الامارات الاسلامية المنتشرة في الجزيرة والشامءوالي وقع على عاتقها 
عبء التصدي للهجوم الجديد.لذا فانه ما أن رأى ياغي سيان صاحب أنطاكية 
أن مدينته غدت قاب قوسين او ادنى من الزحف الصليبي حى كان كربوقا , 
حاكم ا موصل(445-5489)ني مقدمة اولئك الأ مراء الذين بعث يستنجد بهم 
لايقاف ذلاث الرحف قبل ان تحل الكارثة بالمسلمين؛ويجد اعداؤهم موطن 
اع لهم في :باذ 3 الخام . ظ 

ومنذ تلك اللحظة »وحبى ظهور عمادالدين زنكي عام ١‏ هء وتأسيس إمارته 
الشهيرة في المنطقة »راح ولاةالموصل يدلون بدلوهم ني مجرى الصراع العنيف 
الذي شهدته الجزيرة والشامءوالذي شبت نارهة بين المسلمين والصليبيين . 
وكان موقف أولئك الولاة يتراوح بين القوة والضعف:استناداً الى الظروف 
المرحلية الي كان الصراع يجتازهاءوالى طبيعة العلاقات المتغيرة»الي كانت 
تتحكم في كثير من الأ حيان بسياسة الآ مراء والحكام المسلمين.فكنا نجد بعض 
ولاة الموصل يأخذون على عاتقهم مهمة قيادة حر كة الجهاد» وتجميع القوى 
الاسلامية لتحقيق هذا الغرضءونجد بعضهم الاخريكتفي بعقد محالفات 
ع ابو الاتير : الكامل ١5/1١1١6115-1ا5!-158ءاباهر‏ 5 أبو الفدا :المختصر» 

1/4" -وعماءابن خلدون :تاريخ ٠/ة؟-٠*١١١5.‏ 
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أخرى من الولاة لا يكتفون بالوقوف سلببين ازاء ما يجرى من أحداث» بل أن 
من غضبالسلطان السلجوثي وأنصاره: أو من أجل تحقيقمكسب شخصي جديد. 

وي كل الاحوال كان ولاة الموصل يمسكون بقلم الاحداث بقوة؛ ليرسموا 
لها تياراتها ومصائرها؛ فيما عداتلك السنوات(1ه18-8هه)البى برز في المنطقة 
خلالها قادة الاراتقة كقوة رائدة في ميدان الجهاد. وقد جاء ذلك في الوقت الذي 
كان بعض ولاة الموصل يجتازون خلاله سلسلة من المناورات والخحروب 
السلجوقية» الامر الذي وضع الموصل في الظل » وعز لها فترة من 'زءن عما كان 
يجري ُ الاراضي البعيدة عنها من صراع بين المسلمين والصليبيين. 

ما أن تلقى كربوقا نبأ هجوم الصليبيين على أنطاكية» واستنجاد صاحبها به : 
حى جمع قواته وتوجه صوب الفرات(١):دون‏ ان يتمهل لاستئذان السلطان 
لكنه سرعان ما أضاع كسبه هذا لعامل الزمن عندما توقف أسابيع طوال 
عند أسوار الرها في محاووة لاجتياحهاء وقد كان بلدوين قائد الحملة الصليبية 
في الجزيرة :لابزال في تل باشر(شمالي حلب)عندما قدمت اليه سفارة من الرها 
2 مستهل السنة الجديدة(94١1م-441ه)إذ‏ أستبد القلق بتوروس الارمنى 
حاكم الرها حول وصول الصليبيين » بعد أن شهد تمهلهم على الضفة الغربية 
لنهر الفرات. كان مركزه دائما بالغ الحرجءإذ أرتاع لا بلغه من أنباء حشد 
كر بوقا 0 ال مو صل المعروف بخطورته وشدته ‏ جيشاً ضحخماً ؛ استعداداً لنجدة 
أنطاكية »وقدرته على ان يمحو في سهولة ويسرء الرها وسائر الامارات الارمنية 
الواقعةفي طريقه.الا أن بلدوين لم يجازف بالذهاب الى الرها الا بالشروط التى 
تلائمه...واضطر توروس أخيراً الى اعلان تبنيه للقائد الصليبي واتخاذه وريثاً 
شرعياً وقسيماً له ني حكم بلاده(؟). 
)١(‏ أبن العديم:ز بدة الحلب ١/١-سمؤءابن‏ الاثير :الكامل ١١/؟١٠.‏ 
هع ستيفن رنسمان : 3 ريخ الحروب الصليبية ١/984(ترجمة‏ السيد الباز العر يني) 


بح 


لم يغب عن المسلمين عامة»ءو كربوقا على وجه الخصوصء حقيقة أن أمير 
الرها الصليبي الجديد سرعان ما غدا قوة لابد من الاهتمام بأمرهاء لذا أجمعوا 
على تدميره قبل ان يستفحل خطره.ويتضح هدى عزهء المسلمين على تحقيق هذا 
الهدف في توقف كربوقا عند أسوار الرها لدى مسيره لنجدة أنطاكية»وذلك 
لاتخلص من بلدوين.ولم يتخل عن هدفه الا بعد ان ظل ثلاثة أسابيع يهاجم أسوار 
الرها دون جدوى.وأدى فشله الى ارتفاح مكانة بلدوين وهيبته: كما ان مأ 
أضاعه كربوقا من وقت أنقذ الحملة الصليبية الأ خرى التى كانت تستهدف 
أنطاكية آنذاك(”). 

أستانف كربوقا مسيره صوب أنطاكية :وما ليث السللاحقة أن أعلنوا عن 
مساندتهم له ووعدوه بالمساعدة.وي مرج داق : «اجتمعت معا. عسا كر الشام 
تر كها وعربها سوى من كان بحلب » فأجتمع معه دقاق حاكم دمشق » وأتابكه 
طغتكين وجناح الدولة صاحب حمص : وارسلان تاش صاحب سئجار » وسليمان 
بن ارتق أحد أمراء الاراتقة وغيرهم من الأ مراء من ليس مثلهم .فلما سمعت 
الفرنج عظمت المصيبة عليهم .وخافوا لما هم فيه من الوهنءوقلة الأ قوات 
عندهم) (5). 

كان الصليبيون آنذاك قد أحكموا تطويق أنطاكية»وازاء ذلك حشد ياغى 
سيان داخل الحصن كل ما لديه من قوات»وعزز استحكامات المدينة الدفاعية» 


() المصدر السابق ١/594(وانذار‏ ابن العديم:زبدة الحلب/٠+١‏ حيث نجده يقدم ريما 
مبالفاً فيه لقوات تلك الحملة اذ يقدرها بثلاثمائة وعشرين الف مقاتل. وتعضحهذه المبالغة 
اذا ما قارنا هذا بالرقم الذي اورده رنسمان عن عدد القوات الاسلا مية-نقلا عن المصادر 
الفر نجية حيث يقول«والراجح أن جيش كر بوقا بلغ عدده نحو ثلاثينالف رجل» غير 
انه ليس لدينا دليل قاطع .و كان بوسعه ان يبلغ «ن الكفاية يحصار انطاكية ما لم يبلغهالجيش 
الصليبي »تار يخ الحروب الصليبية ١/46لم؟‏ 

(4:) ابن الاثير: الكامل ١٠/١١٠ءابن‏ العديم:زيدة الحلب ؟/*١ءابن‏ تغرى:النجوم 
الزاهرة ه//اغ١-م؛١.‏ 


علا 


باحتمال وقوعهمبين شقي الرحى :ياغي سيان من الداخل وكربوقا وحلفاؤه 
من الخارج .الا أن يعرزوا هجو مهم بالقيام بنشاط سياسي واسع النطاق استهدف 
تمزيق وحدة المتامين و كسب بعض قادتهم . فدخلوا ف مفاو ضات مباشرة 
مع الفاطميين حصاوا من خلالها على عدد من النتائج المهمة لصا حهم : بعد أن 
وعدهم حلفاؤهم الجدد بالعمل سويةمن أجل اقتسام بلاد الشام. كما أنهم بعثوا 
الى دقاق أمير دمشق يطلبون منه التزام الحياد: وأعلموه بأنهم لم يتخذوا خططاً 
لمهاجمة بلاده.الا أن دقاق : ستجبت لر غباتهم نظراً لرجوع أخيه ومنافسه 
رضوان حاكم حاب الى سابق حيادة(8). 
لل ب ساد مانا ع و م سيان 

على المدينة فسوف يجري يي لوقوعهم بين حامية المدينة والجيش الضخم 
القادم لانقاذها .و بعثوا الى الامبراطور البيز نطى الكسيوس نداءا حاراً يلتمسون 
نجدتهم.واستبد القالق والضيق ببوهمند بصفة خاصة: لحخرصه وعزمه على 
استخلاص أنطاكية لنفسه: فإذا ما حدث ووصل الامبراطور قبل سقوطها. 
أو إذا لم يتيسر هزيمة كربوقا الا بمساعدة الامبراطور.صار من المستحيل 
الأاع عن رد أنطاكية الى الامبراطورية البيز نطية.على ان ما ارتكبه كربوقا 
من ا 9 في التقدير ها الحملة الصليبية الفر صة التنهس والراحة .إذ م 27 
كر بوقا كما رأينا_أن يزحف على أنطاكية ومن خلفه جيش صليبى في الر ها 
بهدد جناحه ال بعر وم يدرك أن بلدوين فر الرهاء بلغ من شدة الضعف 
أن غدا ليس بوسعه القيام بالهجوم .بل اعتقد انه بلغ من القوة ث في حصنه المنيع 
ذا لكين« مسي بترن > رونا نضا لفن يجيد اسه ون و . 
إنما ضاع سدىءالا بعد أن أمضى الأ سابيع الثلاثة الأ خيرة امام الرها يحاول 
عبثا مهاجمة أسوارها.وي أثناء تلك الاسابيع الثلاثة القيمة أمعن بوهمند في 


(ه) رلسمان ١/5مم‏ 


55 


العملواستطاع ان يوطد صلته بأحد القادة داخل مدينة أنطاكية وأسمه فيروز 
وهو ليس الا أرمنياً أعتنق الاسلام وارتقى الى وظيفة عالية في حكومة ياغي سيان. 
وعلى الرغم من تظاهره بالولاء لسيدهءفانه كان شديد الحقد والبغضاء لهءلانه 
فرض عليه أخيراً غرامة لاختزانه القمح .فاتصل فيروز باخوانه السابقين في 
الدين(الارمن) وعن طريقهم وصل الى تفاهم مع بوهمند وافق عا 
يبيع المدينة له.على أن سر الصفقة ظل محفوظاً»فلم يبح به بوهمند كل ا حا 
بل انيدلا من ذلك اضان يو كدا نعلا عسوت بؤائجه امايق هن أخطان :كنا 
يزيد من قيمة انتصارهالمقبل(5). 

أخذت قوات كربوقا تقترب من أنطاكية شيئاً فشيئاً:وأخذ الذعر يسود 
معسكر الصليبيين :و صار يتسلل منه عساكر بلغت من كثرة العدد انه غدا من 
العبث محاولة منعهم .و كان بضمنهم ستيفن بلوا قائد جماعة كبيرة من عسا كر 
شمال فرنسا.الا أن مؤامرة فيروز ما لبئت أن أنت أكلها:وانثالت قوات 
الصليبيين_وفقخطة متفق عليها-الى 0 المدينة حيث ساعدهم المسيحيون 
والارمن المحليونء وقتلوا عدداً كبيراً من المسلمين .واضطر ياغعي سيان الى 
الفرار ؛ حيث قتله احد الارمن أثناء سقوطه عن فرسه ني احدى المرتفعات. 
أما أئنه مين انول فق لجال قامة واتتصم بها ول يلك لجو الذي هن 
بوهمند على اقلق عق بما م أسهل : : حيث راحم ح وقواته يتهبوكن شوارخ 
المدينة ويستبيحو نها. حي حى لم يبق في أنطاكية 06 ار أحل من الآ حماء يجرؤ 
على الظهور..وعادت أنطاءكية مسيحية مرة أخرى.وما أن وصل الى البلاد 
المجاورة خبر الفوضى والخراب الذين حلا بأنطاكية اثر دخول الصليبيين: 
حى هرب المسلمون منها وتسامها الارمن(). 


6 المصدرالسابق ١/10١555-8»ءابن‏ القلانسي :ذيل تاريخ د.شق صصهع١ءابن‏ العديم: 
زبدة الخلب 8/م١-وما,‏ 

(0) رنسمان ١/و؟م_-وجم‏ 
ابن القلانسي : المصدر السابق ص ه#١ءابن‏ كثير :البداية والنهاية .١ 8/١“‏ 
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ما ان علم كر بوقا وحلفاؤه بنبأ استيلاء الصليبيين على أنطاكية» حتى غادروا 
مواقعهم في مرج دابق.واتجهوا الى أرتاح على طريق أنطا كية »وانطلق بعضهم 
الى جسر الحديد_شمال شرق أنطاكيةوقتلوا من كان معسكراً فيه من 
الصليبيين.وما لبثت الفوات الاسلامية أن عسكرت قريباً من أسوار أنطاكية 
ئْ السادس من رجب : فالسحب من كان مما بظاهر البلد من الصليبيين الى 
الداخل» واكتشف اللمسلمون أن القلعة لا زالت مستعصية على الغزاة(8). 

جابه الصليبيون إثر دخولهم المدينة مشاكل عدة أهمها:لمن تكون أنطاكية؟ 
ولكنهم لم يكن لديهم اول الأ مر وقت الناقشة ذلك»إذ كان كربوقا يزحف 
بجيوشه ولابد من الدفاع عن المادينة ازاء الهجوم الحادث.ومهما وضع بوهمند 
من خخطط :فالواقع اذه لم يتوافر له من العساكر ما يككفي لحراسة الأ سوار ءالا 
بمساعدة رفاقه . فالترم كل واحد منهم بالدفاع عن قطاع من الاستحكامات. 
والواضح ان الصليبيين استطاعوا ان يستفروا في المدينة قبيل قدوم كر بوقا.وما 
ان القى هذا القائد رحاله عند الاسوار حبى بادر شمس الدولة بن ياغي سيان بان 
بعث اليه من القلعة يطلب منه المساعدة.غير أن كربوقا أصر على انه لابد 
لعساكر وان يحوزوا الملعة.والتمس منه شمس الدولة ان يحتفظ بالقيادة: حى 
يتم استر داد المدينة »غير ان توسلاته ضاعت سدى . فلم بسعه الا ان يسلم الحصن 
وكال مخازنه الى نائب كربوقا ال مين أحمد بن مروان(4). 

ما لبث المسلمون ان بدأوا القتال بأن شنوا هجوماً على البلد من ناحية القلعة . 
استهدف كربوقا من ورائه النفاذ الى البلد عن طريق القلعة.وقاتل المسلمون 
الصليبيين«الذين أشرفوا على التلف«الامر الذي دفعهم الى بناء سور لمنع أتصال 
القلعة بأستحكامات المدينة:وصد محاولات المسلمين لاستغلال نقطة الضعف 
هذه والتدرب الى المدينة(١١).وما‏ لبث عوك بن مروان َك قام باختبار هذا 


(4) ابن العديم: زبدة .١1 ١5/9‏ 
(ة) رنسمان إ/كعع لا ععءابن العديم:زبدة 75/9 (سلام1. 
)٠١(‏ ابن العديم:زيدة ١5/9‏ -لام اورنسمانت ١/0ا8#.‏ 


١05 


القطاع وبادر بتوجيه هجومه عليه: و كاد يتغلب على الصليبيين:غير انهم 
استطاعوا آخر الامر ان يردوه على أعقابه وان يكبدوه خسائر فادحة.على ان 
كربوقا قرر اثر ذلك ان من دواعي الاقتصاد ني النفقات ان يضيق الخناق عا 
اعدائه ويشتد في حصارهم »ثم يوجه اليهم ضربته حين يضعفهم الجوع .ومن ثم 
تحرك كي يتم تطويق المدينة»وحاوالصليبيون ان يمنعوه من ذلك . فقاموا 
بهجوم عنيف ضدهء غير أنهم لم يلبثوا ان ارتدوا واحتموا بالاسوار(١١).‏ 

استبد بالصليبيين القنوط واليأس بعد أن فشلت جهودهم :فالروح المعنوية 
البي ارتفعت منذ اسبوع بالاستيلاء على المدينة ءلم تلبث ان هوت الى أحط درك. 
أخذ العلعام ينغد من جديد» وغلت الاسعار غلاء فاحشاً. و اضطر الجند الى أكل 
الميتات70١).‏ .وظن عدد كبير من الفرسان ان ستيفن بلوا الققائد الم لفرنسي لم 
يتخذ بفراره الا أحسن السبل وأسلمها :فتسللوا الى البحر همالاخرون..واعتقد 
الامبراطور البيزنطي الكسيوس .انه إذا ما استولى الراك على أنطا كية .و هلك 
الصليبيون فمن المحقق ان الدرك سوف يمضون في البيدوم كر لاشك أذ السلاجقة 
سوف يحاولون استر ذاد ما فقدوه من الاراضي .وسوف يساندهم كل العالم 
التر كي المظفر من ورائهم »ومن 5 قفل عائداً الى الشمال: مكتفا بها استوى 
عليه من أراضي الترك هناك("1). 


6 


واصل 0 ذلك ضغعله على انطا كة كية .و قام 00 مفأحجى ء 


الغربي ‏ م المدحة وم بيحفظل هذا د اللا 3-0 0 من رم 0 
ما لبثت اسطورة الحربة المقدسة ان راجت في معسكرات الصليبيين ؛ فرفعت 
من روحهم ا معنوية ؛ ب وقت كانوا فيه على وشك الاستسلام لليأس الكامل. 


.ممو-م#مم/١ رنسمان‎ )١١( 
١٠١+/1٠١ المصدر السابق ١/م م مو مم ابن العديم : زبدة 5/دم دسلام روابن كثير : الكامل‎ )١١( 
موهو-ممم/١ رنسمان‎ )١9( 
,مومد”ع*/١ رنسمان‎ )١:4( 
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فقد ادعى بطرس بارثولوميو احد الخدام الذين قدموا مع الحملة الصليبية:انه 
شاهد حلماً عن موضع الحربة الي اخترقت جنب المسيح عليه السلام:.وقصها 

على الأ مراء الا ٠ففتشوا‏ عنها ووجدوها في ذات المكان الذي كان قد 
وضعهابطرس نفسه فيه.. يقول ابنالاثير«و كان مع الفرنج راهب مطاع فيهم: 
وكان داهية من الرجال . فقال لهم ان المسيح(عليه السلام) كان له حربة مدفونة 
بالقسيان الذي بأنطاكية »وهو بناء عظيم ؛ فان وجدتموها فانكم تظفرون:وإن 
لم تجدوها فالهلاك محمّق.و كان قد دفن قبل ذلك حربة في مكان فيه وعفا على 
أثرها وأمر هم بالصوم والتوبة: ففعلوا ذلك ثلاثة ايام.فلما كان اليوم الرابع 
الهم لومم ججنيم وعديع. عاتتيم والصتاع "منهى. وروا في جيم 
الأماكن .فوجدوها كما ذكرءفقال لهم ابشروا بالظفر : فخرجوا ف الوم 
الخامس م ن البا ب متفرة فين)(6١).ومن‏ 5 أعلن بو همند ان الخطة الوحيدة أمام 
الصليبيين هي انه لابد لهم من القيام بهجوم شامل على معسكر كربوقا رم 
ازداد الصليبيون معنو ية 20 واأملاء.احذث حلف كربوقا تعرس لتمزق 
خدطر ر بسبب عدم مرولته من جهة والاحقاد الشخصية التي تناو* شت حلفاءهة. 
وما رافقها من شكوك: من جهة أخرى. 

فعندما كانت رسل رضوان امير حلب تترى على كربوقاءامتلاً قلب أخيه 
وغريمه دقاق غيظاًءوتوهم ان هذه الاتصالات تستهدفه شخصياً» فضلا عن انه 
كان يحرص على مغادرة أنطاكية والعودة الى الجنوب بسبب اعتداء الفاطميين 
على فلسطين.و كان هناك عداءاً سرياً مستحكماً بين اميري حمص ومنبج. 
استحال معه حدوث اي تعاون أو تنسيق بين قواتهما.وحدثت منافرات بين 
التركء وبين العرب التابعين للامير العربي »وثاب بن م.حمود. انسحبوا على أثرها 
كما تفرق كثير من الترك بتحريض من رضوان(5١).فواشاء‏ كربوقا السيرة 
)٠6(‏ ابن الاثير : الكامل 2٠١7/٠١‏ ابن العبري : تاريخ مختصر الدول ص (١997-١556‏ انظر 

التفاصيل الدقية لقصة الحرب المقدسة في :رئسمان العو سصطم4ءعء وانظر مناقشة هذا 
الا دعاء وتفنيده: نفس اأصدر ١/ه9؛”).‏ 

)05 ابن العديم:ز دة 5/8١-لام5ءورنسمان‏ ١/.مم‏ 


يمل 


فيمن معه من المسلمين»واغضب الامراء وتكبر عليهم ظناً منه انهم يقيمون 
معه على هذه ا حال » فأغضبهم ذلك وأضمروا له في انفسهم الغعدر اذا كان 
القتال(07١)»ء‏ و إذا كنا نستطيع التماس بعض الاعذار لتصرفات كربوقا الذي 
سعى الى استغالال لطبو ا ميخلا اساليب الشدة من اجل تماسك حلفه: 

الا 0 لا يمكن ان نجد أ عذر لتصرفات سائر حلفائه من الأ مراء الذين 
نسوا هدفهم المشة. ركء وغ : تكن تهمهم في تلك الساعات الحرجة سوى ممصا حهم 
الخاصة . و شفاء أحقادهم المتأصلة. 

لم تكن متاعب كر بوقا مجهولة لدى قادة الصليبيين الذين حاولوا ان يحمئوه 
على التتخلي عن الحصار .فأنفذوا الى معسكره سفارة مؤلفة من بطرس الناسك 
وفر نجي يدعى هيرلوين يجيد الحديث باللغتين العر بية راق رسك ول تعلم شيئاً 
عن الشروط الي كلف بطرس بعرضها. إذ أن ما أجراه المرخون المتأخرون 
من الأحاديك عل لسان بطرس :و تكريوها بسر شن تيع الخبالدد لفل مق 
الاقتراحات مااوردهاولئك من انه قد يحسم المو قف القيام بساسلة من المبارزات 
الذردية.الا أن كربوقا ظل مصرا على وجوب استسلام الصليبيين دون قيد او 
شرط على الرغم »من تزايد ضعف جيشه(8١)وقال‏ للسفراءدلا تخرجون الا.. 
بالسيف)(5١)وهكذا‏ حسر كر بوقا هذه الفرصه الثهينة .وعادت السفارة دون ان 
تتوصل الى شيء.غير أنه في أثناء قيامها بمهمتها وقف هيرلوين.فيما يبدو. 
على معلومات بالغة الاهمية عن مجرى الامور في المعسكر التركي.وإذ فشلت 
السفارة غدا لا مفر من القتال...عبأ بوهمند قواته للقتال حيث قسمهم الى ستة 
جيوش . وللمحافظة على القلعة ومراقبتها تقرر إبقاء مائتي عسكري بالمدينة 
يتولى قيادتهم ريموند من فراش مرضه.(١٠)‏ 
)١١(‏ ابن الاثير : الكامل ٠١١/٠١‏ 
(18) رئسمانت؛١01/1”.‏ 


. ١١/9٠١ ابن الاثي :الكامل‎ )١5( 
.”ه8-#م9/1١ رنسمات‎ )٠0( 
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ما أن بدأ الصليبيون يتسللون فرادى الى مارج اسوار أنطاكية»على مرأى 
من قوات المسلمين حى تعدم القائك العرئي وثاب بن محمود»وعدد ص قأدة 
المسلحية الى كربوقا وقالوا له : «ينبغى فى أن تقف على الباب فتقتل ) كل من يحخر 
فا امرهم الان وهم متفر قول سهل #فأجابهم قائلا : «لا تفعلوا ل 
يتكامل خ روجهم ؛ فنقئلهم ) :ومن م اصدر أمراً يمنع فيه واه من مماجلتهم. 
وعندما قام جماعة دهن قواته بشتل دعضب الخار جين من الفرنج »جاء « لوهم بنفشة 
ومنعهم ونهاهم . معتقاءاً ان بإمكان السلعين إنز ال ضربة ماحقة بأعدائهم في 
اله لي 0 و 4 00 عشي إذا ما 
31 من كل القوات امل ل ا اط 
انه سوف لايتحمل استمرار الحصار المرهق زمناً طويلا. على انه حينما شاهد 
الصليبيين في كامل عدتهم .اخ بتردد؛ وبعث اليهم من قبله رسولا. بعد فوات 
ان اعداءه تجاهلوا رسوله ومضوا ي تقدمهم(؟5). 

ما ان تم نحروج القوات الصليبية ووقوفها ازاء جيوش كربوقا حتى لجأ هذا 
الى اتخاذ مادرج عليه الكل لك من حطط حربية ».وذلك بالتظاهر بالاتس حاب . 
واستدراج العدو ال . ارض بالغةالوعورة حيث قذف رماته صفوف العدو بوابل 

من السهام.وي تلك الاثناء بعث بفصيلة من جيشه كي تحط كراتو ل ديه 
البسار حيُث لم يكن النهر ليحميهم . غير ان بوهمند استعد لذلك فألن 
جيشاً سابعاً لوقف هذا الهجوم(17). 


(1؟)أبن الاثير كل + 70 انق العديم :زبدة 05/9 لم١‏ ,. 
(١؟)‏ رنسمان:5/روممة؟م, 
(+؟) هذا ما تؤكده المصادر الفر نجية التي نقل عنها رنسمان (المصدر السابق ١/89)وهو‏ المر جح 
اعتماداً على سوابق و لواحق هذه الخطة الي كيو ما كان الاتراك يعتمدونها في قتالهم. أما 
ابن العديم فيشير الى أن ذلك الانسحاب السريع لقوات كربوقا لم يكن الا هزيمة توهمها 
الفر نج مكيدة فكفوا عن مطاردة المسلمين. يتمول«انهزم عسكر كر بوقا بعد ان عاث التركمان 


نين 


اشتد القتال ف الجبههالرئيسية ؛ و لم يستطع الرماة الترك وقف زحف الصليبين » 
واخذت صفوف الترك تضطرب . وامعن الصليبيون في الضغط عليهم ومضوا في 
زحفهم.وزاد في مساعدتهم ماقرره كثير من امراء كربوقا من التخلي عنه؛ اذ 
انهم خافوا انه اذا مااحرز النصر فسوف يصير له من القوة ما سوف يجعلهم 
اول من يدفع الثمن باهظا.فأخد جند دقاق امير دمشق يغادرون ساحة القتال» 
وترتب على ذلك ان ساد الذعر بين قوات المسلمين» فأشعل كربوقا النيران في 
الحشائش الجافة امام صفوف عساكره كيما يعوق سير الفرنج »دون جدوى»: 
وراح في الوقت نفسه يسعى الى اشاعة الامن في صفوف قواته.ولم يبقى مواليا 
له الا سقمان بن ارتق وامير حمص.حتى اذا فراءادرك ان المعر كة خاسرة 
وانصرف عن القتال.وتداعى كل الجيش التركي ووقع فريسة للفوضى 
والخوف.واذ اتبع الصليبيون النصيحة التي بذلها احد قادتهم بالا تشغلهم عملية 
نهب معسكر العدو:اخذوا يطاردون الفارين حتى بلغوا جسر الحديد فقتلوا 
عددا كببراً منهم .اما اولئك الذين التمسوا ملاذاً في قلعة انطاكية فجرى تطويقهم 
ولم يلبئوا ان هلكوا.ولقي كثير من الباقين مصرعهم:اثناء فرارهم على ايدى 
السريان والارمن المحليين في الريف...ووصل كربوقا الى الموصل في فلول جيشه 
مارا بحلب حيث حمل له صاحبها رضوان خياما وطعاما »وضاع الى الابد 


فيه» وتوهم الفرنج ان ذلك مكيدة فتوقفوا عن تبعهوفكان لكسبياً لسلامة منأراد اله سلامته ‏ 
(زبدة +/.م١-يام )١‏ ويذهب ابن الاثير الى ما ذعب اليه أبن العديم؟»ع اعطاء مزيد من 

اتفاصيل عن أسباب هذه الهزيمة » فيقوله لما تكامل خروج الفرنج ول يبق بانطاكية احد منهم 

ضربوا مصافاً عظيماً فولى المسلمون منهزمين» لا عاملهم به كربوقا من الاستهانة بهم 

والاعراض عنهم ومنعهم من قتل الفرنج وتمت الهزيمة عليهم »وم يضرب أحد منهم بسيف 

ولا طعن برمح ولا رمى بسهم. وآخر من أنهزم سقمان وجناح الدولة لأنهما كانا في الكمين 

وانهزم كربوقا معهم» فلما رأى الفرنج ذلك ظنوه مكيدةاذ لم يجر تتال ينهزم من مثله» 

و خافوا ان يتبعوه وثبت جماعةمن المجاهدينو قاتل وا حسبة و طلآالشهادة » فقتل الفرنج منهمالوفا» 

.(١”/5١  لماكلا‎ 


١/5 


ما كان له من سلطة ومكانة.(4؟). 

أما احمد بن مروان نائب كربوقا في قلعة انطاكية ققد فاوض الصليبين واعلن 
استسلامه لهم .حيث سمح له ولحاميته مغادرة المكان في الثاني من شعبان دون 
التعرض لاذى(5١)وتحول‏ جماعة من أصحابه ؛ و بضمنهم احمد نفسه: الى 
المسبيحية وانحازوا الى جيش بوهمئد. وهكذ | قرر انتصار الصليبين الحاسم على 
كربوقا انه لابد ان تبقى انطاكية ني حوزة المسيحيين »غير اله لم يقرر ايا منهم 
تنتقل الى حوزته: الفرنج ام الامبراطور البيز نطي؟(55). 

يبدو لناء بعد استعراض تفاصيل الدور الذي لعبه كربوقا في مجابهة الهجوم 
الصليبي على المعاقل الاسلامية الاولى» انه بذل ما في وسعه للتصدي لهذا الخطر 
قبل ان يتمكن من تثبيت اقدامه في الارض الاسلامية, فلم يأل جهداً في تهيئة 
كانة العوامل العسكرية : الز منية والبشرية والفئية»من اجل تحقيق هدفه ذاك. 
الا ان ظروفأ شديدة التعقيد؛ أسهم هو بأخطائه السياسية والعسكريةي تشكيل 
بعضهاء وأسهم امراؤؤه وحلفاؤٌ ه._بحر صهم عل مكاسبهم الاقليمية » وتغلغ ل الحقد 
والتنافس الشخصي بينهم-ي تشكيل معظمهاء هذه الظروف هي التي احبطت 
محاولة كر بوقاء وانتهت بها الى هذا المصير المفجع الذي كان له تأثيرأته السيئة 
ونتائجه الخطيرة على مستقبل الحرب الصليبية بشكل عام. 

فلقد استطاع الصليبيون» اثر هزيمة كر بوقاءان يثبتوا اقدامهم بي بلاد الشام . 
كما كانوا قد ثبتوها قبيل ذلك في منطقة الجزيرة عن طريق الرهاء وان يتخذوا 
من انطاكية_امارتهم الثانية_قاعدة للانطلاق الى الجنوب»وفرض سيطر تهم 
على المواقع القائمة على الطريق الى القدس.وليس استيلاء الصليبين على القدس . 
(4؟) رنسمان ١/#و#معوس‏ 

أبن العديم:زبدة /م١-م*١ءابن‏ كثير : الكامل ابن القلانسي : تاريخ 
دمشق ص5١١.‏ 


ه". رنسمان 1/١‏ ه#ءابن اأعديم : ز بدة ف 
(5؟) رئسمان:١/عد؟,‏ 


يف3 


وانزالهم باهليها تلك المذبحة الرهيبة التي ذهب ضحيتها عشرات الاللاف من 
السكان المجردين عن السلاح »سوى نتيجة مباشرة للهزيمة التي مني بها المسلمون 
عند اسوار انطاكية.ذلك ان هزيمة كهذه:لم تعط الصليبين فرصة التماسك 
والانطلاق ثانية الى اهدافهم فحسب :بل انها أصابت وحدة القوى الاسلامية في 
المنطقة بضربة قاصمة فمزقتها وشلتها عن العمل المشترك المنسق فترة من الزمن» 
كان الصليبيون يجتاحون_خلالها_القرى والمدن والحصون: بينما كان قادة 
السليية يجترون احقادهم ويسعون للحفاظ على اقاليمهم فحسب:ي 
الذي كان المسلمون فيه قد شدهوا للانتصارات الصليبية المتلاحقة :تلك التي لم 
تجد » بعدهز يمة كر بوقاء ايةمحاولة جادة تصدهاعن المضي صوب هدفها المرسوم. 


ك3 
3 


والحق ان اخطر ما ترتب على هزيمة المسلمين عند انطاكية هو الشلل الذي 
اصاب سياسة كر بوقا وموقفه ازاء الخطر الصلءء ى الزاحف.فلقد اصابته تلك 
الهزيمة. بما حدث فيها من بوادر السلبية والانهزاء لدى عدد من امرائه . 
والخيانة المكشوفة لدى عدد آخر :برد فعل شديد صده عن التفكير الجاد في 
القيام بأية محاولة جديدة لتزعم القوى الاسلامية في المنطقة : والتصدى للزرحف 
الصليبي السريع صوب الشرق والجنوب.الا ان هذه النتائيج السالبة جميعا إن 
تصدنا ع: ن محاولة تلمس ر دود الفعل الا يجابية التي تمخضت عن هز يمة انطا كية 
وما اعقبها من انتصارات صليبية احدئت هزة عنيفة في ضمائر مسلمي المنطقة 
ونفوسهم » وعمقت وعيهم السياسي » وحر كتنهم لمطالبة جماعية من القوى 
الاسلامية الحا كمة ان تتخذ تدابير سريعة لوقف الهجوم الصليم 1 ر الذي دفع 
السلاجشة بعد سلسلة من الضغوط والاضرابات العامة والمتلاهر 8 الحاشدة(90) 
الى توجيه اهتمامهم صوبتلاك الساحة ؛ ومنثماتيح لولاةالموصلالذين اعقيوا 


قله انظر على سبيل المثال:ابن الجوزي : المنتظم 4م ل 4و 5*اءابن ككيراليداية 
والنهاية ١55/1١٠‏ »أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرةه/٠6١51-1١»؟‏ 5 !!بنالقلانى 
تاريخ دشق ا ص #الا١ب؛لا١,‏ 


تفن 


كربوقاءان يتولوا_ثانيهزمام الميادرة وان يدختلواء قادة وحلفاء ؛ مع سائر امراء 
المنطقة 2 معارك متتالية مع الصليبين » وان يحقموا خلال صراعهم ذاك 
انتصارات بالغة الاهمية مكنت العالم الاسلامي من ان يقف على قدميه ثانية :وان 
اشد حنكة ودراية وتمكناً: أحذت على عاتقهاء فيما بعد السعي الدائب ال منظم 

من اجل طرد الصليبين وارغامهم على العودة ثانية من حيثث جاءوا., 

-قائمة المصادر 

ع كس 1 ابوا الحسن عر الدين على ضّ محمد الشيبانى الجزري(ت٠*51م)‏ 
التاريخ الباهر في الدولةالا تابكية(بالموصل) ؛ تحقيق عبد 
القادر احمد طليمات»دار الكتب الحديثة» القاهرة19517م. 
الكاهل في التاريخ»؟ ١اجزءاءدار‏ الطباعة القاهرة-0٠179ه.‏ 

البندارى : الفتح بن على بن محمد الاصفهانى(ت"514ه). 
تاريخ دولة آل سلجوق »من انشاء عماد الدين الاصفهانى(ت 
1 ه)واختصار البنداري » مطبعة الموسوعات» مصر-٠٠1م.‏ 
ابن تغرى بردى: جمال الدي نابو المحاسن بن تغرى بردى الاتابكي (ت81/4ه) 
النجوم الزاهرة قْ اخبار مصر والقاهرة» ١‏ جزءاءط١‏ » مطبعة 

دار الكتب المصرية القاهرة1985-194794م. 

ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي بن محمد بنعل (ت /اؤوهه) 
المتتظم في تاريخ الملوك والامم» هاجزاءءط ١‏ »مطبعة دائرة 
المعارف العثمانية حيدر آباد الدكن» الهند وهاه 
الحسيني : صدر الدين ابو الحسن علي بن ابي الفوارس (ت؟57ه) 
اخبار الدو لةالساجوقية(المسمى : زبدة التواريخ في اخخبار الامراء 
والملوك السلجوقية)تحقيق محمد اقبال» نشريات كلية فنجاب» 
ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد(ت8٠8‏ ه).لاهور_1618م. 


من 


اله : 


العبر وديوان المبتدأ والخبر (ويسمى ‏ اختصارا ‏ تاريخ 
بن خلدون ط بولاق : لا اجزاءء» 788١ه.‏ وط بيروت 
“مجلدات » دارالكتاب اللبناني .1984-194857م. 

الحافظ شمس الدين محمد بن قايماز التر كماني (ت58ل/اه) . 
العبر ي نخبر من غبر ‏ 4اجزاء(الجزءان الاول والرابع تحقيق 
صلاح الدين المنجد» دار المطبوعات والنشرء الكويت 1950م 
والجزءان الثانى والثالث تحقيق فؤاد السيد» مطبعة حدكومة 


الكويت » الكويت-1551م). 


سبط بن الجوزي: شمس الدين ابو المظفر بن قزاد غلي التر كي (ت5 5ه 


ابو شامة : 


رق العبر كي : 


ام العديم : 


مرآة الزمان في تاريخ الاعيان» جزءان» ط ١مطبعة‏ مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن ‏ الهند 180/٠‏ ه-1ه19م 


شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل المقدسي ات 1589ه) . 
كات الروضتين في اخخبار الدولتين النورية والصلاحية » جزءان» 
تحقيق محمد حلمى محمد احمد . مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة19505١م.‏ 

غريغوريوس الملطي(ت586ه) 
تاريخ مختصر الدول» تحقيق انطوان صالحانى اليسوعى» 
المطبعة الكاثوليكية ‏ بيروت1968م. 

كمال الدين عمر بن احمد بن هبة اللهء(ت١٠55ه).‏ 
بغية الطلب في تاريخ حلب» “امجلدا ت(مخطوطة)دار الكتب 
في القاهرة»رقم1555١.‏ 
ريدة الحلب من تاريخ حلب » جز ءان » تحقيق سامي الدهان» 
المعهد الغ ر نسي دمشق-4 158م. 


ابو الفدا: 


ابن القلانسي : 


هن 


املك المؤيد عماد الدين اسماعيل بن محمد بن عمر (ت#7/اه) 
المختصر في اخبار البشر: مجلدان» دارالكتاب اللبناني » بيروت 
ابو يعلى حمزة(ت5هه)ه. 
ذيل تاريخ دمشق» تحقيق أمدروز. مطبعة الاباء اليسوعيين. 
بيروت1508م 
اسماعيل بن عمر الدمشقي (ت 4/الاه) . 
البدايةو النهاية في التاريخ » ١4‏ جزءا مطبعة السعادة » القاهرة وام 
جمال الدين محمد بن سالم(ت5910ه). 
مفرج الكروب في اخبار بني ايوب» #اجزاء: تحقيق جمال 
الدين الشيالء جامعة فؤاد الاول» القاهرة1917م. 
زين الدين عمر(ت ٠‏ هلاه). 
تتمة المختصر قي تاريخ البشر ء جز ءانء المطبعة الوهبية » القاهرة 
86م؟١اه.‏ 


الم 


زيار مرك مالاو ظيات لكب« مر سرافل قاطي 


من بين القبائل العربية الي لعبت دورا في تأريخ العراق الوسيط بنو اسد. 
ونخص بالذ كر منهم بي مزيد الذين استطاعوا_مستغلين ضعف السلطات 
المركزية في العراقان يقيموا امارة خاصة بهم في مناطق الفرات الاوسط دامت 
مابين مره هه//91ة--177ام.عل الرغم من تنقلهم- كبدو يمكن ان 
نعتبر كلا من مدينة النيل والفلوجة والجامعين على انها المراكز الاولى لتجمعاتهم 
أو حللهم (مفردها حلة)وني سنة ١١١1/46‏ أنشأوا عاصمتهم الحلة كمر كز 


ثابت, 
ير فلة. سحو بي لى مر 


للامارة ومى كان ذلك.وعالج هذا الموضوع ء بأسهابءالدكتور جورج 
مقدسي في مقالته التي نشرها عام ١484‏ باللغة الانكليزية (١)ءوعالجه‏ ايضا 


(2121)1نا0ل” منولة1 ماع11 مز 5ل01 ج8432 عط ممه 11112 ده عأه1“,أ15[ 1110 .© 
.247-262 .م ,74 .أه7 ملإأعلءه5 لأوغمء021 موعتعدرم 0 


يفن 


الد كتور عبد الجبار ناجي في كتابه الامارة المزيدية وهو يميل الى الاخذ برأي 
الد كتور مقدسي مع بعض الاضافات البسيطة حي ثيقول,...واراني اتفق بصورة 
عامة مع اغلب النقاط الي جاء بها» ويعبي الدكتور مقدسي .)١(‏ 
فما هو رأي الدكتور مقدسي؟ وخلاصة رأيه ان الحلة أنشئت في مدينة 

الجامعين او قريبا «نها والي يراها على انها كانت مدينة مزدهرة قبل بناء 
الحلة» كذلك يرى ان الحلة انشغت كمر كز ثابت للمزيديين قبل سنة 198ه 
وعلى الخصوص في الفترة مابين سني ٠١8١١١784/445-47١‏ ويرى 
بأن ماحدث في سنة 448 ماهو الا تجديد او تعمير للمديئة المنشأة سابقا(”). 

ومن اجل ائبات نظرته تلكء عرض الدكتور مقدسي للتناقنس الذي وقع 
فيه ياقوت الحموى اذ قال عند تكلمه على الحلة 9 ... هدينة كبيرة 
ض الكوفة وبغداد كانت تسمى الجامعين...و كان اول من عمرها ونزلها 
سيف الدولة صدقة بن منصور بن دبيس بن علي بن مزيد الاسدي. و كانتمنازل . 
ابائه الدور من النيل» فلما قوى امره واشتد ازره وكثرث امواله لاشتغال 
الملوك السلجوقية بما تواتر بينهم من الحروب انتقل الى الجامعين 
مو ضع في غربي الفرات ليبعد عن الطالب وذلك في محرم سنة 6و كانت 
أجمة تأوى اليها السباع فنزل بها بأهله وعساكره وبى المساكن الجليلة والدور 
الفاخرة وتأنق اصحابه في مثل ذلك فصارت ملجأ»(4)اما عندما يتكلم ياقوت 
على الحويزة فأنه يقول:١...وهو‏ موضع حازه دبيس بن عفيف الاسدي في ايام 
الطائع لله ونزل فيه بعحلته وبى فيه ابنية وليس بدبيس بن مزيد الذي ببى الحلة 
بالجامعين ولكنه من بني أسد ايضاء وهذا الموضع بين واسط والبصرة وخوزستان . 
في وسط البطائح» (0) 
(0) الدكتور عبدالجبار ناجي:الامارة المزيدية»<البسرة ١٠07وا)اص0-984ة1.‏ 
»2 | 258-259 .صم ,يأك مره ,أوتلع1د81 
(4) ياقوت:معجم اللبلدان(بير وت 905؟5١)‏ جلاص94؟. 
(5) نفس المصدروج ؟ صن 585". 


4م/ا؟' 


لقد اعطى الدكتور.مقدسي أهمية كبرى لهذا التناقض ي قولي ياقوت والذي 
مر جعه كما يبدو سقطة لسان او قام خصوصا وان اسماء امراء بي مزيد انفسهم 
وكذلك اسماء اقاربهم من بي دبيس ني الحويرة متشابهة تشابها كبيرا.هذا. 
على أننا لا ننسى أن ياقوت قد ذكر اسم مؤسس الحأة بشكله الصحيح عندما 
كان يتكلم عن الحلة نفسها. 

وثم نقطة اخرى اثارها الدكتور مقدسي على ياقرت هي انه اعتبر معلومات 
ياقرت الحموي حول اوضاع مدينة الجامعين قبلانشاء الهلة يعام 548لا يعتمد 
عليها كذلك. ولأثبات هذاءاعتمد الدكتور مقدسي على اقوال جغرافيين من 
امثال الالاصطخرى وابن حوقل و المقدسي البشارى اذ انهم وصفوا الجأمعين 
بأنها مدينة مزدهرة»مأهولة .وخصبة وهو وصف يراه الدكتور مقدسي مناقضا 
نافرك اذ إن الاعسر كان قن ومنت فاق الشاففية ضبن أسيسن الا 
عليها على انها «... كانت اجمة تأوى اليها السباع »(5). 

استنادا الى التناقض بين وصف الجغرافيين السابقين ووصف ياقوت اكد 
الدكتور مقدسي استنتاجه السابق وهو عدم الثقة بما يقوله ياقوت فيما يخص 
مدينة الحلة وبنائها. ولكن يبدو ان الدكتور مقدسي مغال في ذلك حيث انه 
اعتبر اقوال اولثك الجغرافيين عن المنطقة و كأنها حقائق مطلقة لا يمكن تبدلها 
لا سيما وان اخخر اولئك الجغرافيين (المقدسى البشارى) كان تمد عاش مابين 
وعم_.ونمم وما بين هذا التأريخ وسنة 496 وهي السنة التي اسست فيها 
الحلة فترة زمنية طويلة كفيلة بتبديل اوضاع مدينة الجامعين من الازدهار الى 
الانحطاط. 

أننا نعلم انه منذ السنوات الاولى للقرن الخامس الهجري شهدت الجامعين 
احداثا كثيرة كانت بلا شك السبب في ذلك التدهور.ففي سنة ١17‏ 4«سار منيع 
أبن حسان امير خفاجة الى الجامعين»وهى لنور الدولة دبيس : فنهبها. فسار 
دبيس ي طلبه الى الكوفة... ٠‏ 


(5) نفس المصدر وج ٠5ص‏ 4ة59. 


1/4 


(تم) سار قرواش الى الجامعي: ن فأجتمع هو ونور الدولة دبيس بن مزيد في 
عشرة آلاف مقاتل :وكانت خفاجة في الف. 244 . وف سلة 47١‏ وبعد ان عاد 
دبيس إن مزيد من حربه ضد جلال الدولة«وصل الى بلده:و كان تمد خالف 
عليه قوم من بني عمه . ونزلوا الجامعين واتاهم وقاتلهم :فظفر بهم :واسر منهم 
جماعة...وحملهم الى الجوسق'(8). 

وي سنة 4714 نجد ان ابا قوام ثابت بن علي بن مزيد والبساسيرى سارا معا 
الى قتال نور الدولة دبيس بن علي بن مزيد«فدخلوا النيل واستولوا عليه وعلى 
اعمال نور الدوأة؛ فسير نور الدولة البهم طائفة من اصحابه. : فقاتلوهم فأنهز موا 
٠فلما‏ رأى دبيس هزيمة اصحابه سار عن بلده؛ وبقى ثابت فيه الى» (9) سنة 
6. في هذه السنة اجتمع دبيس وجماعة من ببي اسد و خفاجة وغير هم 
و جريدة لاعادة دبيس الى بلده واعماله...وكانت بينهم حربقتل 
فيها جاعة من الفريقين»(١٠).‏ 
وفي سنة ”4 4 نجد أن بي خفاجة قصدوا «الجامعين .واعمال نور الدولة دبيس 

وفتكوا في اهل تلك الاعمال. وكان نور الدولة شري الفرات 
وخفاجة غربيهاءفأرسل نور الدولة الى البساسيرى يستنجده: فسار اليه : فاما 
وصل عبر الفرات من ساعته » وقاتل خفاجة واجلاهم عن الجامءين ن ٠‏ فأنهز موا منه 
ودخلوا البر.فام يتبعهم فعاد عنهم .فرجعوا الى الفساد: فأستعد لسلولة الب 
خلفهم اين قصدوا. وعطف نحوهم قاصدا حربهم :فدخلوا البر ايضا..)(1١)‏ 

مما ذكرنا اعلاه يبدو واضمحا ان الجامعين اصبحت ساحة معركة بين بي 
أسد انفسهم من جهة وبيلهم وبين بي خفاجة من جهة ثانية مما دمر المنطقة. 

وي سنة 449 كان هنالك وباء بي منطقة النيل ومطير آباذ والكوفة ولذلك 


(9) ابن الاثير : الكاما لأسروات .+ صادر) رقص 4وسسدوه", 
)0 نفس المصدر :جوقص 0 05ا". 
(9) نفس المصدر : جوحصس495. 
)٠١(‏ نفس المصدر جوص4956. 
)١١(‏ نفس المصدر : جو ص وو ه. 
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عندماودخل دبيس بن على على بلاده...وجدها شخرابا لا اكاربها ولا عاملة 
حتى انه انفذ رسولا المبعض النواحي فلقيه جماعة فقتلوه و كلوه بسبب الجوع (11) 

هذه نماذج قليلة )١(‏ تثبت ان مدينة الجامعين_نتيجة للحروب والغزوات 
والاوبئة-اصبحت فعلا اجمة.وهكذا فأن وصف ياقوت للجامعين ولاوضاعها 
المتردية وصف صحيح مطابق للواقع ويعتمد عليه بعكس ماذهب اليه الدكتور 
مقدسي . 

وي معرض نقاش الدكتور مقدسي للنص الذي اورده ياقوت فأنه يرى 
ان هنالك صعوبات تعترض فهم النص ومن جملتها عبارة ياقوت«وكانت 
منازل ابائه الدور من النيل» والصعوبة هنا كما يرى الد كتور مقدسي يي كلمي 
«دوراو«ثيل)» ويقرر اخيرا ان كلمة دور تعبي المنازل أو البيوت او الخيم» وهذا 
صحيح ءأما بالنسبة لكلمة النيل فانه يعتقد انها تعبي المادة الى عملت منها 
المسا كن (ع2020 عمع8 قمهأغهالطمط عوعط؛ طعتطه ؤه لأبطد عطل ) 
م يستشهد الد كتور عقدسي بما يقول صاحب القاموس المحيط بي وصمه 
لنبات مادة النيلة الصابغة ومنها يستنتج ان اجداد صدقة كانوا قد عاشوا في 
خيام معمولة من نوع هن القصب المسمى «النيل»: 
( .انم ملعللو أمقام 1ه 2206 كلمعا ما معط ورمئوععوة 5لهولج5 )١15(‏ 
ثم يؤكد الدكتور مقدسي استنتاجه هذا خلال المقاله(8١).ونؤ‏ كد هنا ان ما 
ذهب اليه الدكتو مقدسي لايمكن ان يكون صحيحاً مطلقاً حيث انه لم يستطع ان 
يميز بين صبغة النياة و بين مدينة النيلفالبلاذر ى يشير المانه بعد انمصر الحجاجبن 
يوسف الثقغى مدينة واسط ونزلها (احتفر النيل والزابي...واحيا ما على هذين 
النهرين من الار ضين واحدث المدينة اأنتي تعرف بالنيل ومصرهاأ»(5١)‏ كما 


(؟١١)‏ ابن الجوزي : المنتتظم »جم ص ١٠م١-طاخم١.‏ 
(1) انظر الكامل لابن الاثير اج ص 5 ” ؛ ء ابن الجوزي : المنتظم »+ وص ,١١١‏ 
6 251-52 .مم .© .م© ,أوزل1ة/3 


)0 3 .م ..ونط] 
(15) البلاذرى : فتوح البلدان(القاهرة 4ه؟١)ص‏ 188. 
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الكوفة(7١).‏ 
اضافة الى ذلك فأن ياقوت الحموي يقول انها «بليدة في سواد الكوفة قرب 
حلة بي مزيد.يخنرقها خليج كبير يتخلج من الفرات الكبير <فره الحجاج 

ابن يبوسشف وسمأه بنيل مصرا(8١).‏ 

“م يورد الدكتور دسي بعد ذلك مشكلة اخرى من المشاكل الي ترد بي 
نص ياقوت الا ودي كاحةا «عمر» و«ببى» وهل أن كلمة عمر معناها البناء 
الجديد او انها تشير الى ان الشيء كان موجودا ثم جدد بناؤه؟.بعبارة 
أخرى هل أن مدينة الحلة وجدت في سنة 448 أو انها كانت ٠وجودة‏ من قبل 
ذلك التأريخ ثم حصنت او عيد تعميرها ني تلك السنة؟(؟19١).‏ 

ومن اجل تبيان ذلك يورد ثلاثة نصوص من كل من ياقوت .ابن الاثير. 
وابن الجوزي بخصوص الحلة.ويستنتج منها بآن نص ابن الاثير مستمد من ابن 
الجوزي وذلك للتشابه ب المحتوى والشكل بين النصين بينما يرى ان»الاجزاء 
الرائيسية من نص باقوت تمده من ابن الاثير للنشابه . قبل كل شىء 5 
المحتوى .)5١(‏ 

ولكن لاندري كيف قرر الدكتور مقدسي بأن ياقوت الذي كأن قد انهى 
كتابة معجمه قبل سنة ١1171//578‏ كان قد اخذ من ابن الاثير اذ ان مجرد 
التشابه 0 عياراتث النتصوص لا يعني بالضرورة أن احدهما الخد من 
الاخر لا سيما وان الجميع كانوا متأخرين عن سنة وقوع الحدث أي 440 / 
٠١‏ وه ن الجائر ان كاليهما اخذ من مصدر واحد سابق لهماءاما بالنسبة للنص 
الذي اورده ابن الجوزي فأنه جاء ضمن عرض طويل بتناول فيه تأريخ امارة 
(107) المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليمءص4١١.‏ 
(م18) ياقو ت : معجم البلدان » جه ص 7914 

(16) . 253 .م ماك .جره ,أوللعاماة 
فيه . 254 .م ,.لاط1 


نذا 


بني مزيد منذ.مشوئها وحتى سنة 1151/15 ويورد ابن الجوزي نصه بخصوص 
ا حله عندما. يتكدم عن نشاطات صدقة في الفترة الي اعقبت وفأة نظام املك » 
الوزير السنجوقي شي سنة هم ع/99 ٠‏ 1 حيث يقول عن صدقة او عمر | سحنزة 
و جعل عليها سورا وتحندقا وانشأ بساتين .7و كما لاحظ الد كتور قلسي 
فان أن ن الجوزي لم يذكر تأريخ أعمير الخلة .على أية حال فأنه يرى على ضوء 
ماجاء في نصوص اخرى من المنتظم بخصوص الحاة أن الفعل ««عمر ايعني 
«حصن») له :مم ألا انه لا يشير الى أي نص من تلك النصوص الاخرى 
ابي اعطته هذا الاستنتاج ومع هذا فأنه بدي ى على ذلك الاستنتاج ال صدقة ع 
سور حول الحلة لين اك ره سارها كوسيلة دفاعية ضد هجوم تمل 
كما أله ررع فيها حدائق « ومعلعة© » فليس هنالك شاك ي ان الحلة يول 
مقدسى- كانت مو جودة سابها(؟ ؟). 

ومن حمّنا ان نتساءل انه اذا كان الفعل عمر يعني حدهن< 1160م ١‏ كما 
يرى الدكتور قلسي فهل, كان من الضر وري 0 ابن الجوزي 5< يكممة 
ران ليه عليه ان كتفي ي بذ كر الفعل عع ادا 
التسوير وحفر ا م ) --525 20000000 
حديكه 8560 24 . امابقية النص فتعي التحصين وباختصار فأنصدقةقي سنةهة ؤه 
أوجد او بنى الحلةوحصن ذلك البناءبالسور .و في نفس النص الذي يور دهابنالجوز ييرد 
0 اجام صدقة بساتين 0 مدينته وهذا ربما يشير الى ان المنطقة 
سيت فيها ا الجامفي تت كانت قِ دلك الوقت غير جيدة .وهذا بلسجم 
تماما عع ماقاله ياقفوت من ان الجامعين كانت اجمة تأوى اليها الو حوش. 

اما بالنسبة للنص الذي اورده ابن الاثير فجاء فيه«وفيها(اي سنة 496ه) 
ببى سيف الدولة صدقة بن مزيد الحلة بالجامعين .وسكنهاءوانما كان يسكن 


)5١(‏ ابن الجوزي :المنتظم »)جو ص556؟. 
١)‏ 4 .م مأته .ره .أكللعاة384 


ذل 


هو وآباؤه قبله في البيوت العربية(؟)وهذا نما لا يدع مجالا لادنى شك ني ان 
الحلة كانت قد انشئت عام 148 ه ني الجامعين الا ان الد كتور مقدممي يورد 
نصوصا اخرى لنفس المؤلف محاولا من خلالها ان يثبت عدم دقة النص السابق 
وبالتاليي لان يعتبر ابن الاثير مصدراً لا يمكن الاعتماد عليه فيما يخص انشاء 
الحلة.واول هذه النصوص الي بوردها الد كتور مقدسى هو الاي : 

6 هذه السنة (١47)اصعد‏ الملك ابو كاليجار الى بان واسط فملكهاء 
وكان ابتداء ذلك ان نور الدولة دبيس بن علي بن مزيد» صاحب الحلة. 
والنل:ولم تكن الحلة بنيت ذلك الوقت_خطب لابي كاليجار في اعماله»(4؛) 
يرى الد كتور مقدسى ان معبى ذلك هو ان الحاة كانت موجودة في سنة ١٠6ه‏ 
وه (لجنة الى يتوت قها الحدث طلم ان ابن الاثير يصف نور الدولة دييس 
بأله انحن واد اما عن عبارة, ول تكن الحلة بنيت ذلك الوقت» 
فيفسرها على ان الحلة ل تكن مبنية في وقت ذكر نور الدولة لاسم ابي كاليجار 
ي خطبة يوم الجمعة. 

610 بده -1ج كنال أقطا عصاا عطا عه التباط وععط غمم لفط وإلذتز 
. 201912665م قل[ هأ معنزومم عتاطدم مذ عوزتلو طاطم 


الا اننا لا نشارك الد كتور «قدسي فهمه هذا لعنى النص ومن ثم 
استنتاجه اولاءان النص . يشير بشكل واضح الى ان الحلة لم تكن مبنية في عام 
'47ه ويبدو أن ابن الاثير بقوله: «ولم تكن الحلة بنيت ذلك الوقت». يحاول 
ان يفسر أن اطلاقه لقب صاحب الحلة؛ والنيل على دبيس على انه من قبيل 
المجاز .وما يثبت قولنا ان الحلة لم تكن موجودة في عام 47١‏ ه هو مايقوله 
ابن الاثير نفسه «تمما قوله عن نفس الحدث والذي يبدو ان الدكتور مقدسى 
كان قد تجاهله وهو أن كلا من ابي كاليجار ودبيس بن مزيد كان في واسط 
لمحاربة جلال الدولة:الا ان الاخير تر كها الا هواز لينهبهاهولما سمع ابو 
كاليجار الخبر سار ليلقى جلال الدولة فتخلف عنه دبيس بن مزيد ٠.‏ خوفا 


الك و او ا يق 
فقة ابن 'لاثير : الكامل »جه ص ه4ة؛. 
(4؟) نفس المصدر :اج صن 0074. 
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على اهله واخلله مدهت عاك و ستمر اق الا ثبو 58 شٍِ ح الاحوال قائل" 


«لا عاد دبيس بن هزيد الاسدي: وفارق ابا كاليجار وصل الى بلده: 
وكان قد خالف عليه قوم من ببي عمه.ونزلوا الجامعين واتاهم اليم مدر 
بهم عواسر منهم جماعة... وحملهم الى الجوسق' وبعد ذلك انوزم دبيس 
الى السندية فنزل من كان معتقلا من قبل دبيس في الجوسق«الى حلله فحرسوها» 
(5؟).همن هذا النص لانجد اي ذكر للحلة كمر كز ثابت او مدينة لدبيس بل 
ترد كلمة «حللة) وبصيغة الجمع 0 هن انيوخ ولي تشير بلا ادى شك الى 
مضرب للخيام اي منزل مؤقت وليس مديئة ثابتة. كذلك فعند ذكر ابن الاثير 
لعودة دبيس من واسط لايرد ذكر للحلة بل ان العودة كانت «الى بلده» 
ووجد بي «بلده» ان قوما من بي عمه ثاروا عليه«ونزلوا الجامعين» ٠‏ فلو 
كانت الحلة موجودة لذكرت هنا كما ان نزول ابناء عمهاني الجامعين» 
المدينة القديمة البي انشئت عليها الحلة يو كد ان الحلة لم 52 كن موجودة بي هذه 
السنة فلو وجدت لورد ذكرها بدل لفظ الجامعين. 

ويمكننا ان نقول بأنه لم يرد بي الكامل لابن الاثير قبل سنة 488هذكر 
للحاة يفهم منه انها كانت مر كزا ثابتا بل دائما كمضرب لخيام احد الامراء 
و كثيرا ماترد اللفظة هقرونة بأسم ذلك الامير(797)وابن الجوزي يضيف لنا 
ادلة على ذلك ففي سنة 5ه يقول «ووقعت ...صاعقة بي حلة نور الدوأة على 


خيمة لبعض العرب 58(06). كذلك ي احداث سنة 4917 هعندما توفي # مد 
بن سيف الدولة صادقة بن مزيد 59 قاضى القضاة... الى <لة سيف 
الدولة برسالة من دار الخلافة. . . » (59) واكثر من ذلك في ادداث 
(5؟) نفس المصدر :ج4ة ص 04م-06", 

(5؟) نفس المصدر :جه ص75 ؟. 

(07؟) نفس انصدر:جه ص 804, 

.١؛"ص ابن الجوزي :المنتظمء جم‎ )١8( 

(9؟) نفس المصدر :جهو صة١١.‏ 


همك 


سنة 4944ه عندما طولب سيف الدولة بالمليون دينار واللى كانت سببا في 
انتقاله الى الجانب الغربي من الجامعين وبنائه الحلة هناك ني سئة 446ه.طرد 
الرسول الذي جاء مطالباً به «و كانت كيفية طر ده انه نزل في خخحيمة.فأمر سيف 
الدولة بأن يقطعوا اطنابها فوقعت الخيمة عليه فخرج وركب في الحال0(0). 
فلو كان هناك بناء قائم بي الحلة فكيف يسكن عميد بغداد ورسول الوزير 
ني خيمة.ان الحلة حى سنة 444ه لم تكن الا مضربا للخيام عمرت بعد ذلك 
مدينة , 

ولنرجع ثانية الى ابن الاثير فأننا نجده في حو أدث سنة 445 هيستعمل اسم 
الجامعين بدلا من الهاة .)"١(‏ وعند وفاة نور الدولة دبيس سنة 417/4ه فأن 
مكان الوفاة يرد على أنه مطيرا باد وليس الحلة(؟3"). 

ومن اجل اثبات أن الحاة كانت قد بنيت قبل ساة 448ه فأن الدكتور 
مقدسى يورد نصا آخر لابن الاثير عن وفاة منصور بن دبيس سنة 414 هوصف 
فيه در بأنهاصاحب الحلة والنيل وغيرهما هما يجاورها»(*"). 
الا ان هذا لا يعني مطلقا ان الحنة كانت حينذاك. مدينة قائمة بل مضرباً للخيام 
كماد كر سابقاكيا اننا لانن ان .يعض المورحين المستمين عندما كانوا 
يكتبون عن احداث وقعت في منطقة ما فأنهم أحيانا يستخدمون الاسماءالشائعة 
في ازمانهم لتلك المواقع مغملين اسماءها القديمة وهذا اشبه شيء بارجاع التأريخ 
الى الو اه 

يعود الدكتور مقدسى مرة اخرى الى ياقوت معتقداً ان ياقوت اخذ نصه الذي 
اورده عن بناء الحلة من ابن الاثير ومشيراً باستغرا ب (64) كيف ان ياقوت اخخطأً 


(0) نفس المصدر: جه ص4؟١.‏ 
(01) أبن الاثير : الكاملءجة ص4ةوه. 


)؟ بفس المصدر : ج ٠١‏ صض١ا؟١.‏ 


(9*) نفس المصدر :ج١١٠‏ صصل١6١.‏ 
(؛*) .250-251.صم,60.ضرك.مه أولل1 119 


لذلا 


في اعتباره الجامعين مجرد اجمة؛مع العلم ان اوائل الجغرافيين من امثال 
الاصطخري وابن حوقل والمقدسي البشاري الذين اعتمد عليهم ياقوت في معجمه 
جميعا ذكروا الجامعين كمدينة مزدهرة مأهولة.وردا على هذا التساؤل يعلل 
الدكتور مقدسي الامر على ان ياقوتءفي قوله ذلك ربما كان يستند الى رواية 
كانت تتعلق بموقع الجامعين : كانت ماتزال تلك الرواية شائعة في ايامه وهي 
ان مدينة النرس وعم28 القديمةوالتىاحتلت موقعها فيما بعد مدينة الجامعين.- 
عالت تذ.وصفت ف التلنودعل الها اجمة ثماما كما وضكياقؤّت الجامعي ةزه م 

ان الدكتور مقدسي يرجع هنا بالتاريخ الى فترات بعيدة جدأً ليجد حلا لقول 
ياقوت ولكن يفوته ان يتذكر احداث التاريخ الاكثر قرباً واعني بذلك احداث 
السنوات /ا1؛: ١47.١47:ه"؛:‏ 444ه التى وردت سابقاً والتى كانت 
السبب الوحيد يي تدمير منطقة الجامعين.ومن أجزا القاء ضوء على عدا تيدل 
الاوضاع في مدينة الجامعين اضيف مثالا اخر:حيث ان مدينة قصر أبن هبيرة 
التي كانت قريبة الى مدينة الجامعين وصفت من قبل الجغرافي المقدسي البشارى 
غل اثهاف ,مده كير #عيدة الاشراق يسينهم ادق افر انق كثير 6 البجا كد 
والبهود والجامع في السوق)(75). 

كما ان هلالا الصابى 0 5 احد كتبه عن بغداد قائلا : «واما قصر ابن 
هبيرة فاني أذكر فيه عدة حماماتو كثيراً من الناس منهم قضاة وشهود وعمال 
و كتابواعوان وتناء وتجاريودليلا على ثراء المديئة فأن هلالا يقول في سنة 41١‏ 
توسطت لدى شرف الدولة ابن علي «على ضمان النصف من سوق الغزل بها 
وايوةة ايسيعنانة دزاد لكل سنة جوف افإفلن ف القعا انه من سمه القرس 
النصف الاخر بألف دبنار...وما بقى فيهذا الموضع اليوء(توفي هلالعام8؛ 4ه) 

اكثر من خمسين نفسا من رجال ونساء في بيوت شعثة على حال رثة(/10). 

زوع .256.ص,.أط1 
(01) المقدسي:أحسن ااتقاسيم في معرفة الاقاليمءصضص١؟١.‏ 
(07م) ياقوت:معهم البلدان»ج4 ص 858. 


/اى ا 


هذا يعني ان هذا التبدل في احوال مدينة قصر ابن هبيرة حدث في الثلاثين سنة 
الاخيرة من حكم البويهيين اعني مابين”447-41ه.لذا قياسا على ماحدث 
بالقصر في هذه الفترة الزمنية واستنادا الى ماذ كر ناه من احداث متشابهة مرت 
بالجامعين لاسيما احداث سنوات449-417هنستطيعان نقرر وبأمان ان 
الجامعين قبل سنةهة4هكانت فعلا اجمة كما ذكر ياقوت. 

واخيراء فان الد كتور مقدسي يختم مقاله عن الحلة مؤ كدا ان الحلة اتخذت 
موقعها في مكان قريب من ؛ او ضمن » الجامعين بعد ان اصبحت الاخيرة في سنة 
/اولاهدضمن ممتلكات المزيديين.ويحدد الدكتور مقدسي بشكل ادق الفترة 
الز منية التي اسست فيها الحلة فيقرر أنها بنيت في سنة ماء بين ١447-147ه.‏ 

الا اننا لانوافقه في ذلك كما وضحنا سابقا ونضيف اننا نقرأ في كتاب الكامل 
لابن الاثير انه في سنة٠4هعندما‏ عزل الوزير ابن جهير عن الوزارة«خرج من 
بغداد الى نور الدولة دبيس بن مزيد بالفلوجة)(8)وحول نفس الحدث نجد 
ان سبط ابن الجوزي يذكر بأن الوزير المذكور ذهب«الى حلة نور الدين(كذا) 
ابن مزيد بالفلوجة:(4")لذا فأن حاة نور الدولة كانت بالفلوجة وليست 
بالجامعين التي اصبحت مكانا لمدينة الحلة فيما بعد. 

واختم البحث بالقول بأن صدقة بن منصور اوجد الحلة في سنةه19ه(١4)‏ 
5 منطقة الجامعين » المنطقّة التي كانت انذاك قد تحولت الى اجمة.واود ان 
اذكر ايضاانهفي سنة494ه كانت علاقة صدقة بن منصور بالسلطان السلجوقي 
بر كيارق متأزمة جداً. وقد انذر صدقة من قبل الاعز وزير بركيارق 
بان يدفع الدين الذي عليه للخزانة السلطانية والبالغ مليون دينار « والا 
فبلدك مقصوده(١‏ ؛).ولذلك فان انتقال صدقة الى الجامعين التي كانت آنذاك 


(8*) ابن الاثير : الكامل»ج ١٠١‏ ص50 . 

(9؟) سبط أبن الجوزي: مرآة الزمان؛ مخطوطة المكتبة الوطنيةباريس رقم ١٠٠١5‏ ورقة م١‏ (أ 
(40) أبن الجوزي:المنتظم جه ص ؟1. 

(41) نفس المصدر :جه ص ؛؟١.‏ 


لمغا 


اجمة واختياره بشكل خاص جانبها الواقع على ضفة الفرات الغربية يشير الى انه 
خطا خطوة موفقة من حيث الاهمية الاستراتيجية» كما لا يفوتنا ان نتذكر بأن 
الاجام كانت الاماكن المفضلة للثوار او للخار جين على القانون(57).و لهذا فنحن 
نجد ان سبط بن الجوزي عندما يتكلم على صدقة وعلى بنائه الحلة يذكر لنا بان 
جماعة من البدو وقطاع الطرق لجأوا اليه("4). 


(؟4) انظر مثلا : المنتظم اج م ص 7لا. 
(؟4) سبعد ابن الجوزي: مرآة؛ مخطوطة_البودليان؛ رقم 508 »ورقة +19. 


احلا 


ا + 


وا لاسَّلاميّة 


0 


22 تقفاو 


تعتبر انوثائق من اولى المصادر المهمة لدراسة التاريخ الاسلامي »لانها تحوي 
مادة تاريخية أصيلة»ونقصد بها على الخصوص الاوراق الرسمية» كالرسائل 
والمنشورات والسجلات . والاحكام القضائية»والنظم المالية والفتاوى الدينية 
والمعاهدات السياسية. والمراسيم وعهود.التولية لكبار الموظفين من وزراء وولاة 
وقوادءومع ذلك:فان الكثير من هذه الوثائق سواء المكتوبة باللغة العر بية ام بغير ها 
قد فقدت على الرغم من أهميتها الكبيرة في دراسة التاريخ الاسلامي ؛ولعل 
السبب الرئيسي في ضياعها واتلافها يرجع الى ان العالم الاسلامي » بعد ان كان 
وحدة سياسية الى اخخر عهد الدولة الاموية في سنة ”*17هح٠هل/امء‏ انقسم على 
نفسه نتبجة لظهور الصراعات بين المسلمين والتعصب الدينى عند غير المسلمين 
ما أدى الى فقمدانها او تزييفهاءولاسيما في فترة حدوث انفضا أقاليم عديدة 
عن الدولة الاسلامية. 


فالوئائق التاريخية الاو لى لا تزال مجهولة لديناء ولم يبق منها غير القليل مبعثرة 


١5١ 


ومتنائرة في كتب المأخرين(1) : وعلى الباحثين في التاريخ الاسلامي الا يترددوا 
في البحث عنها(الوثائق)ونشرهاءوجمع ما وجد منها في كتب المتأخرين: 
لانها هي السبيل الرئيسي لايصالنا الى الحقيقة السليمة. 

وسنحاول دراسة الوثيقة التاريخية» الي نسبت الى الخليفة عمر بن الخطاب 
تارة والى قائده الي عبيدة بنالجراح تارة أخرى . والي تناقلها الفقهاء والمؤرخحون 
المسلمون والمستشرقون واختلفوا في نسبتها , فمنهم من اعتبرها وثيقة أصدرها 
الخليفة عمر لتحديد العلاقة بين المسلمين والنصارى ؛ ومنهم من أنكر على الخليفة 
عمق أن يصدر مثل هذه الوثيقة» لاسيما وانه كان من أشد الخافاء الراشدين 
رحمة بالنصارى وغيرهم من أهل الذمة.ولنا في أقواله ووصاياه فيهم خير 
دليل على ذلك.فقد روي عنه عند وفاته انه قال (أوصي الخليفة من بعدي بذمة 
رسول الله اذيوئي لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولايكنفوا فوقطاقتهم)(5). 

ان أغلب الفقهاء والمؤرخين الذين اشاروا اليها-وإن إختلفوا فيها_عاشوا 
في العصور الاسلامية المتأخرة منهم ابو بكر محمد بن الوليد الفهريالطرطوشي 
المالكي (”) المتوفى سنة ١٠1هه50١١م‏ في كتابه(سراج الملوك) » كما رواها 
ابن عساكر(4)(ت الاههه7١1م)في‏ كتابه(تاريخ دمشق)بعدة أوجهءوقد 
نقلها الفقهاء والعلماء والمؤرخون المتأخرون منهم الشيخ عبدالله محمد بن الشيخ 
مفلح المقدسي الحنبمي رت 1”/اه) ني كتاب (الاداب الشرعيةوالحصالحالمر ضية)(ه) 
و كتاب (العزيزي المحلى)(1) لعزيز الدين ابن محمد بن يحيى بن المخلطة 


(1) انظر محمد حميد الله مجموعة ااوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة ط؟ مطبعة 
لج ااتأليف والترجمة والنشر القاهرة-مه؛١.‏ 

(؟) ابو يوسف الخراج صص.ه؟١‏ المطبعة ااسلفية ط+؟ *ه١١‏ ه القاهرة. 

(6) الطرطوشي سراج الملوك ص8١‏ وما بعدها طبع مصر ١١١‏ ه. 

(4) ابن عساكر تاريخ دمشق المجلد الاول ص؛ ٠ه‏ و ص00 طبع المجمع العلمي العر بي بدمشق. 

() مخطوط بدار الكتب المصربة برقم +؟8ءاخلاق المكتبة التيمورية. 

() مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 188/ادب المكتبة التيمورية. 


المولود عام 4؟8هء و كتاب(كناش)(١)للشيخ‏ محمدبن عمر الخونكي البصري 
(من علماء القرن الحادي عشر) ءو كتاب (الشروط العمرية على أهلالذمة)(7) 
للقاضي ابي محمد عبدالله بن أحمد بن زير القاضي كتبه سنة 889ه»ء و كتاب 
(مرسوم بعض الملوائالى ١احية‏ في لزام أملالنمة بالشروط العمرية)(#) ولف 
مجهول . وكتاب (المذمة في استعمال أهل الذمة) (4) لشمس الدين أني أمامة 
محمد بن علي بن عبدالواحد المغرني النقاش المصري. 

وقد وجدت صور أخرىهن العهد تشير الى أن النصارى: انتهوا اليهابعدمحادئة 
جرت بين الخليفة عمر بن الخطاب .وقائده أني عبيدة بن الجراح من جانب 
وبين البطريك قسطنطين من الجانب الاخر(ه)وسنشير الى العهد الذي أورده 
الطر طوشي(١)باعتباره‏ أقدم من أشار اليه. 


)1١(‏ مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 44ه/ادب المكتبة التيمورية. 

(؟) مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ؟٠85١/تاريخ‏ ومصور بمعهد المخطوطات بالجامعة 
العربية برقم ؟9؟/تاريخ. 

(؟) مصور بمعهد المخطوطات بالجامعة العربية برقم 458/تاريخ. 

(4) مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ١59‏ فقه شافعي»مصور بمعهد المخطوطات بالجامعة 
ألعر بية برقم /تاريخ. 

(0) انظر غازي الواسطي : ارد على الذميين مجلة الدراسات ااشرقية الامريكية ص 091 سنة1 1435م 

(1) الطرطوشي سراج الوك صص#ماخص86؟. 
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«صورة عهد عمر للنصارى» 


بسم الله الرحمن الرحيم : 
هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة(-)انكم 1 قدمتم 
الينا(1)سألناكم الامان لانفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتناء وشرطنا لكم على 
أنفسنا الا نحدث قُِ مدائنناولا فيما حولها ديرا ولا اكئسة ولا قلية(؟)ولا 
صومعة(7) (4؛)ولا نجدد ما خرب منها ولا ما كان(ه)مختطاً منها 
في خطط المسلمين في(7)ليل ولا نهار: وان نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل 
وان نتزل من مر بنا من المسلمين ثلاث ليالي(/)نطعمهم ولا نؤوي في كنائسنا 
ولا كي مناولنا جاسوساً ولا نكتم غشاً للمسلمين » ولا نعلم أو لادنا القرآن(8) 
واللا نظهر شرعنا(9)ولا ندعو اليه أحداً: وإلا نمنع أجل من دوي قرابتنا 
1.131 1و الجلوس. ولا الك بوي لاي من الاستهم بن للتسوة ولامتانة 
0 و'أتي في روآية ابن انقاش(علينا) 
(؟) > قلية او قلاية تكون مرتفعة كالمنارة والفرق بيئها وبين الدير أن الدير يجتمع فيه عدد دن 
'أرهبان», القلاية لا تكون الا لواحد ينفرد بنفسه ولا يكون لها باب بل فيها طاقة يتناول 
منها الرأهب طعامه وشرابه(متز الحضارة الاسلامي صيرلاه). 
(9) الصومعة: كالقلاية لراهب واحد وافرق بين الصومعة والقلاية ان القلاية تكون متقطعة 
في فلاة الارض والصومعة تكون على الطريق ابن القيم.الجوزية احكام اهل الذمة ص58 
ا 
(4) يضوف ابن النقاش كلمة(راهب)على نص العهد. 
() وتأتي في روايات اخرى(ولا شيئاً منها)و (ولا نأتي منها ما كان)و (ولا نجيىء ما كان منها) . 
(5) ويضيف ابن النقاش(والا نمنع كنائسنا أن ينزلها احد من المسلمين). 
(9) ويضيف ابن النقاش وايام. 
(8) ذكر ابن عساكر صورة اخرى للعهد انه كتب لابي عبيدة بن الجراح (انا سألناك الأمان 
لانفسنا واهالينا واولادنا واهل ملتنا على أن نؤدي ااجزية عن يد ونحن صاغرون اص ١ه‏ 
(9) وفي رواية ابن انقا ش(والا نظهرمر كا). 
)٠١(‏ وفي رواية أخرى(ان ارادوا) 


545 


ولا نعلين ولا فرق شعر ولا نتكلم بكلامهم :ولا نكتني بكناهم »ولا نر كب 
السروجءولا نتقلد السبوفءولا نتخذ شيئاً من السلاح ولا نحمله معناءولا 
ننقش على خواتيمنا بالعربية»ولا نبيع الخمور وان نجز مقادم رؤوسناء ونازم 
زينا حيثما كناءوأن نشد الزنانير(١)على‏ أوساطنا. ولا نظهر صلباننا و كتبنا 

في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم .ءولا تضرب تواقيسنا في كنائسنا 
الأ قري فقا بول نر فع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيىء من حضرة 
المسلمين» ولا نخرج شعانينا (؟)ولا باعوثنا(”) »ولا برعم أصوائنا مع موتاناء 
ولا نظهر النيران في شيء من طرق المسلمين:ولا أسواقهم ولا نجاورهم 
بموتاناء ولا نتبخذ من الرقيق »ما جرى عليه سهام المسلمين ولا نتطلع الى مناز لهم» 

ولا جاء النصارى نهذا العهد زاد فيه عمر(ولا نضرب أحداً من المسلمين) 
وقالوا شرطنا ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عليه الآ مان.فان نحن خالفنا 
في شيء ما شر طناه لكم و ضمناع ل أنفسنا فلا ذمةلناء.و قدحل لنا ما يحل ثياهل 
المعاندة والشقاق(4) :واشترط عليهم أيضا(ان لا يشتروا شيئاً من سبايا المسلمين 


)١(‏ الزنائير جمع زنارء والزنار ما يشد على وسط انصراني او المجوسي وفي التهذيب ما 
بليسه الذمي يشده على وسطه(ابن منظور لسان العرب <دهت ص 4١4»)٠.حمد‏ مر تضى الحسيني 
تاج العرو س حء ص1 ؟). 

(؟) السعانين والشعانين: عيد دخول المسيح الى القدس.لفظة عبراتية مدلوها ااتسابيح أخذها 
السريان ومنهم اخذها العرب.انظر الا لفاظ ااسريانية في المعاجم العر بية مجلة المجمع أأعلمي 
العر بي بدمشق المجلد ١4‏ ص*١اءانظر‏ آديارات للشابشتي . 

[(69 الباعوث : كلمة سريانية معناها الابتهال وهي بضعة أبيات منظومة على اوزان تتلى يومياً 
أثناء الصلا ة» و كان الباعوث قديماً يعنصلاة الاستسقاء من اابلاء ثم صار دعاء أثناء الطواف 
في الاعياد انظر الالفاظ ااسريانية في المعاجم العر بية مسجلة لمج العلمي بدمشق المجلد كص 
؟؟#, المجلد ١١‏ صا؟7. 

(4) الطرطوشي سراج الملوك صم ؟-ص ٠85‏ ابن اانقاش المذمة في استعمال اهل الذمة مخطوط 
ورقة خ#-4غ »عبدالله بن زير القاضي : : الشروط اعمرية على اهل الذمة (مخطوط) ورقة ١-؛.‏ 
محمد الخو نكي( كناش)مخطوط ورقة 2١55‏ مؤلف مجهول(مرسوم بعض الملوك الصلاحية 
في اازام أهل الذمة بالشروط اعمرية)عزيز الدين بن المخلطة(العزيزي المحلي) مخطوط ورقة 
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و«دن ضراب فيلنا يدا فقل عهده خلع) .)١(‏ 

يلحق بالعهد أحكام تتعلق بالكنائس نسبت الى الخليفة عمر بن الخطاب 
أيضاً فذكر أبن عساكر(؟)ان عمر بن الخطاب امر بهدم كل كنيسة نم تكن 
قبل الاسلام ؛ ومنع من أن تحدث كنيسة بعد الاسلام وأمر أن لا يظهر صليب 
خارجاً من كنيسة الا كسر على رأس صاحبه. 

وهذه صورة أخرى لعهد عمر يدعي النصارى انه وضع بعد المحادثة البي 
جرت بين عمر بن الخطاب وأني عبيدة بن الجراح من جانب والبطريك 
قسطنطين هن جانب آخر.إذ الدوط الخليفة عمر(عل الموسين دفع ثمالية 
وأربعين درهماً وعلى الوسط اربعةوعشرون»درهماً وعلى المدقع اثنا عشر 


:درهماً:وعلى الا يحدثوا كنرسة ولا يرفعوا صليبا بين ظهراني المسلمين»؛وعل 


؟ 


أن يقروا ضيوفهم ثلاثة أيام وثلاث ليال.وعلى أن يحملوا راجلهم من رستاق 
الى رستاق. وعلى أن يناصحو هم .والا يغشوهم :وعلى ان لا يستمالوا مع عد 
لهم . والا استحالنا سفاك دمائهم وسبي أبنائهم ونسائهم .وذلك عهد الله وعهده 
وذمة المملمين().ويرد في كتاب الخراج لاني يوس ف صورة أخرى للعهد فيما 
رواه عثمان بن حنيف (وان لا ب بعرلة العدسعيم نيه بالمسلمين في لباسه ولا في 
مر كبهء ولا في هيئته ‏ و يؤخذوا بأن يجعلوا ؛ في أوساطهم الزنارات-مئل الخيط 
الغليظ يعقده في وسطه كل واحد منهم-وبأن تكون قلانسهم مضر بة؛ وأن 
وا ل سرد في موضع القرابيس مثل الرمانة من حشبء وبأن يجعلوا 

شراك لعالهم امثية ولا يحذو على حذو 0 نساؤهم من ركوب 
اأرحائل. ويمنعوا من أن تخدثو ا 'تناء ببعة أو كنسة في المدينةالا ما كانوا صالحوأ 
عليه روقارو دمن ببعة لهم أو كنيسة فما كان كذلك تركت لهم وم 


)000 العلر طوشي ا ا تاريخ دمشق المجلد الاول صهة5ه. 

6 ابن عساكر تار يخ ديشق المجلد الاول صإالاه. 

(0) انظر غازي ا'واسطي الرد على الذميين مجلة الدراسات الشرقية الامريكية دن 1ؤمسنة ١؟191.‏ 
»م وردت تي الاصل (عشرود) والصحيح : عشرين 


تهدم» و كذلك بيوت الثيران ويتر كون يسكنون في أمصار المسلمين وأسواقهم» 
يبيعون ويشترونءولا يبيعون خمراًءولا خنزيرأءولا يظهرون الصلبان في 
أمصار المسلمين .ولتكن قلانسهم طوالا مضربة فمر عمالك ان يأخذوا أهل 
انذمة بهذا الزي هكذا كان عمر بن الخطاب أمر عماله ان يأخذوا أهل الذمة 
بهذا الزي حى يعرف زيهم من زي المسامين(1). 

لقد نسب بعض الفقهاء هذا العهد الى عمر بن الخطاب .والذي بعث به 
النصارى اليه عندما فتتح المسلمون بلاد الشام .وقد اتخد الفقهاء من هذا العهد 
المنسوب الى عمر القانون الثابت والمعول عليه كلياً في تحديد العلاقة بين المسلمين 
والنصارى. والذي يجب تطبيقه بحذافيره عليهم ني البلاد الافتوحة:وزادوا 
عليه بأن أجتهدوا ني نصوصه وبنوده يحللونها ويؤولونها ويوصون الخلفاء 
الذين جاءو! بعد الخلفاء الراشدين بوجوب تطبيقها والالترام يهاءلانها نسبت 
ألى الخليفة عمر بن الخطاب. 

والواقع أن هذا العهد لا يحتمل أن يكون صحيحاً لانه نسب تارة الى عمر 
والى قائده ابن الجراح تارة أخرى :ولانه(لم تجر العادة ان يشترط المغلو بون 
الشروط الي يسترضونها ليوادعهم الغالب)(؟). 

اضف لى هذا انه من الغريب أن يحرم على المسيحيين تعلم القرآن هم 
وأولادهم.ومع ذلك يرد في إحدى صور العهد اقتباس من آيات القرآن في 
خطابهم للخليفة(...ان نعطي الجزية عن يد ونحن صاغرون)(). 
كما ان العهد لم ينص على اسم البلد وهذا ما يحملنا على الاعتقاد بوضع 
هذا العهدءلان المعاهداتالي عقدها الخلفاء والقادة المسلمون مع اهل البلاد 
المنتوحة: ذكروا فيها اسم البلد وأحياناً الممثل لهذا البلد.وهذه نماذج من 
)١(‏ ابو يوسف الخراج ص7١١‏ ط٠‏ المطبعة السلفية ١ه5١‏ القاهرة. 


ع ابن عساكر تاريخ دمشن المجلد الاو ل صضص 5517 . 


١ /ا5‎ 


07 لاهل البلاد المفتوحة :(١)(هذا‏ كتاب من النبى محمد الى ابي الخارث 
ن علقمة اسقف نجران)ويقول المستشرق ترتون(9)(إننا لا نجد قط عهداً 
4 أنة مدينة من مدن الشام , شبهدعهد عمر بن الخطاب بحال من الاحوال) 
ويمكن الاتتقو اد الها الذي تقلية عترزئه اهل حمص جاء فيه(ان اهل حمص 
صالحوه على ان يؤمنهم على 6 وأموالهم وسور مدينتهم و كنائسهم 
ا عليهم ربع كنيسة يوحنا للمسجد. واشترط الخراج على 
من أقام منهم)()ويشك المستشرق ترتون(4)ي نسبة العهد الى عمر بقوله 
(اننا لا نستطيع الادعاء بان عمر اراد وضع تشريع للمستقبل:إذ لم يكن ذلك 
اسلوب عمر بن الخطاب لادراكه بتغيير ال حداث في المستقبل :ولو وضع 
عمر مثل هذا العهد كتشريع لصرح والتزم به الخلفاء الذين جاءوا بعده ولرواه 
المؤرخون الاولون الذين رووا أصغر الحوادثءفكيف لا يروون مثل هذا 
العهد الخطير؟). 
ولوافترضناانموقع بلاد الشام على حدو دالدولةالاسلامية ؛ جعلها أ كثر منغيرها 
تعرضاً الحروب مع البيز نطيين.وان هذا الوضع » أدى الى فرض قيود معينة 
على النصارى. اد ريلد به النصارى بي عهده وعهد من تلاه من الخلفاء 
يي كافة انحاء الأمبراطورية الاسلامية»ويقول جرجي زيدان(0)(اننا في حيرة 
من صحة نسبة العهد الى عمر .فالعهد وارد ني كتب المسلمين :فلا يحتمل أن 
يضعه الطرطوشي لا له من المنزلة في الزهد والتقوى ما ينزهه عن الكذب كما 
أن أكثر مواد هذا العهد وارد ‏ 5 الفقه في أحكام اهل الذمة منها كتبت 
قبل :من الطرطوشي:وعتها “يعدو كما يجام ذكر: هذا العود قي كنب الساسنة 
(9) “الظر محمد .ميد الله مجموعة” الوثائق. السياسية ص3:18 
(0؟) أنظر ترتون أهل الذمة في الاسلام ص ه . 
(9) البلاذرى فتوح البلدان ص١١‏ نشر صلاح المنجد مطبعة البيان العر بي القاهرة _ 
(4) أنظر ثرتون حس * 
() انظر جرجي زيدان التمدن الاسلامي -؛ ص8 ٠١‏ طبع دار الهلال الماهرة . 
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والنظم » فقد جاء بي كتاب الاحكام السلطانية للماوردي(١)المتوفى‏ سنة ٠465ه‏ 
4 ءوالذي سبق الطرطوشي بسبعين سنة ي باب (الجزية والخراج)ويشير 
ابن الاثير (؟) (ت٠57ه"؟15م)الى‏ ذكر العهد في حوادث سنة 485ه: 
وابن زير القاضي(”)بقولهم(واخرج توقيع الخليفة بالزام أهل الذمة الغيار 
وليس ما شرطه عليهم امير المؤمنين عمر بن الخطاب) . كما ان بعض الخافاء 
من بني أمية وبني العباس حاولوا الرجوع اليه ني معاملة النصارى .ومنهم عمر 
ابن عبدالعزيز . الذي أراد رد النصارى الى ما نسب الى عمر بن الخطاب من العهد 
و كذلك فعل المتو كل الخليفة العباسي. 

ولو رجعنا الى ما ورد عن عمر بن الخطاب والى وصاياه فيهم»لرفضنا 
نسبة هذا العهد اليه فقد جاء بي و صيته لخليفته من بعده(. . .وأو صيك الا تر خص 
لنفسك ولا لغيرك في ظام أهل الذمة)(4). و ينتقد محقق(ه) كتاب (أحكام 
أهل الذمة)لابن القيم الجوزية النصوص الواردة في عهد عمر فيقول(ولا 
يصدق ورود عبارةوشد الزنار على الاوساطفالز نانير جمع تكسير للفظ (الزنار) 
الذي هو لفظ يوناني مو ضوع لمنطق او الحزامء ونم تكن هذه الصيغة شائعة 
الاستعمال في عهد عمر : فكيف يستعمل هذا اللفظ الاعجمي رغم قيام المنطق 
او الحزاء(مقامه). 

أما المؤرخون الذين اسهبوا في مواد هذا العهد وتفصيلاته»ولاسيما بي 
موضوع الغيار والزام الذميين الزنار . فكانوا من المتأخرين فما عرض قط 
لازياء النصارى ابن جرير الطبريءولا البلاذري من أئمة المؤرخين المتقدمين , 


)١(‏ الماوردي الاحكام السلطائية صح؟1 مطبعة البابي الحلبي ط؟ ١955‏ مصر. 

(؟) ابن الاثير الكامل ف تاريخ حوادث سلة 684ه . 

(6) ابن زير القاضي : الشروط العمرية على اهل الذمة(مخطوط)ورقة ه-» 

(4) الجاحظ البيات والتبيين <؟ ص7 تحقيق عبدااسلام هارون طم مكتبة الخانجي بمصر. 

(ه) انظر صبحي ااصالح محقّق كتاب اهل الذمة في الاسلام لابن القيم الجوزية ص6 وما 
بعدها مطبعة جامعة دمشق ط١ ١40‏ هس 


4ك 


ثما يحملنا على الاقناع بكثرة الادراج على تلك الااصول الي وضعها عمر بن 
الخطاب . 
كما يد جرحي (1)زبادا0. تضبرضن: هذا العهد :قيفو ل لإيتضبح من 'نضواض 
هذا العهد عنصر الضغط والصغار للنصارى خلافاً لما جاء بي سائر عهود الآ مان 
أو كتب الصلح ني صدر الاسلام.وخلافاً لا هو معروف عن عدل عمر بن 
الخطاب ورفقه بأهلالذمة . فكان اذا أساءمسلم الممسيحي أقتصله منهء ولو كان 
المسلم من كبار الصحابة. كما اقتص لذلك القبطي من عمروبن العاص وابنه. 
وقال لعمرو بن العا ص(يا عمرو مذاكم استعبدتم الناس ؛ وقد ولدتهم امهاتهم 
أحراراً)وهذا تناقض واضح بين مناقب عمرء»ونصوص هذا العهد.مما يتبادر 
الى الذهن انه مو ضوع بعد عهد عمر بن الخطاب بزمن.فقد نعم النصارى 
وغيرهم من الذميين بكل ما كان ينعم به المسلمون في ما عدا الجزية. 
ويعتقد بعض المؤرخين ان نصوص هذا العهد وضعت في وقت متأخر عن 
عهد عمر بن الخطاب. 
انه لم تكن ثمة ضرورة وقت الفتح لالزام أهل الذمة بلبس نوع من الثياب 
يخالف ما يلبسه المسلمون: إذ كان لكل من الفريقين وقتذاك ثيابه الخاصة 
وكان أهل الذمة يفعاون ذلك من تلقاء أنفسهم دون إجبار او الزام(؟).فيقول 
هنقطعط© عاثلوك ني دائرة المعار ف(")الاسلامية(امأ الشروط الشديدة الخاصة 
الي كانت عفيك واظاتها بازدياد روح التعصبءفقد ظهرت اول صورة لها 
5 وثيقة تعرف دبإعهد عمر)الدي قيل : أنه عقّده مع نصارى بيت المقدس على 
انه من الم كد ان هذه الوثيقة وضعت في عهد متأخر عن أيام عمر)ويقول 
11 اس ل لان سيد للووين ردكي 
(؟) ابن ابي أصيبعة عيون الانباء في طبقات الاطباء <؟ ص7؟١‏ طبع بيروت دار الفكر ١585‏ . 


(0) أنظر 
التظ مهلاعا («منتلط بطعلة ) صصسوأةآ كه وتلعمهالنزعمط عط1 ,منتمطعط طتكقط©) 
1 .م .1965 


زيدان(١)‏ : انه(العهد) و ضع قُ أوائل القرن الثالث الهجري لائنا لا نجد اشارة 
اليه قبل ذلك التاريخ). 

ويذكر ارنولد(؟)ان هذه الشروط تمثل ما كان ثي العصور المتأخرة من 
تصرفات أشد تعصباً وأبعد عن التسامح »و هناك شواهد كثيرة سين أن المسيحيين 
قلما كانوا في عهد الفتوحالاسلامية الاولى يشكون ما يضعف من قوة دينهم 
ويؤيد هذا الرأي بارتولد(*)بقوله(وأخذت حالة النصارى تسوء منذ منتصف 
القرن الثالث الهجريءوربما كان للاضطهادات الى وقعت على المسلمين 
واليهود في بلاد النصارى في القرون الوسطى اثر في هذاءولم يكن يطلب الى 
النصارى تنفيذ الشروط حرفياً: كار تدائهم ثوباً مميزاً لهم طبقاً لما ورد فيما نسب 
الى عمر » فكان العمال النصارى يلبسون أثواباً كأثواب عظماء المسلمين و يجعلون 
لأ نفسهم مقاماً عالياً أمام العامة). 

ويعقب سعيد بن بطريق(4)(ت718ه-189م)على زيالنصارى يي العهود 
الاسلامية فيقول(ول تزل النصارى يلبسون السواد وير كبون الخيل حتى أيام 
المنو كل)وقد أخار 4لعنزة (6ه)لى الرسالة الي بعثها البطريق النسطوري يشوع 
داف الثالث الى رئيس أساقفة فارس جاء فيها (ان العرب الذين مذحهم الله زمام 
العالم في هذه الاونة أصبحوا في صفنا كما تعلمون وهم لا يضطهدون المسيحية 
بل بمتدحون عقيدتنا ويحتر مون قسيسينا : و قديسينا ويساعدون كنائسنا وهيا كلنا). 

ان معاملة كمر لاهل الذمة حاءت انطلاقاً من مبادىء الر سول فقل روي 
عنه.انه قال(من ظلم معاهداً او كلفه فوق طاقته فانا حجيجه)(”5)ويؤيد 
)000( أنظر جر جي زيدان تاريخ التمدنث الاسلامي <5 ص١١١ا.‏ 
(؟) أنظر ارنولد الدعوة الى الاسلام صررياب به انهضة المصرية ١ا51.‏ 
69 انظر ناد قراه در بح الحضارة الاسلامية ص ةمه م دار المعارر ف لمصصر . 
ر4+) سعيد بن بطريق التاريخ المجموع على التحقيق والتصديقص وه مطبعة الاباء اأيسوعيين 

. ١9٠9 بيروت‎ 

(ه) (904! منطمعل2اتطط ) 110 .م كعطعصيطء لوأصمعامه عط مضه دصولةة :للعطك 


(5) ابو يوسف الخراج صه؟١‏ 


ارنولد(1)ذلك بقوله(ويمكننا ان نحكم ان الصلات الودية الي قامت بين 
المسيحيين والمسلمين من العرب بان القوة لم تكن عاملا حاسماً في تحويل الناس 
الى الاسلام فمحمد نفس” 0 عقد حلفامع بعض القبائل المتتيحية ؛و أذ على عاتقه 
حمايتهم ومنحهم الحرية في إقامة شعائر هم الدينية ؛ كما أتاح لرجال الكنيسة 
ان ينعموا بحقوقهم ونفوذهم القديم في أمن وطمانينة). 

كما ان هذا العهد يتنافى مع ما جاء به القرآن الذي يتجلى فيه التسامح الديني 
فال تعالى(لا اكراه ني الدين)(؟)وقال(لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلو كم 
في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب 
المقسطين)(7). 

وقال تعالى(اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم 
وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤومنات والمحصنات من الذين اوتوا 
الكتاب من قبلكم)(4). 

وقال تعالى (و لتجدن اقر بهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك 
بأن منهم قسيسين ورهبان وانهم لا يستكبرون)(0) كما يتجلى بي العهود 
والمواثيق الى أعطاها الرسول والخلفاء والقواد المسامون لاهل البلاد المفتوحة 
من الذميين. وما جاء في عهد الرسول لنصارى نجران(ولنجران وحاشيتها 
جوار الله وذمة محمد على أموالهم وملتهم وبيعهم :و كل ما تحت أبديهم من 
قليل او كثير)(5)ويعلل 5:81 (/7) على اجراءات الرسول بقوله(ان النبي 
اطهل وه تامة بالنسبة للكفرة لانه اراد ان يكسبهم الى الاسلام عن طريق 
)1١(‏ آرنوله الدموة إلى الاسلام مه 
(0) سورة البقرة آية ١55؟‏ 
9و6 سورة الممتحئة آية م 
(4) سورة المائدة أية؛ 
زه سورة المائدة أية 0 


(5) ابو يوسف الخراج ص9“ 
69 9 .م كتنقتصضاكن14 .ترو]8 وع0آ لأدوع! الها ع1 ,1381 


الاقناع)وان ما جاء ني عهد خالد بن الوليد لاهل عانات(...ولهم ان يضربوا 
نواقيسهم في أي ساعة شاءوا من ليل او نهار الا في أوقات الصلوات وان 
يخرجوا الصلبان في أيام عيدهم).(١)‏ 

ويبدو ان هذا العهد وضع اولا في بلد اسلامي كانت نسبة النصارى فيه 
عالية بالنسبة لبقية طوائف اهل الذمة؛وانه على الارجح بلاد الشام كما نسب 
الى العهد .و يحتمل انهوضع زمن عمر بن عبدالعزيز : ونسب خطأ بطريقة النقل 
او الاسناد الى عمر بن الخطاب لزيادة قيمة العهد وليتقيد به الخلفاء» والذي 
يجعلنا نشك بي نسبة العهد لعمر هو عدم تقييد من جاء بعده من الخلفاء الراشدين 
كعثمان بن عفان وعلي بن أي طالب ولم يؤكدوا عليه. 

كما أن العلاقة السيئة بين الامويين والبيز نطيين وارتباط بعض من نصارى 
الشام بالكنيسة والحكومة البيز نطينية وقيام بعضهم بنقل أخبار المسلمين و التجسس 
عليهم او قيامهم بايواء الجواسيس الرومءئما دفع بعض الخلفاء الى التشديد 
عليهم في الزي والركوب لتمييزهم عن المسلمين. 

واذا آمنا جدلا بصحة العهد فان خلفاء المسلمين لم يفعلوا ذلك تعصبا او كرهاً 
للنصرانية : وإنما حماية لهم وللدولةءم أطلق الفقهاء وغيرهم من الخلفاء هذا 
العهد على سائر أهل الذمة فيما بعد ولكن بدرجات هتفاوتة. 


.١؛"ص ابو يوسف الخراج‎ )١( 


برحل 


الدكتور عباس حسين الدباغ 


صناعة النفط والصراع الطبقي فى الشرق الاوسط 


تحتل صناعة نفط الشرق الاوسط مكانا مرموقا ي الدراسات الاقتصادية 
الحديثة لما لهذه الصناعة هن اهمية كبيرة بي الاقتصاد العا مى والمحللى من جهة 
ولا النفط من اهمية بالغة كمادة اولية استراتيجية لا غنى عنها لاي بلد من 
بلدان العالم من الجهة الاخرى اضافة الى ندرة هذه المادة الحيوية وعدم توفرها 
وامكانية الحصول عليها في بقية مناطق العالم بجهود اعتيادية وبتكاليف منخفضة. 

وحتى بداية القرن الحاللي )١105(‏ لم تكن هناك اية صناعة للنتفط في الشرق 
الاوسط لاسباب كثيرة لعل اهمها قلة الطلب العالمى للنفط ءالا انه بزيادة 
عجره النفطك لك سا فياك و لرندا لوكي ونه ادم وله ليت :الفينا عاك انا 
بدأت البلدان الرأسمالية المتقدمة تبحث عن المصادر الغنية النفط في الكرة 
الارضية لتضعها تحت تصرفها وتستفيد منها كمصدر لا غنى عنه للطاقة 
وللارباح الخيالية. فكان ان تدفقت رؤوس الاموال الاجنبية على بلدان الشرق 
الاوسط لتستغل هذه الثروة العظيمة الهائلة.وما ان حلت نهاية النصف الاول 
من القرن العشرين حبى كانت صناعة استخراج نفط الشرق الاوسط صناعة 
جبارة لا تقل اهمية وتقدما عن مثيلاتها في البلدان الرأسمالية المتقدمة. 

وتتميز هذه الصناعة بكونها صناعة استخر اجية »أي تنحصر فعالية شر كات 
النفط بي التحري والتنقيب واكتشاف مكامن النفط ومن ثم استخراجه وببعه 
خاما للبلدان الاخرى.وهى ايضا صناعة ترتبط بأقتصاديات الدول الاجنبية 
وتخدم مصالح الأقتصادية لتلك الدول اكثر من ارتباطها بالمصالح الاقتصادية 
لبلدان المنطقة. 

ومنذ نشوء هذه الصناعة في الشرق الاوسط والى الآن تتصارع ثلاث قوى 
رئيسة. وتتوقف «سألة تطور هذه الصناعة اللاحق على نتيجة هذا الصراع 


” 


العنيف الذي يكتسب مظاهر واشكال غاية ف التعقيد والتشعب. 

واولى هذه القوئ هي الشر كات الاجنبية الي تمثل طبقة الرأسماليين في 
الدول الاستعمارية. فجميع رؤوس الاموال المستثمرة في صناعة نفط الشرق 
الاوسط كانت حبى وقت قريب تمولها وتسيطر عليها (ثماني شركات عالمية 

هي-خمس منها اراك وراخدة ريطااية ووااعلة رياد سعراتان وواحدة 
فرنسية)(1) .ولم يدخل الرأسمال الوطني الى هذه الصناعة الا في فترة متأخرة 
جداً .ونحتى.الوقث الطاضرلا ترز الدقسة رؤوس الاموال الوطتة المشمرة وهذة 
الصناعةقايلة للغايةلاسباب عديدة اهمها وجودالسيطرة الاجنبية المتحكمة فيهذه 
الصناعة ووقوفها ضد مساهمة رؤوس الاموال الوطنية 5 بناء هذه الصناعة 
وادارتها وتطويرها. 


جدول )١(‏ 
التوزيع التقديري لمجمل قيمة الموجودات الثابتة في صناعة نفط الشرق 
الاوسط والجهات الي تمتلكها وتسيطر عليها عند بدء عامي /941١و1489.‏ 
مقدرة بملايين الدولارات وبنسبتها المثوية(؟). 


البلد ملايين الدولارات2 النسب المثوية 

1940 وهو / ]| 
الولايات المتحدة الامريكية ' الوم ا ءهما 32 0 
المملكة المتحدة لك 1 14 
ف نسا 7 2 م 0 
هولندا 0 ١"‏ م و 
أقطار أخرى - 04 يس 4" 
االمجموم 000 0 هابام 0٠6١ 06١‏ 


)١(‏ شارلس عيساوي ومحمد يغانةأقتصاديات نفط الشرق الاوسط-ترجمة حسن أحمد السلمان 
بغداد 55و9١‏ صسلا١٠.‏ 


(؟) عيساوي ويغانة نفس المصدرءص .١١١‏ 


ان الهدف الباشر الذي تسعى رؤوس الاموال المستثمرة في هذه الصناعة الى 
تحتيقه هو الحصول على الارباح الطائلة»ونظرة واحدة في الجدول رقم(؟) 
تعطينا فكرة واضحة عن مقدار الارباح الخيالية اللي جنتها وما زالت تجنيها 
الاستثمارات الاجنبية من استغلال نفطالشرق الاوسط بالرغم من تحفظاتنا 
في هذه الارقام. 


جدول(؟) 


النسبة المئوية للارباح على الاموال المستثمرة في صناعة النفط ني الشرق الاوسط 
مليون دولار(”) 
تقديرات ادارة التجار ةالامريكية: مهو وهو 55٠‏ معدلالسئنواتالثلاث 


معدل الاستثمارات 15 خ#م١ا١ا‏ هاا ١١5١‏ 
النسبة المثوية للارباح على الاموال 


الموتمراة لاقل ١0ه/‏ #ك/ 5ه/ 
تقديرات شر كة ارثر دي ليتل : 

معدل الاستثمارات 1 ١91 ١١١١ 11١98‏ 
الارباح على الاموال المستثمرة ‏ ههلا ١اؤلا‏ الالم ‏ 19م 
النسبة المئوية للارباح حكم/ ككدك/ كالم 59م 


وتبدو لنا ضخامة الارباح واضحة اذا ما علمنا ان أكبر نسبة للارباح يمكن 
ان تحققها اية شر كة أوربية من رؤوس اموالها المستثمرة في أية صناعة او أي 


(؟) مجلة نفط العرب-العدد الغالث- كانون ثاني هوروءص]!!. 


قطاع من قطاعات الانتاج في أورباءلا يمكن ان تزيد بأي حال من ال حوال 
على 4(/75)من رأس لمال المستثمر. كما تبين المعطيات التالية مقدار الارباح 
الي حصلت عليها الشركات من أستغلالها للنفط في الشرق الاوسط على الرغم 
من أن هذه الارقام هي دون الواقع بكثير. 


جدول(") 


صاي الاستثمارات في الموجودات الثابتة وصائي المبالغ اأحولة للخارج 


تمثل صائ دخ ل شر كات النفط في الشر ق الاوسط (مقدرة بملايينالدولارات) (8). 
#ااشقلللا:91١‏ لق ١955.1١5‏ 

صائي الاستثمارات في الموجودات 

الثابتة م فل 

المبالغ المخولة الى خارج الاقليم ا ما 


المجموع ويمثل صافي دخل 
شر كات النفط يق لضاض 


ورأس امال الاجنبي الذي تمثله الشر كات الاجنبية كان ولا يزال ني صراع 
ونزاع من اجل الاستحواذ على الخصة الكبرى من هذه الارباح عن طريق ازاحة 
منافسيه من الميدان والحلول محلهم . فمن الجدو ل رقم(١)نرى‏ ان رؤوس 
الاموال الانكليزيةءقد انخفضت حصتها اللنسبية بي الفترة /419141ه9١‏ 
على الرغم من از دياد حصتها المطلقةءو كذلك الخال بالنسبة لرؤوس الاموال 


(:) للحصول على تفصيلات أكثر راجع مجلة نفط العرب العدد الثالث-كانون الثاني فكحل 
(5) عيساوي ويغانة-مصدر سابقمقتسبة من الجدول : الملحق بالكعاب 
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الفر نسية والهولندية.وظهرت ي صناعة نفط الشرق الاوسط قوى منافسة جديدة 
تتمثل في رؤوس الاموال اليابانية والايطالية والالمانية والكندية» كما وان بعض 
أقطار الشرق الاوسط قد بدأت باستثمار رؤوس اموالها بي صناعة النفط من 
أجل انماء ما بي بلادها من صناعة.ولقد ادى دخول المنافسين الجدد الى 
احداث تغيرات جذرية في شكل وتوزيع ملكية صناعة الافط في الشرق الاوسط 
وأساليب السيطرة عليها.وجعلت البعض منها بيد مصالح وطنية مختلفة. 
فالشر كات البريطانية الى تمتلك 414/ من اجمالي قيمة الموجودات الثابتة بي 
1 لصناعة نفط الشرق الاوسط .اصبحت لا تمتلك الا 18 منها ني ١984‏ 
في الوقت الذي ارتفع فيه نصيب الشركات الامريكية من /4٠‏ الى 2/8٠‏ 
وكذلك ارتفع نصيب اقطار أخرى(ايطالية ويابانية والمانية الخ.)والي لم تكن 
تملك شيئاً في صناعة النفط عام 1941 الى 74/ في عام 1989. 

وملااجظة. أحرى لابد من الاشارة اليها في. هذا الصدةءوهى أن رووص 
الاموال المستثمرة ني صناعة النفط حاليا لم تستورد كلها الى الشرق الاوسط :بل 
ان ما أستثمر في البداية كان بنسبة ضثئيلة للغاية؛ وقد تضاعفت مبالغ الاستثمارات 
بمرور السئين عن طريق اعادة استثمار جزء من الارباح الهائلة الي تحصل عليها 
الشر كات ي صناعة نفط الشرق الاوسط ذاتها. 

كما ولابد من أن نشير الى أن الصراع والتناقض بين الشر كات الاجنبية 
المسيطرة على صاعة النفط هو تناقض ثانويء اذا ما قورن مع الصراع والتناقفض 
بين هذه الشر كات ككل من جهة وحر كة التحرر الوطني ي المنطقة من جهة 
أخرى. 

فالشر كات على الرغم من خلافاتها تنسق فيما بينها سياسة الاستثمار وتوزيع 
الاعمال والارباح...الخ.ويشير الكاتب الامريكي فيني الى هذه الحقيقة بوضوح 
عندما يقول(لعل البريطانيين كانوا يدر كون ان قوتهم كانت محدودةءوان 
أفضل منيمكن اشراكهم مادام الامر كذلك_هم الامريكيونءإذ أن السياسة 
العامة للولايات المتحدة كانت الانسياق وراء السياسة البريطانية في هذه المنطقة 
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النائية المعقدة بحيث لا يخشى منها أن تقوم بعرقلة السياسة البريطانية((5). 

اما القوة الثانية في هذه الصناعة العملاقة » فهي الحكومات المحلية ..فمن المعلوم 
ان ملكية النفط تعود من الناحية القانونية للحكومات المحلية »و ذلك د 
رئيسين الاول ان ملكية باطن الارض منفصلة عن ملكية سطحها ني الشرق 
الاوسط ءفاذا ملك شخص ما سطح الارضءفان ما تحويه تلك الارض من 
كنوز وثروات سواء كانت أثرية أو معدنية أو غيرها تعود للحكومة.و الثاني 
أن الارض ككل سواء كان في ذلك سطحها ام باطنها تعود من حيث الملكية 
للحكومة نتيجة لتطور تاريخي(...وبقدر ما يختص الامر بالعراق :فقد أعتبرت 
أراضيه بموجب أحكام الشرع الاسلامي من الأراضي الخراجة التي تعود 
رقبتها الى الدولة الي تنوب عن المسلمين كافة.ومنذ تشريعات عمر استقرت 
الأحكام الفقهية حول أراضي العراق» بأن تكون ملكيتها جماعية وما يجنى منها 
من أموال الجزية والخراج ينفق على المصالح الجماعية للمسلمين كافة:وصار 
هذا لدت 0 علماء المسلمين وفقهائهم من القرن الاول 


وعندما احتل العثمانيون العراق عام ١684‏ اعتبروا جميع الأراضي فيه 
ملكا للدولة .عدا الأراضى الموقوفة.وهذه القاعدة قد أحذت بها الدولة العثمانية 
في بقية ولاياتها الأ خرى أساساً شرعياً تستند اليه في اثبات.حق رقبتها للاراضي 
الواقعة ضمن ا 27 . 

ولذلك فا نال رأسمال الأ جنبى ياستغلاله للثروة النفطية في المنطقة كان لابدله 
ان يتعامل مع الحكومات المملة التي كانت حكومات أقطاعية ترتبط بحكم 
وضعها ومركزها الطبقي بالاستعمار والسيطرة الاجنبية. 


69 لو كمال ممحمد سعيد المخياط-التطور الاريخي لحيازة ار وعلاقات الملكية 5 
الريف العراقي . مجلة الاقتصادي-بغداد-العدد اأثاني حزيران 11/0 
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ولقاء حصول الشركات الاجنبية على حق استغلال النفط تنازلت عن قسم 
من الارباح الي تجنيها من هذه الصناعة للحكومات المحلية» و أصبحت حصة 
الحكومات المحلية من أرباح صناعة النفط تشكل فيما بعد الجزء الأ كبر من دخل 
هذه الحكومات . فلقدبلغت مدفوعات شر كات النفط المباشرة الى .حكومات 
أقطار الشرق الاوسط خلال الفترة ما بين ١450-191١‏ مبلغ 4444 مليون 
دولار(4)ويشير الجدول التالي الى حصة الدخل المباشر من شر كات النفط من 
دخل الحكومة الاجمالي في بعض بلدان الشرق الاوسط(4)بملايين الدولارات . 


البلد السنة 2 مجموع دخل الحكومة الدخل المباشر من النسبة المثوية 


شركات النفط 

اايران همكهوز ‏ الكلمه؟ 0000 مقا عام 
الكويت7ه-5 ١46‏ م0 11/4 9/1 
:ههدهو١‏ 1و١‏ 111 451 
وه 5ت هؤا 0 10/4 0 

المملكة 

العربية لاه ١/6 51 ١46"‏ و7 
السعودية 85ه-6ه4١‏ لض 1/1 07/١‏ 
العراقي “ه964١‏ للف لل 60/1 
هده ١‏ يض ١٠/٠‏ 21 
وه5ه96١‏ لض 4/7 ١/ذاه‏ 


ومن الطبيعي ان ينشب الصراع بين الشر كات الاجنبية واحكومات المحلية 
حول مقدار حصة الاخيرة من ارباح صناعة النفط .فكلا الجانبين يعملان عل 
زيادة الارباح عن طريق زيادة الانتاج و تخفيض التكاليف ولكن كل منهما 
(4) عيساوي ويغانة-مصدر سابق-صفحة 144. 
(9) دافيد.ه. فيئي-مصدر سابق-صفحة .١[9١‏ 


يحاول في نفس الوقت ان يزيد حصته من الارباخ على حساب الطرف الاخر . 
وتطورات نص القرن الماضي في هذه القضية تبين ان الحكومات قد احرزت 
تقلما ملحوظا في زيادة حصتها من الارباح فبعد ان كانت لا تحصل الا على 
اربعة شلنات انكليزية عن كل طن نفط مصدر للخارج في وقت بلغت فيه 
قيمة طن النفط المصدر اكثر من ١5١‏ شلنا نرى انها تحصل الان على 58/ 
من الارباح الصافية اضافة الى الايجار.ولقد حصلت حكومة العربية السعودية 
مثلا على دخل من شر كات النفط في عام 8 يساوي اكثر من الف مليون 
دولار وكذلك حكومة ايران في حين حصلت الكويت على 8١7‏ مليون وليبيا 
على ١7”‏ امليون دولار )٠١(‏ والجدول التالي يبين نسبة اقتسام ارباح شركات 
النفط من عمليات استغلال نفط الشرق الاوسط بينها وبين الحكومات المحلية 
وارتفاع حصة الحكومات بي السئوات الاخيرة مقارنة بما كانت عليه قبل 
. خمسينات هذا القرن. 
جدول (ه) 

مقارنة صائي الدخل المقدر لصناعة النفط مع المدفوعات المباشرة الى حكومات 

الاقطار المنتجة للنفط من " ١9‏ حبى ١45٠0‏ بملايين الدولارات .)١١(‏ 


البلد صائي الدخل المقدر | المدفوعات المباشرة " 
ل يي وي حر ا الت . امس بجوت 11 
#لا1ة مف ومد جو #لء؟ زول ٠١بوا‏ 


السو رت 7 72 5 
البحرين  ١١9‏ 31 14 8 نا 
ايران الا5ه/١‏ 35م ١46١‏ لين ١/105‏ 
الكويت 3 لاب اليل م فضة 4" 
قطر 0202020000 (و م 1 ال 
العر بية 
السعودية  ١١8‏ يفل آلاه ‏ الل7١44‏ 11 
)2 0000000000 قم .1970بصفكيمطيمم! دعر ممع 


)١1(‏ عيساوي ويغانة-مصدر سابق-صم؟؟. 
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والقوة الثالثة هي الطبقة العاملة» فقبل قيام صناعة النفط في الشرق الاوسط لم 
يكن هناك عمال بلمعنى المعروف للكلمة وذلك لطبيعة الاقتصاد الزراعي الذي 
كان سائدا آنذاك. وبعد قيام صناعة النفط نشأت طبقة عاملة في اقطار الشرق 
الاوسط من العمال العاملين في هذه الصناعة او في الصناعات والنشاطات 
الاقتصادية الاخرى وكان قيامها مرتبطا بقيام صناعة النفط سواء من حيث 
كونها صناعة تكميلية لصناعة النفط وضرورية لاستمرارهاءاو من حيث 
كونها صناعات مستقلة ولكنها نشأت بفعل تراكم بعض رؤوس الاموال لدى 
البرجوازيين المحليين. 

لقداعتمدت صناعة النفط على الايدي العاملة المحلية لعواملعديدة اهمها رخص 
هذه الايدي العاملة .فعلى الرغم من أن اجور عمال النفط هي أعلى من اجور 
عمال القطاعات الاقتصادية الاخرى واعلى في بعض الاحيان حتى من الحد 
الادنىالمقرر رسميا للاجورفأن اجورعمال نفط الشرق الاوسط هىمنخفضة 
لغاية مقارنة بأجور عمال هذه الصناعة في البلدان الرأسمالية المتقدمة. 


جدول (5) 
الاستخدام المباشر في صناعة ذفط الشرق الاوسط خلال الفترة /50-9414(؟١)‏ 


اين رامسم بج . ٠:‏ ور مبوس سار سد لح امهصعي مانس سمي إن لجس ب صن وتسور وموم إن و روا 


البند ١ 5 ١و٠ ١1448‏ وك حل 27 
اعلا 00 لس ل لم0 

البحرين 0 4 مم هم 584 ظ, 
اك لاؤلادة | علاؤوه ب فنسللة السبوه 
العر اق ١4١‏ كلا“1 1 «لالااظ 1‏ اموها ١‏ 
الكويت ١)‏ ل كاعم شرك ك7 


العر بيةالسعودية ‏ ب/إا58لم١‏ لكه١ط‏ لممما؟ ا/اا/ا١‏ م ١‏ 


ات بصعم مسدميهم- جورم ل مبيع 


اتح ادا اعمج ممست ب ع ١‏ مامسم دامتعالل عسوو الا يعامج سين عن ماسسووه جااساسيت اااسسي سي ب مس بدت م م عد 


(؟1) عيساوي ويغانة-.صدر سابق-ص؛؟18١.‏ 


1؟ 


فلقد كان معدل مجمل الدخل الشهري للعمال الذين تدفع لهم اجور يومية 
في الكويت والمستخدمين لدى شركةنفط الكوبت 50 روبية شهريا او ما 
يعادل ١8٠١‏ دولار سنويا في شهر كانون الاول 1408 وارتفع الى١1”‏ روبيه 
شهرياًاوما يقربمن ١7٠١‏ دولارسنويا في كانون! لاول4094١وفيالعربية‏ السعودية 
تضاعفن ععدل الدخل السنوي للعمال العرب خلال الفترة مابين 8ه564-4١‏ 
فبلغ م0 ريالا او ١8848‏ دولارا عند نهاية سئة ١184‏ في ححين ان الدحل 
السنوي للعامل المشتغل في صناعة النفط في الولايات المتحدة لعام ١1144‏ بلغ 
"٠‏ دولارا للعامل المشتغل ف التصفية وي سنة ١48548‏ بلغت تلك المدخولات 
دولارا للعامل المشتغل في انتاج النفط الخام والغاز الطبيعي و 0410٠‏ 
دولارا للعامل المشتغل في التصفية اما في فتزويلا فكان الحد الادنى للاجور 
اليومية دولارين عام واو /” دولار عام 4 ولقد بلغت كلفة العمل 
بالنسبة لنعامل الواحد في شركة نفط كربول لعام ١46٠‏ خمسة الاف 
واربعمائة دولار ولعام مايقرب من 456٠‏ دولار .)١"(‏ 


كما ان مستوى الاجور لا يتناسب مع مقدار ما ينتج من النفط الخام بالنسبة 
للعامل الواحد في الشرق الاوسط ولا مع مقدار الارباح الصافية الي تحصل 
عليها الشركات. 

كل ذلك يؤكد حقيقة الاستغلالالبشع الذي يخضع له العمال العاملون 
في شر كات النفط الاجنبية ؛ والطبقة العاملة في البلدان المنتجة للنفط .ولذلك كان 
لابد ان تخوض الطبقة العاملة صراعاً عنيفاً مع الرأسمال الاجنبي وتشن نضالا 
حازماً ضد هذا الرأسمال في سبيل حقوقها المشروعة من زيادة الاجور وتخفيض 

من كل ما جاء أعلاه يمكننا أن نستنتج الحقائق التالية : 


.١م0-1١م85ص-قباس عيساري ويغانة-مصدر‎ )١( 


لف 


١‏ ان التناقض بين الطبقة- العاملة. والرأسمال الاجنبي هو التناقض الاساسي 
في صناعة نفط الشرق الاوسط.وإن الطبقة العاملة عندما تدافعم عن حقوقها 
وتناضل ضد الرأسمال الاجنبى يقف معها في هذا النضال كل الشعب الذي 
ياك ممعي ور هذا ال أسيال ركسب النقتال أضقة أواطبة اعاطة باه 
نضالا ضد الاستعمار وشركاته الاحتكارية؛ويصبح جزءاً من حر كة التحرر 
الو طني الي تستعر في العالم كله » والي تلحق الهزائم بالاستعمار ومواقعه في 
مختلف أقطار العالم» ولذلك يلاي التأيبد والمساندة من كل أحرار العالهو منظماته 
الثورية. 

؟ ان الخلافات والتناقضات بين الرأسمال الاجنبى والحكومات المحلية 
الاقطاعية والمرتبطة بهذا القدر او ذاك بالاستعمارليست هى الاساسية وذلك 
لان الطرفين لهما مصلحة مباشرة في زيادة الارباح وتشديد استغلال العمال؛ 
ونهب ثروات الشعب.ولكن يجب ذكر حقيقتين مهمتين رهما انه من الممكن 
الاستفادة من التناقض بين الحكومات المحلية وشر كات النفط الاجنبية »وتوجيه 
هذا التناقفض نحو المصلحة الوطنية »ووضعه في -خدمة حركة التحرر الوطنى 
اولاء كما يجب علينا ان نميز حقيقة وطبيعة الحكومة المحلية الي يعتمد 
موقفها من شر كات النفط على هذه الطبيعة ثانياً. فالحكومات الاقطاغية المعزولة 
لابد ان يكون موقفها من الشر كات الاجنبية اكثر تساهلا .ومن الشعب اكثر 
تشدداً : وهي تقف الى جانب الشر كات على طول الخط و لا يهمها من المصلحة 
الوطنية العليا الا ما يخدم مصاحها الطبقية الانانيةبهذا القدر او ذاك. اما الحكومة 
النى تمثل الشعب وجماهيره الكادحة فانها لابد ان تقود نضال هذه الجماهير 
ضد ال رأسمال الاجنبي »وتعمل على تصفية مواقعه وهرتكزاته وتسترجع حقوق 
الشعب المنهوبة.ولذلك فأن مثل هذه الحكومة ستجابه بالمحاربة لا من قبل 
الشر كات الاجنبية والدول الاستعمارية الي تقف وراءها فحسب .وإنما من 
قبل الحكومات الأقطاعية الضالعة في ركاب الشركات أيضاً في الوقت الذي تلا فيه 
أو سع التأبيد والمساندة من جماهير الشعب :و كل قواها الوطنية الى أبعد الحدود. 
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#ن كما أشرنا في في بدابة البحث هناك تناقضات بين الشر كات الاجنبية قُُ 
سبيل الاستحواذ غ0 أكبر نسبة من الارباح على حساب الشر كات الاخرى 
الا أن هذه الشركات تقف جبهة واحدة فيصراعها ضد حركة التحرر الوطني 
في المنطقة , وتعمل بالتحالف 8 الطبقات الرجعية على تكريس وجودها وادامته 
بمختلف الطرق والوسائل وفي مقدمتها تكريس التخلف الاقتصادي و الاجتماعي 
وتوجيه التطور الاقتصادي وجهة تخدم مصالحها بالدرجة الاولى»و كذلك 
القضاء على حر كة التحرر الوطني وتصفية وجودها او عوامل نشوئها. مستخدمة 
في ذلك كل امكاناتها وتجربة الاستعمار العالمى في هذا المجال الى أبعد الحدود. 

- ان الثروة التفطية هي ملك لكل الشعب ويجب ان تكرس لخدمة الشعب 
كله ولمصلحته بي التقدم والتطور وان استيلاء الاحتكارات الاجنبية وحلفائها 
من الاقطاعيين وعملاء الاستعمار المحليين على ارباح هذه الثأروات ماهو 
الا نتيجة للسيطرة الاستعمارية المباشرة في هذه المنطقة ولذلك فأن تصفية 
المواقع الاستعمارية ستعبي قبل كل شيء انتراع هذه الثروات من براثن 
الاحتكارات ووضعها في خدمة مصلحة الشعب.ان الحكومات الاستعمارية 
التي تشعر بخطر عودة الثروات النفطية لاصحابها الشرعبين على مصالحها 
تلجأ الى اتباع .«مخظلت. الاساليب من الجل توجيه الدعوة الطالية 
بوضع الثروة النفطية ي خدمة المصالح الشعبية وجهة اخرى تخدم مصاحها 
الآنية والبعيدة المدى وما الاتفاقيات ! المعقودة بين حكومة ايران الاقطاعية 
والشركات الاحتكارية وكذلك الدعوات المشبوهة للدخول مع الشر كات 
في اتفاقيات طويلة الامد تضمن اشركات البقاء والاستمرار في نهب 
نهب الثروات النفطية الا جزء من المحاولات الكثيرة في هذا المجال. 
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الدكتور : محمد أزهر السماك 


ردراسة تحليلية: 


للابعاد الجفرافية لاتتجاهات النمو السكاني في العالم» 


تهتم الدر اسات الجغر افية عامة اهتماماً بالغاً بالسكان . وكيف لا؟و ان الجغرافية 
اصلا تعنى : دراسة الاارض بوصفها موطن الانسان.اي دراسة الانسان في مر كبه 
البيئى. لذلك: فان كافة النظريات السكانية : الديموغرافية والاثنوغرافية 
رالاقتصادية يمكن ارجاع اصولها الى الاطار الجغرافى الذي انبثقت عنهء 
حتى يتسنى معرفة جوهرها وماهيتها وابعادها. 

وعليهءفان هذا البحث يحاول دراسة الابعاد الجغرافية لاتجاهات النمو 
السكاني يُْ العالم » لكي يمكن رسم ملامح الصورة المستقبلة لءخريطة العالم 
السكانية و ضوابطها.وعلى هذا الاساس :فان هذه الدراسة ستتضمن بحث النقاط 
التالية ؛.وهى : ١‏ 

أولا- توطئة 

ثانيا-- تطور النمو السكاني في العالم . 

ثالدانت دراسة مقارنة للنمو السكاني في العالم وعلاقته بتوزيع موارد الثروة» 

خلال السنوات٠96١/١ل/ا9١1.‏ 
رابعا مستقبل النمو السكانى بي العالم. 


ينف 


أولا"توطئة 

يعاني سكان المعمورة حاليا من مشكلات سياسية واقتصادية عديدة. تتباين 
في مغزاها ومرماها ودرجة تعقيدها تباينا كبيراً.وتتربع مشكلة تزايد السكانعلى 
عرش هذه المشكلات جميعا. ذلك ان الابعاد الحقيقية لمشكلات العالم السياسية 
والاقتصادية هي فيجوهرها مشكلات سكانية : جغرافية واثنوغرافية وديموغرافية. 


وليس ادل على ذلك من ان اندلاع نيران الحرب الغالية الثانية كان بدافع 
التنفيس من الضغط السكاني والتوسع الاقليمي .ذلك الشعار الذي رسم ابعاد 
الاستراتيجية لالمانيا النازية تأثرا بآراء هوسهوفر وزملائه من رواد الجغرافية 
السياسية في العالم(١).‏ 


ولا تقف المظاهر السلبية للنمو السكاني عند حد الصراع السياسي الدائر 
في انحاء العالم المتباينة بل تتعداها الى ابعد من ذلك .اذ الملاحظ ان حوالي٠0/‏ 
من سكان العالم الان يعانون من مشكلة نقص الغذاء(الجوع)وزهاء٠”/يشكون‏ 
سوء التغذية. وهذا يعنيان حوالي ثلاثة ارباع سكان العالم قد سلبت قدراتهم 
وشل تفكيرهم وانخفضامل حياتهم فهنا يستوي الوجود الانساني والعدم: 
يسبب نقص وسوء تغذيتهم . في الوقت الذي نجد نسبة ضثيلة(8١/)منالسكانتحيا‏ ي 
ظل ظروف معاشية جيدة.ان سوء التوزيع الجغرافي لمعدلات النمو السكاني 
وموارد الثروة في العالم على مستوى الافراد والدول هي المسؤولة عن 
ملامح الصورة الحالية لخر يطة العالم السكانية.تلك الصورة التي ترعب الاسرة 
العالمية جميعا. كما يستدل على ذلك من تأكيدات هيئة الامم المتحدة(اليونسكو) 


)000 للوقوف على آراء هوسهوفر )١945-١859(‏ راجع : 
دمحمد السيد غلاب : الجفرافية الساسية طغة مكتبة الانجلو المصرية» القاهرة ١/٠ا9١‏ 
ص ص8 7١-١‏ . 
وكذلك د. محمد محمود الديب : الجغر افية السياسية: القاه ة “الاةاوء)ص ص هو" -؟:1. 
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على ضرورة الاهتمام الجدي بالدراسات السكائية واعتبار العام الحالي» عام 
ع هو عام السكان . 

وعليه»فان البحث التالي يعتبر مساهمة فعلية في هذا المجال : بالاضافة الى انه 
يمثل دراسة تطبيقية للمنهج الجغرافي القائم على التوزيع والربط والتعليل» والذي 
يمكن ان يساهم في الدراسات التخطيطية المختلفة مساهمة جدية وهادفة . 
ثانياً- تطور النمو السكاني في العالم: 

لم يكن عدد سكان العالم يزيد على ٠١‏ ١ملايين‏ نسمة حينما كان الانسان يمار س 
حر فتي الصيد وجمع القوتء وذلك قبل مئات الالاف من السنين ي العصور 
الحجرية القديمة.(١)ولكن‏ الانسان نعلم_خلال الفترة١٠٠٠ل-١٠٠اق.مء‏ 
كيف ينتج غذاءه ويقيم مراكز استيطانه الاولى. فالانتقال من مرحلة جمع القوت 
الى مرحلة اعداده يعتبر تغييراً محفزاً لتزايد السكان الشكل رقم(١).ففي‏ خلال 
السنوات٠٠٠-١٠٠٠مسنة‏ التالية ازداد عدد السكان حتى بلغ نحو "٠١٠5٠١١‏ 
مليون نسمة.وي عام٠150١ءبلغ‏ زهاء٠ ٠‏ همليون نسمة. 

ويمكن القول ان تزايد السكان خلال هذه الفترة التي استغرقت نحو 
٠.لرءاسنة‏ كان بطيئا جداً.غير ان تطور النمو السكانى خلال الفترة ١١6٠‏ 
وحتى عام 1947١‏ تميز بمعدلات نمو سريعة عبرا - كنا لور ها 


00( 
ه8016 ععتعيع11 صملغةأناومم عل كه مملاةء 1اصنام ف , متاءلااظ دمناداناممم 
.5 .2 .21 .27 .[آو7 ,1971 أقرمة .كن لذ] 


معرفة ااتفاصيل عن النمو السكاني أنظر : 
2006 رط لع 1قأقصة“* الإطأموئع 060 طن" ./ا لك ,ناهلأأصعمط 
343-6 ,226 ,1960 توهقمم.آ .0ه 200 ,كمقصسعدمآ 


ر كذلك *”*1ه0 نهم صم لغوانيوو2'"' ,0 .80 بمستسصتطة 


,111 ,1025اهء تأطتام 2 جمعع0 
.3-5 ,286 ,1961 علعم7 بوعل 


1 


لمواكك ومن تحليله نستنتج: 


00 
0 72 0 در ين 


“ل لها ليه افر الاتره 0000 0 
بحري 27 ١‏ للا خسف لافج أن رلا *: م : 7 لمانا صاب هه م 5 بعمه لا ين 


ِنمطْر. امار لالسكان ي العالم 


جدول رقم )١(‏ 
نمو اعداد السكان في العالى خلال الفترة )1(.1١91/1/1١6٠‏ 
5-5 (مليون نسمة») 
القارات 0 568( «هاز ١0م‏ مر ا اموي 
أوريا 0 14١ 1٠١‏ الام بكم 141 الاه(؟) 155 
امريكا الشمالية ١‏ “ر١‏ ا لاره 5« إلم 0 5هؤ .سم 
امريكاللاتيية  ١١‏ (ر١١(1‏ كرما #م ‏ ا بن 1 "1١‏ 


شع ريم رد 


الاو قيانوسية 5 ؟ ؟ 1 5 كر؟١ا‏ لمرو١ا‏ 
افريقيا 67ل اه 4 4 "١! ١‏ وم”_ 
أسياء د 00 السرم هلاع ١‏ 5كلا لالاو 0 وه"( و١لم‏ 


سسسصسس سس سس بس سس هه سور ووم و ا سك 
)١(‏ 8 .2 19/3 علعرملا بوعل8 ,1972 عامه8 موعلا 518501 :كومن ج27 لعازدن] 


(؟) بضمئه سكان الاتحاد السوفيتي(0 4 ؟) مليون نسمة 
؟ 


0-١‏ لعل اهم مايلفت النظر عند دراسة النمو السكاني في العالم هو التطور 
السريع لاعداد السكان خلال القرنين الاخيرين.فتتد قدر عدد سكان العالم عام 
6١‏ بنحوا!١١مليون‏ نسمة: بينما بلغ تعدادهم الان نحو” ١‏ /ا*امليون نسمة. 
اي زهاء اكثر من ثلاثة امثال ما كان عليه قبل قرن وخمس تقريبا.وهذا يشير 
الى ان نمو السكان خلال هذه الفترة يفوق نموهم خلال عمر الانسان على هذا 
الكو كب.اذ استلزم الامر نحو مليون سنة لكي باغ عدد سكان العالم زهاء 
مليون نسمة» بينما اقتضاء الامر نحو ١”١سنة‏ لمضاعفة هذا العدد الى ثلاث 
مرات تقريبا.وهذا يعني ان نمو حجم السكان وقتذ اك كان يغلب عليه صفة 
الر كود.وظلت الحال كذلك حتى اشراق عصر النهضة العلمية في القرن 
السابع عشر.عندما سخر الانسان بعقله وذكائه وقدراته الاختراعات العلمية 
المختلفة لاستغلال بيئته الجغرافية استغلالا افضل. 

والحقيقة أن نمو حجم السكان لم يكن واحدا في جميع اقاليم او قارات هذا 
الكو كب .ولا متساوياً خلال تلك الفترة ايضاًء بل كان متغايراً تغايراً كبيراً» 
كما سترى. 

5 اتسم النمو السكاني خلال الفترة 86٠0/١58٠‏ ١بالبطء‏ الشديد: مما 
يمكن اعترارها الفترة الانتقالية بين فترتي الر كود(الاولى)والانطلاق(الثالثة). 
ذلك يرجع الى طبيعة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي كانت سائدة في 
العالم انذاك: وما كان يصاحبها من انخفاض المستوى المعاشي والصحي وغيرهما. 
والتي انعكست في انخفاض نسب المواليد وارتفاع نسب الوفيات. 

في حين شهدت الفترة مابعد٠ ١85‏ وحتى 141/1 تحولا خطيرا في النمو السكاني 
(مرحلة الانطلاق) .أذ بلغ عدد سكان العالم عام١/191١نمو‏ اكثر من سبعة امثال 
ماكان عليه قبل اكثر من ثلائة قرون بقليل.ومن البداهة ان يكون التطور 
الحضاري والتكنولوجي والصحي والاقتصادي هو المسئول عن ذلك.وما تبعه 


51١ 


من تغيرات اساسية في المستوى المعاشيى والصحي للسكان وقد تمثل ذلك في 
انخفاض نسب الوفيات. 

م شهدت السنوات٠191/1/196‏ نموا سكانيا خطيراً بمعدل زيادة بلغ 
نحو 8دمليون نسمة سنوياً.اي بزيادة قدرهاه"/عما كان عليه قبل عقدين من 
الزمنتقريباً.اي ان العالم احتضنسنوياً لال هذه اافترةقدر سكان فر نساتقريباً . 

4- تضاعف عدد سكان اسيا نحو اكثر من ستة امثال ماكان عليه قبل 
ثلاثة قرون من الزمن تقريباً» في حين حقق النمو السكاني في اوربا زيادة قدرها 
اربعة امثال ماكان عليه خلال الفترة ذاتها. والحقيقة ان نمو اعداد سكانها كان 
متشابها خلال الفترة٠586١/‏ ٠186١.الاان‏ التأثيرات الاقتصادية والمجتمعة 
المختلفة للنهضة الاوربية وما تلاها قد عمل على ضبط النمو السكانى في القارة 
الاوربية. بينما نجد ان اسيا شهدت قفزات سكانية ضفدعية هائلة » لاسيما خلال 
الفترة ١‏ 1/1846/ا19. 

ه التناقص النسبى لسكان القارة الافريقية خلال الفترة» ١860/158٠‏ 
الذي يرجع انناسا "الى الهتع انك المستهرة: من ١‏ اجل "توفي الرقيق: :."واتخبار 
المستعمرين السكان الوطنيين للقيام بمختلف الاعمال الشاقة كالمناجم وبناء 
الطرق وني ظل اقسى الظروف المعيشية والصحية.وعلى سبيل المثال ان بناء خط 
سكة الحديد الواصلة بين قلب الكونغو وساحل المحيط الاطلسي غرباء الذي 
بني في فترة مابين الحربين قد كلف نحو زنجي واحد لكل عارضة خشبية 
(متر واحد)هقابل رجل أبيض واحد لكل ألف عارضة(كيلو متر)(١).‏ 
هذا بالاضافة الى مستوى الحياة الاقتصادية والمعيشية المدنخفض. 

5 ازداد عدد سكان الامر يكتين زيادة كبيرةخلال الفترة ١949/1/194٠٠‏ 
الذي يمكن ربطه بتزايد الهجرة اولاء والتطور الزراعي والصناعي والتجاري 
والثقافي الذي شهدته القارة الشمالية منهما على وجه الخصوص. 

(1) انظر :أيف لأكوست : ترجمة دت.عيد الرحمن حميدة» العام الكالث او جغرافية التخلف »دار 
الحقيقةءبيروت الاوإا؛صيلاة١ا.‏ 


والحقيقة ان تباين النمو السكاني في العالم:لايقتصر على ماسبق ذكره» اي على 
القارات و-حدهاء بل يمتد الى داخاءة القارات ذاتها والى الدول المختلفة المكونة 
لها. فعلى سبيل المثال ان تزايد السكان في الصين الشعبية قد بلغ نحو 7١‏ مليون 
نسمة خلال السنوات الخمس07 /1408ني حين اتم نمو سكان فرنسا بالثبات 
النسبي.(١)‏ 

والخلاصة» يمكن اقول بان تطور النمو السكاني عامة في العالم قد 
مر بالمراحل الثلاث التالية ٠‏ وهي: ‏ 

أت مرحلة الركود السكاني منذ بدء الخليقة وحتى٠150١.‏ 

3-5 الم حلة الانتقالية من 56٠‏ اوحتى١٠188.‏ 

جح مرحلة الانطلاق السكاني من 86١‏ اوحتى الان. 
ولعل التطورات الحضارية والتكنولوجية والاقتصادية هي المسؤولة عن 
تحديد سمات مراحل تطور النمو السكاني هذه .التي انعكست آثارها في رفع 
نسب المواليد وانخفاض نسب الوفيات وطول امل الحياة للسكان.والسؤال 
الذي يطرح هنا : ماهي العلاقة بين تطور النمو السكاني 5 العالم وتوزيع الموارد 
الاقتصادية؟او ماهى صورة التفاعل بين الانسان وبيئته الجغرافية حالياءوفي 
المستقبل؟هذا .ماسنحاول الاجابة عنه في النقاط التالية. 

الئا ‏ دراسة مقارنة للنموالسكاني وعلاقته بتوزيع موارد الثروة ( أو دراسة 


الابعاد الجغرافية للدمو السكاني في العالم) خلال السنوات 146٠‏ - 1817/1:- 


لطع م ا سس سس سس سس سس سس سس حيبي 


يربو سكان العالم حاليا_مطلع السبعينات-_-على/ار“ابليون نسمة.وقد ازداد 
بمعدل ١٠"مليون‏ نسمة سنوياً خلال العقدين الماضيين من القرن الحالي.وبمعدل 
)1١(‏ للتفاصيل انظر : 
د.حسن الساعاتي ود.عيد الحميد لطفي: دراسات في علم السكان»مكتة الانجلو المصربة 
القاهرة:9457١؛)صصص‏ #١ل"”؟.‏ 
وكذلك فيب عوسر ترجمة د. خليل حسن خليل : السكان والسياسات الدو لية» مؤسمة 
فرانكلين للطباعة وانثر »القاهرة بناير 5#واءص صن ٠.#-م4,.‏ 


وفف 


الى اكالم ١ ٠6)‏ علد ه١١‏ 3فطظء 1١33‏ الى دللا 55 ”| 


ابيانا ايد كل ددم كلل آله ١‏ قن ل أسيش لاست 
1١‏ اكالم © ٠>‏ لم لمطا ا دل ا ذط لوه »ب جسم 
1١‏ الإأكموم الىكا ٠2‏ لاط لام ممه ما الم ١6‏ ات»# توسي 
7965 ابد دكه اا.ء. طلا لاط الى احم الى تي قوسي 
لم ظ6أاقلم 1ه 6ه ةو اءا . إل ا 5 سيا ا 
الى للعكلل. دكا دكا لىه5 لىظذة5 ا لمعل لاط ا كمه ذالم ا 
لم المه “ملام 1ل)2. ذ؛. ‏ المىء١ط‏ لالط للمذلاط لاطم دطلالح دلؤلاا وص 


بي الما اهما المارطه اؤمارطكل اأكهما األمء أطله اطللم الطلء للهم. متي 


2 لوص جسم عمسم 
عدا ل يد اتشك ا ا 0 
تكو موص ١‏ الملرم تكسو ارس ف توس كس ممم يصاسع ووس 650 


(4) ل معمذ 
لصبية متصم م )1(١‏ يي (ن) لبو مكرود إي عوية 
لحاس حك د 7 برددة كال بعردح كرس ف شيك 


مك ووس صيعسب كسم حيصت أل مم جو حب مم6 يوري ذم يمسم بر كل ممصم فق .| يسعميب "يي يمسم جم كترم 
عرصم صق كي لمر صم ص وح عتمم رمك بزح كسم فر وقكبت ورك شر لوم وري لصم تسبح يسم كترم بر له 56ج 


فىظوأوّ_ظ2ظ» 


تيضم ”لسعم ينيع اح تضم ١و‏ رم بوحسم كنبب رك | ف اجتس ١‏ بإب م يمح حسم برسم ويه جب عمسم “لمعيو 
58012210 : 12211511815 اردع ]200 [مرج (1) ززم ورمدلا [مرع' 8:1 


بي 


١‏ للكقنل 6١ .©١‏ 31م لقثده ندا هذه لاؤة الاء يمومع 

ل لاكهاء 2 ل). دكا امك (6١١‏ ١أىاه‏ اظكا الما لالظ لمتسيمضيكيى 
6 اطهط ٠06١0‏ 6 باذ لاا 5 7 0 كل رسيب 
عا ؤكط. ‏ ال “نل 0/6 ألم كأءق(ؤ الوه ٠١١‏ لم الام لفون 
١ط‏ | الكاليام ٠66 ٠٠0‏ الىء آأذلا الل آألىء أاللا احم عي ميد 
أ6. و١طه ‏ ١كلم‏ 0/0 6١‏ أقط اقل ١ق.ء‏ اميه اذل 46 مي 
3١‏ “لم1 نكن 07 3طظط الم 3ه مم ؤله مزل 66م 
34 3 “80 ىم ٠١‏ م١‏ 88 ام الم 8 1 سح ييحم بعد 
٠ 51“3 3‏ اذك دا لزه الام لقم ا اللطظ الا١ط‏ الى تسر ميم مد 
أاظ الاعهما ‏ اذك" للم لام كلذ الم الملل ملا ولا "تيمتسي 
ل التتيين ‏ لكف دا أ١أهلا‏ ااءطظط لاا كما لاام اطلا تسر ممم 
لالم ممه كا ٠2١‏ أده اعد طلا 55 الى /لىم عابو[ 
لاه ١إأذاكممم ‏ ا كو ١5١‏ طدلء الاعلمى لالم كلاه اهم ضرم كي 
8 للمامللم ذكلى دكلم ذا١5‏ لعه١‏ الافلمى أامه5 أالاثه اليمه كر 
اك 5 كط لطا للال دقر للد اذاه اطد تين ود”ى 


1١‏ ظ1ا6مالم كل اكلم ذمء كللا ذائة لخلا أمم ١اطظظ‏ طصجسر وى 


يي 


1 


كك كل 


| ----- [[أااا/ان ااا 
3-١‏ أ||أ|ا/زالااااا] 


_ 5 
ج 7 ١‏ 
ا الاغناد مرا اوررأ الارثائرسا ا لفريقما 
لسونيى الكاليه اللرتشه» تسل رم رع 


نومع سب الموالبد والوفيات ف الصالي) 


بحس الى 
سل لمعته 


انافريقياواسياتحظى بأعلى معدلات الزيادة السنوية وهذا يشير الى ان هاتين 
القارتين ستستأئران بأكبر عدد ممكن من السكان .اما قارة اوربا فأن نسبة الزيادة 
فيها منخفضة وهي تمثل اقل المعدلات قاطبة,وهي لاتحظى الا بأقل من نصف 


اليف 


معدلات الزيادة السنوية لسكان العالم اجمع .ونحو ثلث نصيب أسيا وبعبارة 
اخحرى يمكن القولءان اقطار العالم الثالث(١):الاقطار‏ الناقصة العمران 
5م20 لعمماء عل معنا ستشهد تضخما سكانيا هائلا. طالما 
انها تحظى بمعدلات زيادة سنوية عالية. بينما نلاحظ ان الاقطار المتقدمة 
15امن00) لعممإعمع2] أن نسبة النمو السكانى فيها محدودة جداً. (مر* 
/ني اوربا عامة و٠ر١/مي‏ الاتحاد السوفيتىو7٠ر١/ث‏ امريكا الشمالية).مما 
يمكن القول بأنها تمر في الدور الاستقراري من ادوار التطور الديموغرافي 
لنمو السكان.ثي حين يمكن القول أن اقطار العالم الثالث تمر ثي الدور الانتقالي 
الان.زد على ذلك ان بعضاً منها لايزال في الدور البدائي(؟7). 
نستخلص مما تقدم.ان اقطار العالم الثالث على الرغم من المستوى المعاشي 
والاجتماعى والصحى المنخفض الذي تحيا ني ظله الانءالا انها ستشهد انفجاراً 
سكانياً خطيرا في المستقبل » مما يستلزم العمل الجاد الهادف من قبل الاسرة العالمية 
لحل مشكلات البشرية عامة والمشكلة السكانية بوجه خاص. 
)١(‏ يمكن ان نخضع كل سكان آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بأستثناء الارجتتين واليابان 
ايف لأكوست :المصدر السابق»؛ ص صه١!‏ بميم. 
(؟) يمكن تمييز ثلاثة أدوار ديموغرافي: لنمو سكان المعمورة وني : 
أ الدور البدائي سوء.ن سماته رتفاع نسب المواليد والوفيات (ه85-4 بالالف 
على التوالي) . 
ب- الدور الانتقالي تنخفض فيه نسبة الوفيات وتظل نسب المواليد على حالها تقريباً 
ره عكه؛ بالالف على التوالي) . 
ج- الدور الاستقراري- انخفاض نسب المواليد ونسب الوفيات(ه١-/ادالالف‏ عل التر تيب). 
يعكس هذا التقسيم درجة اتقدم الحضاري وااتكنولوجي والاقتصادي والصحي للمجتمعات 
البشرية المختلفة. 
للتفاصل انظر : 
)5 محمالك السيد غلاب ود محمد صبحى عبدا لحكيم : السكان جغ رآفيا وديمو غر افيا » مكتبة 
الانجلو المصريةءالقاهرة *5و١.‏ 


يفف 


والحقيقة ان التزايد السكاني السريع الذي تشهده اقطار العالم الثالث هذا 
يعكس بجلاء طبيعة الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية السائدة. 
متمثلة بسوء تخطيط استغلال مواردها الطبيعية والبشرية المتاحة.والذي يعكس 
في جوهره الاثار السلبية المختلفة التى تر كها الاستعمار بي تلك المناطق.وقد تمثل 
ذلك في انماط الاهرامات السكانية المختلفة(تر كيب فئات الاعمار)ومتوسط 
أمل الحياة ونصيب الفرد الواحد من الدخخحل القومي ومعدلات نموه بالمقارنة 
مع معدلات النمو السكاني والمواد الغذائية ونوعيتهاوغيرها كما سنرى لاحقا. 

والان.فان ماتقدم قد كشف عن حقيقة جوهرية؛وهي ان عدد سكان العالم 
اخذ في الترايد السريع مما يحتم العمل على ضر ورة ايجاد الحلول المناسبة لهذه 
المشكلة الخطيرة التي ستجابه البشرية مستقبلا.وهنا يثار السؤال التالي : هل ان 
عدد سكان العالم يفوق موارده الاقتصادية أو هو دونها؟وبتعبير آخخر. مالعلاقة 
العو السكاني وتوزيع الموارد الاقتصادية ي العالم؟ 

ان الاجابة عن هله التساؤلات ترتبط تماما بمعر فتئا الجغرافية عن النمو 
السكاني اولا والموارد أن قتصادية المتاحة ثانيا.وعليه»فان توضيح العلاقة بين 
عدد السكان والموراد الاقتصادية يمكن ان يتم فيما لو افترضنا ان هناك منطقة ما 
(مساحة من الارض)يمكن ان تعيل١٠٠٠عائلة‏ بمستوى معاشي لائق.ووضعنا 
بهذه المنطقة ٠٠‏ دعائلة.فان ذلك يعنى أن هذا العدد سوف يعيش في مستوى 
ادن من المستوىالمطاوت .ذللك ان قاد عدد الأسرالموجودة فيه هي دو ناستغلال 
امكانياته المتاحة(١٠٠٠عائلة)‏ .و بالتالي» فأن هذا يعني انها سوف لاتنتج من السلع 
والخدمات الضرورية لبقائها سوى الحد الادنى.اما لو اسكناء ٠١عائلة‏ فعلا 
في المنطقة ذاتهاء فآن هذا يعني ان مايصيب الفرد الواحد من هذا المجموع من 
الساع والخدمات اقل بكثير من المستوى المحدد ايضاً؛ طالما ان عدد الافراد 
فيها اصبح اكثر من امكانياتها المتوفرة.أما اذا وضعنا في هذه المنطقة١١٠٠عاثاة‏ 
فقط فانها ستعيش بمستوى معاشي مثالي :لان عدد سكانها سيكون مطابقاً تماماً 
لامكانياتها الاقتصادية. 


” 


ففي الحالة الاولى يمكن القول إن هذه المنطقة متخلخلة سكانياً 
لءضةانامهظ :هعله1] وثي الحالة الثانية مز دحمة سكانياً 6 انصوط-رع 01 .أما 9 

الحالة الثالثة فهى تمثل حالة الانسب سكاناً (المثالية) لع 12ناجرو©- دماص 1ام0 

فن فناشين :ان أناس الفلؤقة بها انف الذك رجهو ولحل الفرنهوونا 
يمكن أن يغطي به من سلع وخدمات.وهذا يعني_اذاكانتزايد السكان بي 
أقليم ما يقابله زيادة ممائلة في نصيب الفرد من اجمالي الدخل القومي او يزيد 
فإن ذلك يشير الى ان هذا الاقليم في حالة تخلخل سكاني .اي بإمكانه إعالة المزيد 
من السكان حبى يتسنى استغلال موارده استغلالا أمثل.اما اذا فاتى النمو السكاني 
نمو نصيب الفرد من الدخل القومي . فان هذا يعني أن هذا الاقليم قد تشبع 
بالسكان.وانه في حالةازدحام او تشبع سكاني . مما يستلزم اتخاذ الاجراءات 
الكفيلة لضبط الاوضاع السكانية فيه.اما اذا تطابق منحنيا الدخل القومي والنمو 
السكاني . فان هذا يعنى أن هذه البلاد ي حالة الانسب سكانا.اي أن عدد سكانها 
يتماشى مع مواردها الاقتصادية المتاحة . 

والحقيقة أن خريطة العالم السكانية» الشكل رقم(؟)جدول رقم(؟).تظهر 
أمثلة عديدة للحالات الثلاث آنفة الذكر .إذ يوجد الآ ن مناطق عديدة كاستراليا 
والارجنتين وكندا تشكو من نقص بي عدد سكانها . بينم تعاني الاخرى من 
مشكلة ازدحام السكان كشرق وجنوب شرق قارة آسيا(اليابان_الصين_الهند 
جزر اندنوسيا وغيرها) .ومصر من شمال أفريقيا.ئي حين ان مناطق أخرى 
تعيش بي حالة الانسبسكانا: كالولايات المتحدة ومعظم دول القارة الاوربية. 
ولنا من جدول رقم(")خير الادلة على ذلك. 

ومن تحليله نستنتج ان اعلى معدلات نسب الزيادة السنوية للدخل القومي 
خلال العقّد المنصرم قد تحقق ني القارة الاوربية(5١/)ني‏ حين ان معدلات 
نسب الزيادة السنوية للسكان_خلال الفترة ذاتها-لم تكن تباغ الواحد صبعيح 
(4ر ٠‏ /)فقط .وهذا يشيرالى النموالسريع والمطرد لنصيب الفرد الواحد من الدخل 


الحف 


1 


حت وم حرم 1 


ا 


جدول رقم (*”) 


توزيع معدلات الزيادة السنوية للدخل القومي والنمو السكاني ونصيب الفرد 
الواحد من هذا الدخل في العالم للفترة )١(191/1١/56٠‏ 


سنة الاحصاء الدخل القومي نسبةالريادة نسبةالزيادة 00 
السنويةللدخدل السنوية للنمو 
القومى للفترة السكانى للفترة 

00190 تصيبالفرد 0 0؟/0./ا9( ١91/50‏ 


بالدولار / 7 

انا ل الاكرك كر" 00000 
امريكاالشمالية 51 درم درا 

أسنا ؟” لار//ا مر ” 

أوربا 1372 ٠ر4١‏ 0 هره 
الاوقيانوسية 0066 مكرم 0 4إرم 
أفريشياة 0 اكقكؤل كلل 0 0 
امريكاالشمالية  ١99١‏ لنت 

أسينا ل توس 

أوربا ١/1‏ رق 

01 ١ الاوقيانوسية‎ 


عمل الباحث ب معتمدا على» 
أ سم حنسدتك بيانات الزيادة السلوية للدخحل الموهمى والنمو بالاءتماد على الارقام 

المطلقة الواردة في جدول رقم .)١(‏ 
621-623 .زم 8200 8 .م 61 . م0 : كمملنواح 0غ116ال1] 


أرق 


القومي الذي لا يقابله سوى نسبة نمو سكانية ضئيلة جداً.وهذه الظاهرة تعكس 
دق اعتقادنا_-حقيقتين أساسيتين هما:ان شعوب هذه القارة قد وصلت مرحلة 
النمو الاستةراري للسكان اولاءوبلغت عامة درجة عالية من التقدم الاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي والصحي والتكنولوجي ثانياً.ما يمكن استبعاد أبة مشكلة 
لتزايد السكان فيهاءعلى الاقل خلال العقود الثلائة القادمة وفيما لو ظلت 
معدلات الزيادة السنوية للدخل القومى على حاألها او تزيد.والملاحظ أيضاً ان 
أمر يكاالشمالية و الاو قيائو رةه بالاضافة الى ارتفاع نصيب الفرد الواحد من 
سكانهما من أجمالي الدخل القومى فانهما يحظيان بمعدلات زيادة سنوية 
كبيرة ني هذا المجال أيضاً. (هر7/[و78ر8/) لكل منهما على التوالي. في حين 
نسبة الزيادة السكانية لا تزال محدودة: لاسيما في القارة الشمالية. وهذا يعنى 
امكانية هذه المناطق على اعالة المزيد من السكان.اما قارتا افريقيا وآسيا 3 
يصيب الفرد الواحد منهما أقل بكثير من زملائه بي القارات اللاخرى» فما يصيب 
الفرد الافريقي مثلا نحو ١الى١٠‏ بالمقارنة مع زميله الامريكي وزهاء ١الى١٠‏ 
بالنسبة لنصيب الفرد الاسيوي مقارنة بزميله الامريكى أيضاً.ولا تقف المسألة 
عند حد انخفاض نصيب الفرد الواحد من الدخل القومى الذي يمكن ان يكون 
مؤشراً هاماً للتعبير عن المستوى الاقتصادي الذي تحيا في ظله» بل تتعداه الى أبعد 
من ذلك.إذ الملاحظ ان قارة أفريقيا هي أقل مناطق العالم نمواً في معدلات 
الدخل القومي . كما يظهر ها جدول رقم(”7)وهي 7١ر5‏ /.زد على ذلك ارتفاع 
نسبة الريادة السنوية السكادة فيها الي تبلغ نحو ار #/. 

وعليه يمكن القول إن هذه المناطق تحيا في ظل حالة الازدحام السكاني حالياً. 
وان الزيادة السكانية المستقبلة ستزيد من مشكلاتها الحالية كثيراً ما لم تتخذ 
الاجراءات الكفيلة لضبط الاوضاح السكانية فيها. على ان هذا لا يعني تقليل 
نسب المواليد والوفيات فقط .لان بلوغ هذا الهدف يعكس في جوهره درجة 
التقدم الحضاري والتكنو لوجي والاقتصادي لشعوب تلك الجهات,البي ما زال 


خرف 


غالبية سكانها يخضع للسيطرة الاستعمارية المباشرة وغير المباشرة حتى الان. 
فالمقصود اذن هو العمل على تخطيط استغلال موارد هذه الاقاليم الطبيعية 
والبشرية استغلالا هادفاً لتحقيق تنمية اقتصادية مثلى. 

وقد يتساءل البعض هنا. هل يمكن تحديد كم من الانفس يمكن ان يعيلها 
الكيلومتر المربع الواحد؟ ليس هناك جواباً شافياً عن مثل هذا السؤال(1). 
طلما ان أنماط الاستغلال الاقتصادي متنوعةو متشعبة لاسباب جغر افيةو تكنو لوجية 
وحضارية وبشرية.فاذا كانبمقدو ‏ الكيلومتر المر بع الو احد انيعيلر اعييز مثلا في 
الاقاليم شبه الجافة» فان وجود راع ثالث قد يكون ١‏ كثر من أمكانياته الاقتصادية. 
ولو فرضنا ان المساحة ذاتها(كم؟واحد) بي اقليم صناعي فان بامكانه اعالة 
أكثر من الف نسمة وان بمقدوره إعالة المريد ان كانت صناعاته في حاجة الى 
المزيد من العمال لاستغلال طاقاتها الانتاجية المعطلة.اي أن هذه المساحة تمثل 
منطقة تخلخل سكاني فيحين ان الحالة الاولى هي منطقة ازدحام سكاني. هذا من 
الناحية المثالية النظرية.اما واقع الحال على خريطة العالم فان المسألة أكثر تعقيداً 
أوتداخلا”. فقد يكون وجود الراعىالثالث فى »ثالنا.آنف الذكر سبباً فى 
تطوير المنطقة حبى يمكن له 0 عدداً أكثر من السكان(؟). ْ 

واذا كانت حاجة الفرد الواحد لتغطية احتياجاته من الغذاء نحو فدانين 
ونصف بالاستناد الى ما توصل اليه علماء التغذية(؟).واذا كان ما بصيب 
القرد الواحد من الاراضى الزراعية لا يزيد على فدان واحد باعتبار ان مساحة 
الاراضى الزراعية اربعة بلايين فدان وعدد سكان العالم نحو أربعة بلابين نسمة 
أيضاً) فإنذلك يعني أن الارض مكتضة بسكانها وان العديد هن السكان يعيشون 
في حياة هي دون المستوى المطلوب بكثير .مما ب كد مرة أخرى ضرورة التخطيط 
الامثل مشكلة ازدحام السكان في العالم وتنمية موارده. 
)١(‏ للتفاصيل انظر :د محمد محمود الصياد : مقدءة في الجغرافية الاقتصادية»دار النهفة العر بية 


الطباعة والنشر ؛بيروت الاواءصة". 
(؟) نفس المكان. 


- 


(7) نفس المكان. 


ع 


والجدير بالذكر ان هذا القياس نسبى وليس أمراً مطلقاً. ذلك ان هناك قسمآ 
من سكا العام قد يصيبه أكثر مما سيق تحديده:من المناخات الصابكقة” للزراعة 
وذلك من ناحية الكم. كما أن كيفية استغلال تلك المساحات تتباين أيضاً بالنسبة 
لدول العالم. المختلفة.أو بعبارة أخرى سوء التوزيع الجغراني بالنسبة للفرد والدول 
على حد سواء.فما يصيب الفرد الواحد من اوربا الغربية قد لا يزيد على هلاره 
من الفدان.ومع ذلك فليس هناك مشكلات غذائية طالما انه بمقدورها تغطية 
احتياجاتها من المواد الغذائية بالاستيراد من الخارج.يعينها في ذلك ما يحققه 
انتاجها الصناعي من قيم مضافة متزايدة.وإذا ما علمنا أن الفرد الواحد ني هذه 
الأ قطار يحظى بمستوى معاشي غذائي جيد يفوق نظيره في أقطار العالم الثالث: 
جداول رقم(4ره)الشكل رقم().أدركنا مدى خطورة تزايد السكان في 
مثل هذه الاقطار وما يمكن ان ينتظرها من مجاعات ما لم تبادر للتخطيط 
الشامل والدقيق لاستغلال مواردها الطبيعية والبشرية.وليس أدل على ذلك 
(التباين الجغرائي لمستويات المعيشةمما يظهره الجدولان آنفاً الذكرءومن 
تحليلهما نستنتج :- 


نصب الفرد من الدخل اناري رس 07 إبادة 
ال سكانيه فى حر اقضارالم. ها 


ذغوفنا 


جدول رقم (4) 


توزيع نصيب الفرد الواحد من المواذ الغذائية ني أقاليم العالم الرئيسية 
بالارقام القياسية .سنة الاساس 1957# ٠١١‏ 


الاقاليم 
العالم 
افريقيا 
امريكا الشمالية 
امريكا اللاتينية 
آسنيا 

الشرق الاو 
الشرق الاقصى 
اوربا الشرقية 
والاتحاد السوفيى 
اوربا الغربية ١‏ 
الأوقيانوسية 


و 0و 4؟وا 
فو لمعو 00 ٠9‏ 
لجا جم ديرة 
م لمر 000 وو 
15 0 ١٠م‏ 0 
بو ٠٠١0‏ 0 
فو 0 ١م١٠ ٠0١‏ 
20 00 
لو ٠٠١0‏ 0 
0 0 


حت م 


556 


و/اوا 


١٠4 
١٠١١ 


لحي 
١15‏ 
١٠١6‏ 


١‏ ان نصيب الفرد الواحد من المواد الغذائية بالارقام القياسية في قارات 
أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية(1١1و؟١٠و١٠٠‏ على التوالي» أقطار العالم 
الثالث-لا يظهر نموا ملموساً فيها وهو عموماً أقل من متوسط إجمالي العالم 
(4١0).ي‏ حين نجد نمواً سريعاً ومطرداً بالنسبة لاقطار قارات أوريا وأمريكا 
الشمالية والاوقيانوسية(757١‏ بالمتوسط .:و١١١و8١٠‏ على التواني).هذا ناهيك 
عن الذبذبات الاكثر نسبياً.البي أصابت معدلات النمو ثتمارات العالم الثالث: كما 
يؤ كد ذلك عام 4 ووالي لا يمكن تفسير ها بمعزل عن أو ضاعها الاقتصادية 
والاجتماعية والتكنولوجية السائدة. 


(!)) 2.12 973 عاأعملا جل ,1972 عاممط «روعلا أوءتاأولاةا5 :ؤممنول5 لئ6]زملآ 


نايف 


فص يبي لع 


قط 
١‏ الولايات المتحدة 
؟ - بريطانيا 

م _الاتحاد السوفيي 
4 - السويد 

هه سبو يسرأ 

5 ب الترويج 

لأاسد هولنده 

م المانيا الغر بية 
8 - فرنسا 
الداتمارك 
١احأكنذا‏ 
1 استراليا 

١‏ بلغاريا 
4 فلسطين المحتلة 
اليابان 

5 اسيافيا 

١١‏ الصين 
الكونغو 

9 كوبا 
ضر 

١‏ _الهند 
5 الدنوسيا 
اران 

8 العراق 

| اليمن 


جدول رقم )0( 


سنة م 


وا 
ةا 
ا 
/ و١‏ 
4و١‏ 
١4٠ 4‏ 
!]1 
54 ١و١‏ 
54/ ٠و١‏ 
دراهو ١‏ 
8و١‏ 
لوث هودؤوا 
1 
4 و١‏ 
١/0‏ 
54 ع/اوا 
اال 
ا 
.1 
لحل 
١9/٠ 54‏ 
١‏ 
ل 
]| 
ل 


الخرارية الانتاج ا حيو اني / 
كرون 4 
اام و 
١مام "١‏ 
مي 3 
"15٠‏ يذ 
5844٠‏ 5 
رضن 8 
"148٠‏ 5 
الام 5.5 
يام ك5 
لوقن 55 
1م : 
اام و 
"5١ 58‏ 
1١ >39‏ 
خض 5" 
لني 0 
لا 5 
لمكن 5 
روف 7 
احلا هه 
١147‏ 
؟ 3 
انلكا 1١١‏ 
1١١ 1١151٠‏ 


0 2 5 نسية مساهمة 


0 رمم ,1972 عاهوطعوعلا لوم ]ةد .كزل] 


1-- تعاني شعوب العالم الثالث من نقص ثبي التغذية كما ونوعاً.إذ أن دراسات 
منظمة الغذاء العالمية .0.ج.5 تشير الى أنحاجة الفردالوا حد تتراوح بالموسط 
بين 8000-15660 سعرة حرارية يومياً.غير أن الكمية المطلوبة هذه لا تتحقق 
الا في الاقطار المتتقدمة فقط : كأقطار أوربا وأمريكا الشمالية بدرجة أساسية. 

ولا تقف المألة عند هذا الحد: بل تتعداها الى نوعية هذه الكمية : إذ المفروض 
أن يسأهم البروتين من الاصل الحيواني بكمية لا تقل عن "٠0‏ غرام يوميآ. الا 
أن واقع الخال يظهر تنافضاً كبيراً إذ تشكو أقطار العالم الثالث جميعها من النقص 
المزمن ي كمية البروتين ال حيواني ‏ بالاضافة الى بعض أقطار العالم المتقدم.وإذا 
أمعنا النظر في البيانات المتاحة ي هذا المجال » والبيانات الاخرى بي ثبت احصائية 
الامم المتحدة لعام 1917(١).نلاحظ‏ أن ثلاثة ارباع سكان العالم لا تتوفر 
لديهم ٠/1/من‏ عددالسعراتالحرارية المطلوبةوان نحو /”٠‏ من سكانالمعمورة 
لا يغطي احتياجاته من البروتينات الحيوانية الضرورية.ما ممكن القول إن نحو 
ثلاثة أرباع سكان العالم يشكون الجوع بمعناه الواضح ي.حين يعاني أكثر من 
نصل البشرية من سوء التغذية. 

فما يصيب الفرد الواحد ثي الولايات المتحدة وبريطانيا مثلا نحو ..مس 
و16١5‏ سعرة حرارية بينما لا يصيب الفرد الهندي أو اليماني سوى ١44٠‏ 
و١٠9١‏ سعرة حرارية.صحيح أن الاختلافات المكانية الجغرافية بين هذه 
الاقطار وتر كيب أعمار سكانهاءقد يؤثر على القيمة الفعلية لكمية السعرات 
الحرارية هذهء الا أن تباين نصيب هذه الدول من البروتين الحيواني » يؤ كد لنا 
المدتويات المعيشية البائسة اللي تحيا ي ظلها شعوب الهند واليمن مثلا.إذ لا 
يساهم البروتين الحيواني بي الغذاء اليومي للهندي واليماي سوى نحو ه/زو 7/1١١‏ 
لكل منهما على التوالي.مقابل ٠4/و4#/‏ للفرد الامريكي والبريطاني على 
الترئيت. أبضا. 


,1973 علرملا ولا" .1972 علموطموعز لوء6د 5" :كصملعولة لعائول (1) 
5204-0 إط] 


ضف 


ولعل المقارنة التالية بين الهند والولايات المتحدة يمكن أن تمثل مقارنة بين 
بيئة العام الثالكث 1 المتقدم.و هي كفيلة بابراز الفروق الاساسية لكوم 
حياة الانسسان ف كلا الاقليمين والي ترسم وت ؤكد ملامح الصورة لكلا البيئتين. 


جدول رقم (5) 

دراسة مقارنة لبعض المؤشرات الاقتصادية بين الهند والولايات المتحدة(١)‏ 
أوجة المتارنة الهند الولايات المتحدة الامريكية 
٠‏ غادد المتعزاات الجر ار افتز رز الى ايد 44 اراق 
عدد الغرف لكل عشرة أشخادس ٠١ ١“‏ 
عدد الأ طباء لكل٠٠٠ر١١٠نسمة‏ :؟" ١‏ 
نسبة المتعلمين لا كثر من ٠١‏ سنة 184 0 
عدد الطابة لمرحلة التعليم العاللي لكل 
هر ٠١‏ نسمة ١6 ١>‏ 
عدد نسخ الصحف الي تطبع يومياً 
لكل ٠٠٠١‏ نسمة م ل 
عدد اجهزة الراديو لك ل١٠٠٠‏ نسمة ” .7 
السيارات لكل ٠٠٠١‏ نسمة ١‏ لكل 


والان اذا كانت تك هي الملامح الجغر افية لصورة النمو السكاني ف في العالم . 
فما هى ابعاد هذه الصورة مستقبلا؟ هذا ماس حاو ل تبيانه في النقطة التالية 


7 


(1!) 8865م 8510115 لا رؤء0ا155 كناه 1أعععآ ,كله ه80 موعلا أهن 58151" :7181015 لع)نرل1 


8 


الاقاد 
السوفيي 


الاوقانوسه إوربا أسيا ابيما اميكا 
١‏ الجتوسه ‏ الشياليه 


متف | النمواهكاق ف العال, 


افريقيا 


كل عا ه, 


عل 


جدول رقم7) 


توزيع الاعداد المنتظرة لسكان العالم(١)‏ 
خلال السنوات ا 


القارات الاؤظط1 هل/م19 همو9ظطا 6ؤؤل 5٠١١٠١‏ 
أفريقيا للق لاضن لين ياف ل 
أمريكا الشمالية شف دق لل نض سل 
أمريكا الجنوبية ١ذ15‏ لالا”م ‏ ومو إلاه هه 
ها 5 لاد كلام ١‏ لوم ملاس 
أوريا 5"؛ كلامو هله زمه لوه 
الاو قبانوسية مرةا "١‏ ف شا لين 
الاتحاد السوفيتي كه" للم" 5ام”"م وكام 


.973,8 علجهل؟ بوعلةخ ,1972 علهمط موعلا أمعنا15 و5" : وممنالول< لعانولا (1) 
.0 للتة 


(؟) ان تباين الارقام النسبية بين الجدول اعلاه وما ورد في المصدر آنف الذكر يرجم الى تباين 
وحدة القياس(الالاف-الملايين) حيث اضطررنا آلى تقريب الارقام الى الواحد الصحيح 
(الملا يين). 


5 


جدول رقم(8) 


توزيع نسب المواليد والوفيات بموجب ارقام 791819/1١7٠١‏ نسمة 
توزيع السب يات بموجب ارقام 


)١()فلا‎ 

أقاليم العالم 11 5-5 ش عت نسبةالزيادة 

الرقيسة المواليد الوفيات السكانية 
أفريقيا 000 ” ”7 
اسيا 8 ١‏ وف 
أمريكا اللاتينية لق . الى 
الاوقيانوسية و" 6 
أوريا 14 ٠١‏ 08 

أمريكا الشمالية 1 4 8 
الاتحاد السوفيتي 18 4 ٠١‏ 
اجملةالعالضر | 4م 0 08 0 


6 .8 ,1971 أترصث , صسناءزا8 ممنواتامه< (1) 


55١ 


جدول رقو(4ة) 


اتجاهات التجارة العالمية منذ ١486‏ بالمقارئة مع اتجاهات النمو السكاني 
والانتاج ولصيب المرد من المواد الغذائية 5 العالم(١)بالارقام‏ القياسية.سنة 
الاساس ٠١١-١9‏ 


0ك 
١14‏ معوزردة|! “5 ؤا ١958‏ ١لاؤذا‏ 


لاير0 


الصادرات 

كافة السلع الوم زود ع( ”#ه1 5ؤا 
الغذاء والمواد الخام امه هنبا ١15 ١7١5 1٠١‏ 
الوقود 54 ع إلا م.1ا هه "5١١‏ 
البضائع الصناعية بر سس برك لحل 159 5118 
السكان برد اويا ان ؤ ا ء١ءط ١5 (١١١‏ 
نصيب الفرد من الموادالغذائية(؟) - لولغز لا١ل ١١6‏ 
الافتاج 8 3 5 5 5 5 
السلع الاولية 5ط الاك كم مدآ ه١١1‏ ؟١١‏ 
المصنوعات بس المع برا م[ لا”1 5وها 


ته ,1972 عاممط موهلا لمعنامة)5“ : كدمتتول2 لعائدتنا (1) 
2 بل ذط1 (2) 


رقنا 


لمن سل نامحد « هجياه فاعممطمط لمئد يسام دمض م وه سنمد وقد معتاين ٠.‏ .تحصو ربجي امعد أ عماج عد نهدا مهال طلم باجام نع ناه لخدت الإ 


رابعاً ‏ مستقبل النمو السكاني في العالم. 

من تحليل جداول رقم(لاو8و)الشكل رقم(0)نستنتج : 

)١(.ةيلاتلا ان سكان العالم سوف يتضاعف تقريباً خلال العقود الثلاثة‎ ١ 
وليس هناك أدنى خطورة ف هذه الزيادة فيما لو صاحبها زيادة ممائلة في الموارد‎ 
الغذائية.الا أن واقع الحال لا يؤيد مثل هذا التفاؤل.فدراسة الارقام القياسية‎ 
لنمو نصيب الفرد الواحد ي العالم خلال السنوات ه١91١ يظهر نموا‎ 
بطيئاً في هذا المجال بالمقارنة مع نمو السكان .اذ ارتفع نصيب الفرد من المواد‎ 
في حين ارتفع الرقم القياسي‎ ٠١8 الى‎ ٠١7 الغذائية خلال الفترة 191/154 من‎ 
الى 9١١ءجدول رقم(4).‎ ١١١ لنمو السكان خلال الفترة ذاتها من‎ 

واذا كان ما يصيب الفرد الواحد بي العالم الان هو فدان واحد من الاراضي 
الزراعية » فان نصيب الفرد هذا سيهبط الى لارء من الفدان فقط بحلول عام 
5م تقريباً. وستزداد الصورة سوءآ لو تذ كرنا ما انتهينا اليه آنفاً من أن 
حاجة الفرد الواحد_طبقاً لتقديرات خبراء التغذية هي هر؟ فدان لتطمين 
احتياجاته الغذائية. فكيف ستكون صورة المستقبل اذن؟هذا ما سنحاول الاشارة 
اليه ني خاتمة هذه الدراسة. 

؟ ولا تقف الخطورة عند هذا الحد بل تتعداها الى أبعد من ذلك بكثير » 
كما كشفت عن ذلك الدراسة السابقة» الي انتهت الى ان هناك تبايناً كبيراً 
في نصيب الفرد الواحد من المواد الغذائية ونمو السكان بين أقاليم ودول العالم 
المختلفة.ومما يزيد المسألة تعقيداً أن أعلى معدلات الزيادة السكانية ستشهدها 

6 تضاعف سكان العالم منذ بداية الخليقة(آدم و حواء)و حتى نهاية عام ١90١‏ لحو ١‏ م عر 5 
واذا تضاعف ١١‏ مرة أخرى سيصبح. نصيب الفرد الواحد نحو ياردة مربعة واحدة لكل 
نسمة على سطح الارس.واكن هذا التوقع مستبعد الان. 

التفاصيل انظر : 

260162122601 لمتاأهلناترمم 5م8483" :مناءللم8 1ملنخدانامهمم 


ععضععا 1 ومتأةأنارمم قطااغة وممعوء [1اطنام مم 
.80.2 .27 أ7 ,1971 اممف" لظ[ موعمن8 


ردقا 


أقطار العالم الثالث الي يعاني سكانها الان من سوء التغذية كماً ونوعاً. فنسب 
الزيادة السنوية السكانية تبلغ نحو 4!ولااو"7 بالالف ي كل من امريكا 
اللاتينية وأفريقيا وآسيا على الترتيب .بينما لا يقابلها ني أقاليم العالم المتقدمة(أور با 
وأمريكا الشمالية والانحاد السوفيتى والاقيانوسية)سوى 8ووو١٠و5١‏ بالالف 
لكل من المناطق المذكورة على التوالي أيضاً. جدول رقم(8). 

والحقيقة ان الاعتبارات الجغرافية الثلاثة هي المسثولة في اعتقادنا عن ملامح 
الصورة الحالية والمستقبلة لسكان العالح. وهذه الاعتبارات هي سوء التوزيع 
الجغرائي لسكان العالم اولاءوسوء توزيع معدلات النمو السكاني ثانياً: وسوء 
توزيع الموارد الغذائية ثالثاً على مستوى القارات والاقاليم والدول والافراد على 
حد سواء.فما هى السبل الكفيلة بتبديد ضباب المستقبل اذن؟اننا نعتقد ان 
التوصيات التالية يمكن أن تكون حلولا لمشكلات الانسان هذه متمثلة في مشكلة 
تزايد اعداده ونقص وسوء تغذيته. وهى لا تعدو ان تكون خطوطاً عريضة جداً 
تفل وجههة النطر* الجخ افيقتف طاما. ان التطرافية: ذاتهًا ترقت بالها وحهة نظر 
بسعزلا 1ه أملمم يمكن للدراسات اللاخرى طبقاً لتخصصاتها الضيقة وبالتعاون 
مع التخصصات الاخرى(١)‏ القيام بالبحث والتمحيص لرسم اطار السياسة العامة 
لحل هذه المشكلاتروهذه التوصيات هي: 

--١‏ ضررورة تخطيط الانتاج الزراعي : نباتياً وحيوانياً: والتوسع في عمليات 
هذا النشاط أفقياً وعمودياً.وما يتطلب ذلك من استصلاح الاراضي وتغطيتها 
بنظم ري كاملة. وتعميم استخدام أحدث الاساليب ووسائل التقنية _الزراعية 


)000 يهتم الكثير من الاقتصاديين بدراسة اتفيرات الاقتصادية المختلفة وهذا ينطبق حتى على 
المتخصصين بدراسات التطور التخطيط الاقتصادي. 
أنظر : 
المع 1 2ه5أقأنام0م 2320 ععصعز5 علتعمصمعط* ‏ ,.آ .هلل ,رعتااع 1 
(لإلأمومعه ع1 01 6212[1نا0ل كش ) 50165 10ج [نصروط'“* 
3 ,2 ,1965 «رعط برع بول[ 


>32 


الحديثة المتطورة في هذا المجال.حبى يمكن رفع إمكانية إنتاج الوحدة الواحدة 
من الارض مما يحقق بعثاً حقيقياً في معدلات نمو هذا القطاع لكي يتسنى له 
مواكبة نمو معدلات الزيادة السكانية. 

"١‏ الاسراخ بتعميم أساليب التقنية الحديثة متمثلة في تنمية عمليات النشاط 
الصناعي ونطويره وتطبيق نظامي التكامل الافقي والعمودي في عمليات الانتاج 
الصناعي وما يرتبط بهما. وبما يكفل تطوير هذا اللتقطاع لخدمة القطاعات 
الانتاجية الاخرى في النشاط الاقتصادي الانساني ‏ لاسيما الزراعة والنقل. 

واذا كانت هناك عقبات أساسية تعترض سبل تحقيق ذلك في أقطار العالم 
الثالث: كضالة حجم السوق المحلية: رتقص رأس امال والخبرة الفنية: فإن 
الروابط الانسانية بين أعضاء الاسرة العالمية قاطبة كفيلة بان تلتزم حكومات 
الدول المتقدمة لكى تأخذ بيد هذه الكتل البشرية الجائعة بما يمكنها من تخفيف 
وازالة مطاف الف الذي يرزخ تحت نيرها . وهي المسؤولة - الدول 
المتقدمة الاستعماريةفي اعتقادنا عن تحديد أبعاد هذه الصورة. 

رفع القيود المختلفة الي وضعتها حكومات الامريكتين واستراليا وبعض 
الاقطار الاوربية أمام كافة المهاجرين من أقطار جنوب وجنوب شرق آسياووسط 
وجنوب القارة الافريقية.اي ضرورة التعاون بين الأ قطار المتخاخلة سكانياً 
وأقطار الفائض السكاني. ذلك يحقق ني اعتقادنا امرين اولهما : تخفيف مشكلة 
الازدحام السكاني ني أقطار العام الثالث . وبلوغ درجة الاستغلال الامثل لموارد 
الأقطار المتقدمة طالما انها تعاني حالياً من نقص في السكان.أو بعبارة أخرى أن 
فتح أبواب الهجرة أمام سكان العالم: يبعد شبح الحرب العاامية الثالثة» لانه كفيل 
بأن يزيل أسباب التوتر السكاني الذي قد يسفر ني النهاية عن تطاحن بشري 


دموي رهيب. 


5- تخطيط النسل المشري و تعميم ضوابطه المشروعة دما بتفق والمبادىء 
الاساسية للاديان والمذاهب الفكرية المختلفة الي يعتنقها سكان هذا العالم.و بالفعل 


هه 


٠. 


فإن أقطاراً عديدة خطت خطوات واسعة في هذا المجال» كالصين والهند. 
إذ أعادت هذه الدول النظر في تشريعاتها المختلفة ذات العلاقة. بموضوعات 
الاجهاض والعمّم(الصين 405١)وتأخير‏ سن الزواج الى ٠١‏ سنة للرجل و؟١‏ 
سنة للانثئى في الصين(وإباحة عمليات العقم عند الجنسين(الصين الشعبية)اما 
الهند فقد عملت على نشر العيادات الطبية المختلفة الي تقدم النصح والارشاد 
منع الحمل وتحديد التسل(1468١)وتوزيع‏ العقاقير الطبية مجاناً. 

والحقيقة أن مسألة تحديأ النسل ستظل مرتبطة بتعاليم الاديان السماوية المختلفة 
اولا وبالمستوى الثقائي لشعوب العالم أجمع ثانياً. 

وأخيراً فإن التوجيه الأ مثل لحل المشكلات السكانية هذه يرتبط في اعتقادنال 
بالتعاون المخلص بين سكان العام أجمع . طالما أن دول العالم المتقدمة_الدول 
الاستعمارية-هي المسؤولة عن تحديد أبعاد الصورة الحالية لسكان العالم الثالث 
بكافة مظاهرها السلبية: نمو سكاني مفرط .ونقص غذائي كمي ونوعي وغير 
ذلك.ويمكن تحديد اتجاهين رئيسين لسبل هذا التعاون هما: فتح أبواب الهجرة 
أمام كافة شعوب الاجناس البشرية بغض النظر عن لون بشرتها او طبيعة 
معتقداتها او مذاهبهاءذلك ان غنى دول العالم المتقدمة هو في الحقيقة صدفة 
تار بيةوجغر افية » بالاضافةالىطبيعةالاهداف الاستعمارية لحكوماتها. مما يحتم 
عليها تقديمالمساعدات الجادةلشعو ب أقطار العالمالثالث . فالا رض ملك للبشر يةجمعاء. 
وإذا كان ما حدث إذن هو مصادفة كما أو ضحنا_فليس من المعقول أن تسمح 
لمصادفة أخرى الا وهى إشعال نيران حرب عالمية أخرى.والي تعرى في 
جوهرها الىمشكلات اليد أجل كسب لقمة العيش الهانئة قد يضطر 
الانسانالى استعمال القوة وما قد ينجم عن ذلك من مشكلات عديدة أخرى: 
اقتصادية واجتماعية تلحق الويلات بالبشرية جمعاء. 

اما الأ تجاه الثاني فيقضي بضرورة تحقيق سبل التعاون الغلمي والتكنولوجي 


23”545 


الحدي ث(١)لتطوير‏ كافة قطاعات اقتصاذيات أقطار العالم الثالث» الي تنعكس 
في رفع المستوى المعاشي والثقائي(؟)والصحي .وما قد يترتب عليه من خفض 
نسب المواليد» بما يكفل تحقيق نمو سكاني أنسب.حى يمكن تحقيق الرفاهية 
لسكان العالم بأسره. 


وقبل أن نختتم بحثنا هذاء لابد من التذكير مرة أخرى بخطورة النمو السكاني 
المتزايد؛ و بأهمية دراسة هذه المشكلة والمشكلات العديدة الناجمة عنها دراسات 
مستفيضة من وجهة نظر العلوم الاقتصادية والاجتماعية الاخرى.والعمل على 
تحقيق توعية سكانية عامة على مستوى جماهيرنا وسكان العام أجمع ف 
طالما أعتبر عامنا الحالي ١410/4‏ عام السكان. 


)١(‏ ينكن للتطورات التكنولوجية الحديثة ان تحقّن لموا متزايداً في معدلات الدخل القومي 
للاقطار الناقصة العمر ان(أقطار العام ااثالث)اعلى مزمعدلات النمو السكاني فيه . 
نظر : 
عط ,ععمعاعذ5 0 لزإمعلوعم4 أهقدم وال بإعزامم عتأمنام للنة ععمعكع5 له عع لصون 
7 .م ,1963 .© ١(ط!‏ ترمغع سصتطمق/الا ,مملعغهاسممم لاءه17870 [آه طاعه 0ن 
(؟١)‏ دلت احدى الدراسات التيقام بها البروفسور 8125901736 ان اختلاف المستويات الآتافية 
بين سكان الحضر والريف يُْ بيرو(احدى دول امريكا اللاتينية.مسؤواة الى حد كبير ن 
اختلاف الخصودة الجنسية وفرض الانجاب بين سكان تلك المنطقة. 
التفاصيل أنظر : 
ها إانستامعط لمغمويع]أانآ 20د مانن" .ل .5 .عمملرج1ا 
,(لإطأمقئع20ع10آ1 0 اامسناول ك ) 50165 مملغولاممم .'”بمعط 
...1963 لطأعة54 810.3 ,الا .املا 
م0 297651820013 100أو[أناممم عط نط لعطوتاطنم ) 
6 .2 '(2012115مع8 01 أممطع5 تزه0:ه] 
(©) ان التوعية العلمية الهادفة الى مشكلات النمو السكاني في العام تعتبر هدفاً سامياً لكل الدر اسات 
المعنية بهذا لوضوع . 
8 .م أكء .م0 بالإعزامم عالجانام لمق ععمعاع5 هه عم )و6 
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قائمة المراجع 
١-المراجع‏ الاجنبية : 


ععمعلهء5 أه لااعلوعه لهمم6هلط ونام« عنتاصواط لقم ععمعقع5 وه عع تلصوو 
1963 .© .0آ ممأعقسصتاطكة7"* ملنواناصره2 ل1آعه6/] 0 طابوومو0ن عرز » 
10 ةنا 0م ', ملاتمعط1 0هنا2[ناصومم 2220 ععمعء5 عأومومء8 : ل الى يعوزق ] 
.1965 ععءططرع2109 (لإم ممع متيع7 ذه امتسناول ل ) وعزلين5 
"رنصع2 دز ا[الانامعط امتاصمنن] 121 له عتبقايت" ‏ .ل .5 ,عومئؤة/1 
.ألا (لإطصة “نعم صوعد] 5ه [2مكناول خ ) ,ك6 5601 ممنأقاناممم 
196 لم113 .3 ,ول لاع 
1260120 لإ6 3160 أمصهم1 *للإامو ع0 مفصنتزة .ا .ث ,ناه التمععط 
. 1960 صملممآ هله 200 كمقصسوممآ] . م .ع 
05 11ملغقء امام ث ,المع نلعم هلجأ نامر 559 نصلاءلان8 ممنعوامممم 
02 .27 .أو 1971 أننموم 181 لالمعفباظ معمعرواع ]1 ومأغهأناممم عط 


باعل< .81 ! كمملءغوء 1 أطنام ع0 أ0 م0 0م 1غ و [تاترمم :ف .0 .14 رلمتساطك 
16 01لا 
15511 طااباهط -لزامعن] ,1972 عزامو8 موعلا أوو زو 5 5 لمملا 


0ع 0 1111 ]7ممع10 كمم لول لعاامتا طن اغه ععللأه أوأ )وه 
عططعهلا 1189 دوأو أاة لوأءه5 01ج 
ولا ببم لع ,1551165 5نا0 رتولا 80016 موه لون 59215 :5 101114 
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ايف لا كوست : ترجمة د.عبدالرحمن حميدة: العالم الثالث او جغرافية التخلف 
دار الحقيقة بيروت ١و١‏ 

د.حسن الساعاتي ود. عبدالحميد لطفي . دراسات في علم السكان + .مكدة 
الانجلو المصريةالقاهرة 9و١‏ 

فيليب هوسر: ترجمة الدكتور خليل حسن خليل: السكان والسياسات 

لدولية »مؤسسة فر انكلين الطباعة 
والنشر: ينابر .١1957‏ 

د.محمد السيد غلاب ود. محمد صبحي عبد الحكيم : السكان جغرافيا 
وديموغرافيا: مكتبة 
و المصرية القاهرة 1955. 


لحف 


)مه١!ههه‎ ٠١09١ 


أقطع السلطان محمد بن ملكشاه الموصل واعمالها للامير آقسنقر البرسقي ؛ 


بعد مصرع مودود سنة 01 هه(١)»‏ وسير معه ولده الملك مسعود في جيش كثيف 
وأمره بقتال الفرنج(؟).وما ان استقر البرسقي في الموصل» حى اجتمعت اليه 


(0) 


(0 


(0 


عسا كر هاء وفيهم عمادالدين زنكي(”) ؛ وتميرك صاحب سنجار » فشرع البررسقّي 


هو الامير شر فالدين مودود بن التونتكين »كان قد تولى أمارة الموصل سنة ؟٠5هء‏ وقد 
قتل بيد الباطنية في جامع دمشق» أنظر : رشيد الجميلي: الامير مودود والحروب ااصليبية؛ 
مجلة كلية الآداب العدد .١4‏ 

ورد في التاريخ الباهر لا بن الاثير ص١‏ وأخذ عنه أبو شامة في الروضتين ج١ص‏ 54 أن 
السلطان محمد اقطع بلاد الموصل للامير جيوش بك بعد مصرع مودود ؛ في حين يذكر ابن 
الاثير نفسه في الكامل ج١٠‏ ص؛ ١ه‏ حوادث سنة ١4‏ 5ه( وفيها أقطم السلطان محمد الموصل 
وما كان بيد اقسئقر البرسقي للامير جيوشبك. وسير ولده الملك مسعوداً» و أقام البرسقي 
بالرحبةءوهى أقطاعه» الى أن توني السلطان محمد) »وهذا دليل قاطم على أن البرسقي كان 
توى الموصل بعد مصر عمودود لفترة قصيرة» ثم أخذها السلطانو أقطعها الآمير جيوش بك سنة ٠‏ هه 
-أنظر : ابو الفدا : المختصر ج 4 ص 2١48-1١45‏ ابن الوردي :تتمة المختصر ج ؛٠ص؟*»‏ 
ابن كثير : البداية و النهاية ج؟١.‏ ص78١‏ »ابن خلدون : العبرج ه ص 9ومء أبن تغرى بردى : 
النجوم الزاهرة جه ص7٠‏ ؟.وقد رأيت من المفيد ان استعرض فترة حكم اأبرسقي القصيرة 
ليكون الحديث متصلا. 

عمادالدين زنكي بن قسيم الدولة آقسنقر ,كان والده من مماليك السلطان ملكشاه ااسلجوقي» 
وتولى عمادالدين امارة الموصل سلة #9١‏ هه» قل في سنة 4١‏ 2ه عند قلعة جعبر وقد استمر 
حكم آخر خانائه في موصل حتى سنة ١5#1هءأأظر‏ : رشيد الجميلي : دو لة الاتابكة في 
الموصل بيروت ٠/ا9١‏ 


لمن 


بإخضاع الإمارات الاسلامية المجاورة»وتمكين نفوذه فيها استعداداً للجهاد 
ضد الصليبيين:فسار الى جزيرة ابن عمر فسلمها اليه نائب مودودءوسار معه 
الى ماردين»فتمكن البرسقي من إخضاع صاحبها ايلغازي بن ارئق.وأرسل 
الأ خير ولده أياز ليشارك ني الحملة ضد الفرنج : واجتمع لدى البرسقي خمسة 
عشر الف فارس هن المسلمين »فزحف الى الرهاء.و حاصرها بي ذي الحجة من 
سنة ٠١8‏ ههل(١).‏ 

واستطاع الفرنج مقاومة الحصار الذي ضربه المسلمون حول الرهاء فضاقت 
الميرة على المسلمين.واضطروا للرحيل بعد حصار داع شهرين وأياما .وأخذوا 
يوجهون غاراتهم ضد الناطق المحيطة بالرها وسروج وسميساط عي نفس 
الوقت الذي أرسل فيه صاحب مرعش و كيسوم ورعبان يعلن ولاءه و تبعتيه 
للبرسقي(7).ثم أقدم البرسقي على اعتقال أياز بن ايلغازي» متذرعاً بعدم حضور 
أبيه للجهاد؛ وهاجم ماردين ونهب سوادهاء فأسرع ايلغازي يطلب النجدة من 
ركن الدولة داود بن سقمان صاحب حصن كيفاء فخرج الاخير بمن معه من 
التركمان: وانضم الى ايلغازي وأنزلا الهريمة بعساكر البرسقي»وأرغماه على 
العودة الى الموصل »وتخاص أياز من الاسرءفلما بلغ السلطان محمد هزيمة 


)١(‏ ابن الاثير :الك'مل ج١٠‏ ص١0‏ هءابو شامة:الرو ضةين ج١٠‏ ص54 .ابن خلدون: العبر 
اجة صى1ةثم. 

(6) 'بن الاثير:الكامل ج١٠‏ ص١٠وءابن‏ خلدون:'عبر جه القسم الاول صهم١(كان‏ 
كواسيل«كوغ باسيل»الارمني حاكم كيسوم ورعبان قد توفي سنة لم.٠هه5١١١مءتاركا‏ 
لارملته وابنهما بالتبئي حكم المملكة»فساورها الشك من قبل الافرنج احست بأطماع 
تنكرد أمير انطاكيةني بلادهاءفراسلت البرسقي وطلبت ان يرسل اليها مندوياً للتفاوض 
في أمر تسليم بلادهاء فتم لها ذلكو اذعنت بالطاعة لاقسنقر الهرسقي »وقد د'ات هذه السياسة 
على سخط الارءن على السياسة التي اتبعها الفرنج وترتب عليها أن دخلت هذه الجهات ني 
دائرة النفوذ السلجوقي.رنسيمان : الحروب الصليببة ج؟ ص هة١٠-١١؟5»العريني:‏ الشرق 
الاوسط والحروب الصليبية ج١1‏ صه45ءعاشور:الحركة الصليببة ج١1‏ ص78 4). 


؟ 6" 


البرسقى » أرسل مهدداً ايلغازي فخشي هذا الانتقام»وبادر بالتحالف مع 
طفتكين صاحب دمشق(١).‏ 

وبعد عودة اقسنقر !! بر سني . باذر الساتلان محمد الى عزله عن ولاية الموصل 
واعمالها . وأقطعها للامير جيوش بك سنة م : وأرسل معه و لده الملكُ مسعود 
يتدرب على شؤون الحكم. واقام البرسقي في الرحبة وهي اقطاعة حتى توفي 
السلطان محمد (؟5). 


مشاركة الموصل في القتال ضد الصليبين (قرفه ه١١‏ ام). 
كان السلطان محمد يسعى الى تحقيق نصر حاسم ضد الصليبيين »و كان ما 
تعر ضت له حملاته الي وجهها الى الشام من الفشل »قد كشف عن أهمية توحيد 
الجبهة لاطي كل لصي ل حال الفامين 1 ا 0 
مع الصليبيين . فعملوا على قطع صلتهم بالسلطنة 0 
عا لى الولاء والاخلاص للسلطان السلجوقي سوى بني متقذ في شيزر »انين تعر ضموا 
لتهديد الفر نج بأنطاكية ؛ وقيرخان د بن فر اجا امير حمص :الذي كان بحر ص 
على انتزاع ' حماة من طغتكين("). 
وي 0 من سيئة هار بيع 6معهل السلطان ميحمد الى الامير 
ماك ل ا م اتفرغ لمَتال 0 
)01 ان الاثير : الكامل ج١٠‏ 0 ٠ه-"#.وءاين‏ كثير : اليدايدة والنهاية ج١١‏ صهلااء 
ابن خلدون : العبر باو لي وا 
لع الكامل»؛ ص؛ ١‏ ه »ء أبو الفدا : المختصر سْ 04 ص م1 ١كابن‏ الوردي :ا نثمة المختصر اج 
ص «”ءابن كثير : البداية و النهاية اج 1١*‏ صسلام١اء‏ أبن خلدون : العبر ج ة#صض ؤك. 
69 رنسيمات : الحروب الصليبية اج ص 7 ١‏ ؟ » العر ينى : الشرق الاوسط والحروب الصليبية 


ج١1‏ ص 170-454 4 القاهرة »ععاشور : الحركة الصليبية ج١1‏ صم459-47. 


6 ان لاسر ا ل ل : البدأية و النهاية ج١١‏ ص78 ١‏ ء ابن خلدون: 


ون 


وانضمت الى برسق قوات الموصل ‏ بقيادة.جيوش بك»؛وعساكر سنجار 
والجزيرة بقيادة تميرك» فعبروا الفرات آخر سنة 608هءثم اتجهوا نحو حلب 
وكان برسق يريد اتخاذها قاعدة لحرو به ني الشام.فأرسل الى لول الخادم(١)‏ 
ومقدم العسكر شمس الخواص» يطلب منهما تسليم حلب »فامتنعا عن الاجابة 
وبادرا بطلب النجدة من طغتكين وايلغازي .فحضرا على رأس الفي فارس 
(ودخلاحاب : فامتنع من بها حينئذعن عسكر السلطان» وأظهروا العصيان)(؟). 
فاضطر برسق الى مهاجمة «حماة» وكانت تابعة اطغتكين صاحب دمشق 
فاستولى عليها عنوة؛وسلمها الى(قرخان) صاحب حمص :تنفيذا لأمر السلطان 
محمد» الذي يقضي بتسليمه كل بلد يفتحونه؛ و كان لذلك أثر سيء قي نفوس 
الامراء.فثقل ذلك عليهم :(وضعفت إنياتهم في القتال)(). 
وبعد سقوط حماة بيد برسق. بادر طغتكين وايلغازي وشمص الخواص 
للاتصال بروجر امير أنطاكية» فعقدوا معه حلفاًءواتفقوا على محاربة عساكر 
السلطان محمدءو كان روجر قد تمر كز على نهر العاصى عند جسر الحديد. 
فتقدم نحو أفامية .حيث اجتمع مع حلفائه » وأرسلوا من هناك يسنجدو نبالملك 
بلدوين الاول(صاحب بيت المقدس)والامير بوئز صاحب طرابلس»فأسرعا 
بالحضور ءوكان بصحبةبلدوين خمسمائة فارس والف راجلءي حين حضر 
أمير طرابلس على رأس مائتي فارس والفين من المشاة(4). 


)١(‏ بعد وفاة رضوان بن تتش صاحب حلب في سنة ٠٠7‏ وه خلفه ولده الب ارسلان وقام بأمره 
لؤلؤ الخادم فقبض الاخير على زمام الحكم بحلب :و يبق لألب ارسلان سوى أرسم» 
ابن كثير : البداية والنهاية ج ١١‏ ص75١.‏ 

(0) أبن الاثير : الكامل ج ٠١‏ ص 4.وءابن خلدون:العبر ج ه ص!اؤ. 

(0) “نفس المصدر : الكامل ج ٠‏ ص ه.ه-١٠(وءابو‏ الفدا : المختصر جح 4 ص »١40‏ 
ابن خلدون : العبر ج ها ص ١1ؤ.‏ 

(4) ابن خلدون: العبر جه ص١4ء؛رنسيمان:الحروب‏ الصليبية ج١٠‏ ص١؟-5١؟إعاشور‏ 
الحركة الصليبية ج١1‏ صص؟؟4. 


ع" 


التابعة للصليبيين »ثم تظاهر بالانسحاب والتراجع نحو الجزيرة» فظن بلدوين 
وبونزان الخطرقد زالءفعاد كل منهما الى إمارته » في نفس الوقت الذي عادت 
فيه قوات دمشق وحلب الى بلادها » فنجحت بذلك خطة برسق وتفرق الحلفاء 
فأسرع في العودة الى كفزطاب واستولى عليها عنوة»واسر صاحبهاءوسلم. 
المدينة الى حلفائه بنى منقذث امراء شيز ر(١).‏ 
ثم واصل المسلمون تقدمهم نحو معرة النعمان» وأخذوا يهددون أنطاكية 
وحلب » واستعد برسق للاستيلاء على قلعة زردنا_احدى القلاخ الصليبية بالقرب 
من حلب-ني نفس الوقت الذي أرسل فيه الامير جيوش بلك على رأس قوة 
كبيرة الى حلب :وقد كان لهذه الخطوات الى اتخذها برسق أثر خطير على 
سلامة وجوده في تلك المنطقةفتفرق قسم كبير من قواتهءي نفس الوقت الذي 
أثارت فيه هذه النحر كات روجر صاحب أنطاكية واخذ يستعد لمهاجمة برسق 
في الوقت المناسب(١).وذكر‏ بعض المورخين ان اتجاه جيوش بك الى حلب 
و عبر له عن اعتذاره لامتناعه عن تسليم البلد(1). و بينما كانتك عسا كر برسقى 
متجهة الى حلب » كأن روجر امير أنطاكية» قد أضاف اليه قوات بلدويندى بو 
صاحب الرهاء وانتظر الفرصة المناسبة للهجوم»فما كاد برسق يعسكر غرني 
سرمين--عنددانث_حتى انقضت القوات الصليبية ي هجوم مفاجىء» فحلت 
الهزيمة بالمسلمين وقتل منهم عدد كبير »و كان تميرك صاحب سنجار قد نجح 
)1( ابن الاثير : الكامليج ٠‏ صصص ٠٠لوءابو‏ الفدا : المختصر ج4 ص+! 4 ١‏ »أبن خلدون: العبر 
جه ص١4‏ ؛رنسيمان:الحروب الصليبية ج؟ ص؛ ١؟‏ » اعريني : الشرق الاوسط والحروب 
الصليبية اج ص86" . 
(؟) عاشور:الحر كة الصليبية ج١1‏ صص.”4#-(4#9 . 
(*) رنسيمان:الحروب الصليبية ج؟ ص ؛ 7١‏ (جاء في رواية ابن الاثير في الكامل ج ٠١‏ ص١٠ه‏ 
ان الامير جيوش بك انسحب في عسكر الموصل بعد الاستيلا على كفر طاب وتوجه الى وادي 
بزاعة وملكه»وأورد ابن. خلدون نفس الرواية الا انه ذكر أن جيوش بك استولى على 
مراغة وليس بزاعة انظر: جهءص١4)‏ . 


وه" 


5 بادىء الامر قِ صد ميمئة الصليبيين » الا ان وصول الامدادات الجديدة من 
حارم قلب الموقف وأحاط الفرنج بقوات سنجار وتمت الهزيمة(١)‏ :وقد رفض 
برسق الفرار من المعركة عندما أشار عليه أصحابه بذلك وقال : ( لا 
افعل» بل أقتل في سبيل الله وأكون فداء للمسلمين » فغلبوه على رأيه فنجا هو 
ومن معه فتبعهم الفرنج نحوفرسخءثم عادوا وتمموا الغنيمة والقتل؛وحرقوا 
كثيراً من الناس:وتفرق العسكر»ءوأخذ كل واحد جهة)(١).‏ 
تدخل جيوش بك في النراع بين دبيس بن صدقة والبرسقي سنة ؟١ه‏ هم 
في جمادى الاول من سنة 117هه عزم دبيس بن صدقة امير الحلة . على مهاجمة 
بغداد وجمع جموعا كتيرة من العرب والا كراد» وفرق الاموال والسلاح . 
فخرج آقستقر البرسقي لقتاله ومنعه من دخول بغداد. ويظهر ان خروج البرسفي 
لقتال دبيس قد أثار أطماع الملك مسعود بن السلطان محمد(”*) الذي كان مقيماً 
آنذاك في الموصل مع أتابكة جيوش بكء واورد المؤرخ ابن الاثير ان بعض 
الامراء في الموصل قد اشاروا على مسعود بقصد العراق (فانه لا مانع دونه): 
الماك ابو علي بن عمار : صا-عب طر ابلس وزير مسعود : وعمادالدين زنكي ( 
وصاحب سنجار والامير ابو الهيجاء صاحب اربل» وكرباوي بن خراسان 
التر كماني » صاحب البوازيج » وتقدمت هذه القوات مجتمعة نحو بغداد. 
وكان البرسقي معسكراً بأسفل الرقة»وما أن علم باقترابها حبى أسرع بي العودة 
الى بغداد : وعزم على الدفاع عن المدينة ومنع قوات مسعود من دخولهاء فبعث 
مسعود وجيوش بكءرسولا الى البرسقي يوضح له بأنهما لم يحضرا لقتاله » 


.49١صا١ج رلسيمان:الحروب الصليبية ج١5 ص4١١-5١؟ءعاشور:الحركة الصليبية‎ )1١( 

69 ابن الاثير : الكامل ج١٠‏ ص١١‏ ه»ابن كثير : البداية والنهاية اج؟١‏ صولا١ا.‏ 

(9) كان السلطان محمد بن ملكشاه قد توفي في ذي الحجة من سنة ١١51ه‏ عفخلفه ولده محمود 
في السلطنة ؛ فتحركت أطماع مسعود وخرج عل أخيه اكثر من مرة؛وكان السلطان محمود 
قد عهد الى اابرسقي بشحنكية بغداد في ؟١هه.ابن‏ الاثير ج١٠‏ ص#مه-عمه 


"0 


وإنما جاءا نجدة له على دبيس » فاطمأن البرسقي من جهتهما رتم الصلح ؛وسمح 
لمسعود بدخول بغداد وأنزله بدار المملكة(١)‏ . 

م جاءت الاخبار بوصول عساكر عمادالدين منكبر س(5؟)» فأسرع البرسقي 
للقائه ومنعه من دخول بغدادء فاضطر منكبرس للتوجه الى النعمانية: فعبر دجلة 
هناك واجتمع بدبيس بن صدقةء وكان الاخير قد شعر بضعفهء وأدرك أنه 
لا طاقة له في حر ب مسعود ومن معهع فعمد الىاستر ضائهم (فأهدى لمسعود هدية 
حسنة » وللبرسقي .وجيوش بك)» وبعد وصول منكبرس وجد دبيس ان 
المصلحة تقتضي التعاون المشترك بينهماء فاتفقا على حرب مسعودرو كل واحد 
منهما قوى بصاحبه)؛ وهكذا عاد الموقف الى التأزم من جديد» فسار مسعود 
والبرسقي وجيوش بك لقتال دبيس وحليفه منكبرسءفلما وصلوا المدائن » 
بلغهم كثرة عساكرهماءفرروا التراجع :وعبروا نهر صرصر . وحفظوا 
المخاضات عليه: ليمنعوا عساكر دبيس من العبور(”) . 

تدخل الخليفة المسترشد بالله ودعوته للصلح(4) 

كان التراع بين البرسقي وحلفائه من جهة »ودبيس ومنكبرس من جهة أخرى 
قد أدى الى قيام حالة من الفوضى والاضطراب وضياع الامن في منطقة السواد 
«فنهبت الطائفتان السواد نهب فاحشاً نهر الملك؛ونهر صرصر :ونهر عيسى» 
وبعض دجيل :واستباحوا النساء»(ه)فأرسل الخليفة المسترشد بالله»وفداً الى 
الملك مسعود ء والبرسقى » يبلغهما استنكاره هذه الحال » (ويأمر هما بحقن الدماء» 
)1١(‏ إبن الاثير : الكامل ج ٠‏ ص ة*ه-ه٠:‏ هوابن خلدون : العبر اج ها ص"5ة. 

69 عماد الدين متكبرس هو ابن الملك بوربرس بن الب ارسلانع) وهو ابن عم السلطات محمد 
سنن ملكشاه. أنظر : ابن الاثير : الكامل ج ٠صرة؟ة",‏ 

9و6 ابن الآثير : الكامل ج١٠اص ٠‏ 4 وءابن خلدون : العبر جه ص /اة. 

(:) الخليفة المسترشد بالله ولي الخلافة بعد وذاة ابيه المستظهر باللّه في ربيع الآخر من سنة ده 
وكان ال مستر شد ذا همة عالية » و شهامة زائدة»وهيبة شديدة» باشر الحروب بنفسه » وقتل سنة 
6 في شهر ذي القعدة. السيوطي : تاريخ الخلفاء ص١‏ "؛ » طبعة مصر .)١454‏ 

زه أبن الاثير : الكامل ج .1 ص ٠‏ ؛ ه ء ابن خلدون: العبر رج | صلاةا. 


بان ؟ 


وترك الفساد» ويأمر بالموادعة والمصالحة)»و كان وفد الخليفةيتألف من سديد 
الدولة بن الانباري » والامام الاسعد الميهني » مدر س النظامية » فأنكر البرسقي 
أن يكون قد جرى منهما شىء من ذلك» وأعلن استعداده للعودة الى بغداد(١).‏ 
أما دبيس ومنكبرس فانهما اعدا حملة من ثلاثة الاف فارس بقيادة منصور 
أخى دبيس » والامير حسين بن ازبك» ربيب منكبرس »وامروهما بعبور مخاضة 
عند نهر ديالى ومهاجمة بغداد» لخلوها. من العساكر في ذلك الوقتءفلما علم 
البرسقى بمسيرهما انسحب بفرقة من العسكر وترك باق الجند بصحبة ولده 
عزالدين مسعود:على نهر صر صر ؛وكان يصحب البرسقي عمادالدين زنكي. 
فنجحا ني منع قوات دبيس وحليفه من عبور ديالى»وأقام. البرسقي يومين في 
ذلك الموضع » فوصله كتاب ولده عزالدين مسعود يخبره فيه ان الصلح قد استفر 
بين الفريقين(أي بين دبيس ومنكبرس من جهة:والملك مسعود وجيوش بك 
من جهة أخرى) :فاستاء البرسقي من ذلك لوقوعه دون علمه: فعاد الى بغداد؛ 
وعبر الى الجانب الغرني :وعبرت في أثره عساكر منصور بن صدقة وحسين 
بن ازبك ودخلا بغداد ونزلا عند جامع السلطان» اما الملك مسعود وجيوش بك 
فنزلا عند البيمارستان»في حين ضرب دبيس ومنكبرس معسكرهما تحت 
الرقة(؟). 

وقد أرجع ابن الاثير سبب هذا الصلح المفاجيء الى جيوش بك فذكر ان 
الاخير كان قد أرسل الى السلطان محمود يطلب زيادة الاقطاع له ولمسعود. 
(فوصل كتاب الرسول من المعسكر يذكر انه لقي من السلطان إحساناً كثيراً ‏ 
وائه اقطعهما اذريجان. © قلما بلقه رخيلهنا "من بقداد اعد «انهما: قد. .عضا 
عليه ؛ فعاد عما كان استقر :ويقول ان السلطان قد جهز عسكراً الى الموصل 
فوقع الكتاب بيد منكبر س» فأرسله الى جيوش بك وضمن له اصلاح السلطان 


)002 ابن الاثير : الكامل ج١٠‏ ص ٠»‏ 4 ه »أبن خلدون : العبر رج هء ص/ا؟. 
(؟) المصدر السابق:الكامل ج١٠‏ صين.4ه-١4و,المصدر‏ السابق: العبر جه ص"؟. 


مه" 


له وللملك مسعودء و كان منكبرس متزوجاً بأم الملك مسعود»ء وأسمها سرجهان 
و كان يؤثر مصلحته لذلك»واستقر الصلح)(١)‏ : فخشى منكبرس وجيوش بك» 
مق "أن يحول البر سي دون هذا الصلح » فاتفقا على ارسال فرقة من العسكر 
لتهديد بغداد . وارغام البرسقي على الانسحاب والابتعاد عن مسرح الاحداث » 
فتم عقد الصلح بين الفريقين كما قدمنا. 


دور جيوش بلث 5 الحرب بين مسعود و أخيه السلطان محمود 


استمر دبيس بن صدقة قُّ سياسته الرامية الى إثارة الفتنة بين سلاطين 
وملوك البيت السلجوثي . فوجد ؛ ي الملك مسعود خير من يسخره لهذا الغرض: 
لا كان يعلمه من أطماعه في السلطنة ومنافسته لانخحيه محمود : فعمل على مكاتية 
جيوش بك أتاباك مسعود 5 ا موصل . بحر ضه على طاب السلطنة لمسعو د ويعده 
بالعون والمساعدة.(وكان غرضه ان يختلفوا فينال من الجاه وعلو المنزلة ما 
ناله أبوه باختلاف السلطانين بر كياروق ومحمد ابنى ملكشاأه)(7). 

وكان قسيم الدولة آقسنقر البرسقي(")مقيماً آنذاك ني الرحبة.وهي أقطاعه 
من الملك مسعودءو كان بينه وبين دبيس عداوة مستحكمة » فر اسل الاخير 
جيوش بك يحرضه على البرسقي و شير بالقيضص ) عليه . بدجة ميله الى السلطان 
محمود: وبذل دسيس اموالا كشيرة لصاحب الموصل لهذا الْء رض : فعلم البر سي 
اخقات هذه الاتصالاات بين جيوش باك ودبيس ٠فترك‏ الر حبة :وسار الى السلطان 
معحمو د وأبلغه عصيات أخخيه مس عو د وخدروجه عن طاعته : فأرسل السلطان محمود 
الى أخيه مسعود وأتابكة جيوش بأك يحذرهم من مغبة العصيان(4).(ويعدهم 
بالاحسان ان اقاموا على طاعته وموافقته.فام يصغوا إلى قوله. وأظهروا مأ 
60 أبن الاثير : الكامل ج١٠‏ ص ١ه-15ه.‏ 
6 نفس المصدر : الكامل 2 ٠اصسص'”'كاه‏ 5 


() كان البرسقى قد فارق شحتكية بغدادء الى الرحية»وأضاف اليه مسعود مراغة. 
(4:) ابن الجوزي:المنتظم جه ص7١0»,الحسينى:أخبار‏ الدولة السلجوقية +ولاه. 
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كانوا عليه؛وما يسرونه.وخطبوا للملك مسعود بالسلطنة.وضربوا له النوب 
الخمس)(١).‏ 

وكانت عساكر السلطان محمود الذاك متفرقةفشجع ذلك مسعوداً 
واتابكه فأس, رعوا ي الخر وج لقتاله؛وجمع جيوش بك جموعا كثيرة وجعل 
مؤيد الدين الطغرائي وريرا للملك مسعود(؟)ءفكان اللقاء بينهما ي عقبة 
اسد اداذ منتصف ر بيع اللاول 5١54‏ ه و كان السلطان محمود ي خمسة عشر الغا 
في مقدمتهم اقنسقر 0 فأبلى بلاء حسناءوا نكشفت المعر كة عن هزيمة 
عساكر الملك مسعود » وا'سر عدد كبير من أمرائه وقادة عسكره:فيهم 
الاستاذ أبو اسماعيل وزير مسعودءفأمر السلطان بقتله(”). 

اما مسعود فقد قصد بعد هزيمة اصحابه جبلا بينه وبين الوقعة اثناء عشر 
فرسخا حيث اختفى هناك مع عدد من غلمانه : وارسل (ر كابي عسكره عثمان) 
الى اخيه السلطان محمود يطلب الامان»فأجابه الى ذلك» وامر البرسقي بالمسير 
اليه واحضاره» و كان بعض الامراء قد اتصلوا بالملك مسعود بعد ان ارسل 
الاخير يطلب الامان»واشاروا عليه بالتوجه الى الموصل» ومكاتبة دبيس بن 
صدقة والاجتماع معه لاستئناف الحرب ضد اخيه السلطان محمودء فوافق 
مسعود على ذلك وسار الى الموصل» فلما وصل البرسقى اخبر بمسيره؛ فجد في 
اللخاق درف فأدر كةاعل يعد ملأتن فرستكا قن مكاله م والخيره يعن اخحية :واقتعه 
بالعودة معه().(فأمر السلطان محمود العساكر باستقباله وتعظيمهء ففعلوا ذلك» 


(1) ابن الاثير : الكامل ج١٠1‏ ص5 ه. 

(؟) هو الاستاذ ابو اسماعيل الحسين بن علي الا صبهاني الطفرائي »كان قد اتصل بالملك مسعود 
فاستوزره وعزل أبا علي بن عمار»سئة وه »وحسن له مخالفة أخيه السلطان محمود 
والخروج عن طاعته. ابن الاثير : الكامل جج فلص لالو#وة, 

() ابن ااجوزي:المنتظم جوص 5١7‏ البنداري : تاريخ دولة آل سلجوق ص١7١ءالحسيني‏ : 
أخبار الدولة السلجوقية ص0-45اةءابن اكثير : البداية والنهاية ج؟اص 186. 

(4) المصدر السابق: المنتظم جه ص١١ ١‏ الحسيني : أخبار الدولة السلجوقية ص47 » البنداري: 
تاريخ دولة آل سلجوق ص١5‏ ١ءابن‏ الاثير : الكامل ج ٠١‏ ص54-857ه. 


بالف 


وامر السلطان أن نولت عنلك والدته» وجلس لهءو احضره» واعتنما »وبكياء 


وانعطف عليه محمودءووفى له بما بذله وخلطه بنفسه بي كل افعاله)(١).‏ 


مصير جيوش بلك بعد هزيمة مسعود 

كان جيوش بلك قد سار الى عقبة أسداباذ بعد هزيمته امام عساكر الساطان 
محمود على امل لتَاء مسعود والاجتماع به؛ الا ان مسعو دا لم يصل اليه كما كان 
متفقا معهء ثم انتظره بمكان آخر :فلم يصل » فقرر جيو ش بلك العودة الى الموصل 
فتزل بظاهرها . وباشر بي الاستعداد لرب السلطان محمود واعد المدينة 
لماو مة أي حصار قديضر بحو لها » فجمع الغلات من السواد . واجتمعت اليه العساكر 
فلما بلغه مسير مسعود الى اخيه وعفوه عنهءاسقط في يدهءوادرك خطورة 
موقفه(وعلم انه لا مقام له على هذا ال حال فسار كأنه يريد الصيدء فوصل الى 
الزاب ؛وقال أن معه : اني قد عزمت على قصد السلطان محمود» وأخاطر بنفسى 
فسار اليه »فوصل وهو بهمذان» ودخل اليه » فطيب قلبه و أمنه : واحسن اليم)..(9) 

وي صفر من سنة 14ههءاقطع السلطان محمود مدينة الموصل واعمالهاء 
وما يضاف اليهاء كالجزيرة؛ وسنجار»وغيرهما؛ الامير اقنسقر البرسقى: 
وتقدم الى سائر الامراء بطاعته؛وامره بمجاهدة الفرنج(”). 

اها جيوش بك فبقى ملازما للسلطان محمود بهمذان» فأمره بالمسير الى حرب 
اخيه الملك طغرل في اذربيجان فسار اليه جيوش بك فلما علم طغرل واتابكه 
كنتغدى بذلكءسارا الى كنجة هربا من عساكر السلطان»فلم يجر قتال بينهما 
ولم يلبث كنتغدى ان توي في شوال من سنة 6١ههء‏ فانضم الامير اقسنقر 
الاحمديل؛ صاحب مراغة» الى الملك طغرل واتفقا على قتال السلطان محمودء 
اران تبريز »فجاءهم الخبر ان السلطان محمودا سير الامير جيوش بك 


0 ابن الاثير : الكامل اج ٠١‏ ص54ه. 
69 ابن الاثير : الكامل ج ١١‏ ص 54 هءابن الور دي : تتمة المختصر اج ص16 7. 
ليع نفس المصدر : الكامل رج ٠‏ صحلممه. 


خض 


الى اذربيجان » واقطعه البلاد : وانه نزل مراغة في عسكر كثيف من عند السلطان» 
فمالوا الى الصلح :وراسلوا السلطان بالطاعة . فأجابهم الى ذلك وثم الصلح في 
المحرم من سنة 6١هه .)١(‏ 
مصرع جيوش بلك: 
وي رمضاد من سنة “امم أقدم السلطان #مود على فقتل الامير جيوش 
بك:على باب تبريز .و كان السلطان قد اقطعه اذر بيجان وجعله مقدم عسكرة: 
(فجرى بينه وبين جماعة من الامراء منافرة ومنازعات » فأغروا به السلطان» 
فقتله في رمضان)(؟). 


)00 أبن الاثير : الكامل 2 ص لام وسباة وحيرة د , 
(؟) نفس المصدر : الكامل اج لاص ##م 00 


كحض 


مصادر البحث 


١955توريب ابن الاثير :الكامل في التاريخ طبعة‎ ١ 

ات ابل الاثير : التار يخ الياهر طبعة القاه, ة ١557‏ تحقيق عبد 
القادر طليمات 

عل ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة وزارة الارشاد بمصر 

5ك اسن الجوزي : المنتظم طبعة حيدر ابأدوه اهم 

ه ابن خخلدون: العبر طبعة بيروت 

5 أبن كثير :البداية والنهاية طبعة بيروت5955١‏ 

ا ابن الوردى : ثتمة المختصر طبعة النجف959١‏ 


م ابو الفدا: المختصر في اخبار البشر طبعة بيروت0٠95١‏ 

5 ابو شامة:الروضتيننياخبار الدولتين القاهرة ه9١‏ 

ها١81861١9٠0٠رصم البنداري :تاريخ دولة آل سلجوق طبعة‎ ٠ 
١9# الحسيني :اخبار الدولة السلجوقية» لاهور‎ ١ 


ا السيوطي : تاريخ الخلفاء »> طبعة مصر954١.‏ 

#اننا رو تسيتنان «الخير ونيه- لاني رع دان القن 

64 عاشور : الحركة الصليبية: القاهرة ١9717‏ ْ 

6 العريي :الشرق الاوسط والحروب القاهرة9”7١‏ 
الصليبية. 


وذف 


8 م[آ! 135 [تل] /علتط/ ل 6ع101016 1-١‏ 

01 م1[ لأعتاجمر كقط [خ /عانسط/ عم اغععاو1ل] -1ئ 

8 مطذا تاعناته 100 1225 [تخ /علتاط/ -8 )اع1016ل1 -1زز 

:0110195) 5ه عط [أأبت عدتلهناه منأ كه عقوعمعما عط عم] لإعمقلمعة) امسلجعع عط 1 

601 ورلا عم 8 منج 0) نعن1[م1ل] 

165 01 ملتلسيامء جنا غطاغ صا عقوعلء11 أقنالهعع 15 لإعصولمع1 قلطا وز غ1 
أك 0258© مولعم 2 108 7مأؤاعع0 اعم 2م 8 وعص لماعل أقطا كاءءأه1ل1 أمعىع؟ أل 
0086 8011 38 108 أموءكرمولة نوع ذأ اعتطه ‏ ,واعبه؟ عمعغطا رممبوعط 
1/15 2351176 ألم 


:كع لاع 112 


“كلوط لمعته كره االعتجعاظ ‏ (1967 ) ,.© بعتطسرمووعطم -][ 

“لك 12/071611 10 ا(مااعننلم 17ل" ,(1970 ) ,عمعطسلوكاظة © سموطفمومرع8 د 

“كن 2/0711 أم«عتر 0 كه 117674 ,(1909 ) ,وعوول اعتمو« 3 

20716115 اماأعاطط ره عمنأنال فك (1950) رقعمو1[ اعتموم 4 

الكفأعاطا [9 ا(هالهأعبةاته« ع[1 10 ارمطاعن مهاج[ سك (1962 ) . .ىم ,رنمكطأق سو 
أ كك0 40 ,ع 1اداياع عط" ,(1957 ) .5 ,1300 م 

“قع1611ن2/0' ,(1943) ..1آ. عا معازم 7 

م أأع1ن0/ط [610/1010 71 1[6 [و د عأصاعساعم 116 ,(1949 ) ,مم1 ع 
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للنا/ لهمت عطا عماءنتممممم صا عممعمة لل أواعم امل ,.عء 


(١ [نا] 0ع0دناه > للناط ] - لاط / عفد أء101516‎ ٠ 
[نا] لعمصنامء - [طبط ] ح /لسط/ -8- أع101016 زا‎ ٠ 
زن] لع0تياهء دوملع [أاعباط ] ع إعاددط/ -©- أعوامنل1 از‎ 

ع ات ين أعنم؟ وب لالتسو؟ 1لا ماوتوطعة! .ولا و'عصول ,أعة1 1[ 
مذ ]اه 1م2200 عط ج10 مملموعتلمز مصعط الزبر معط لزلهه ععممهصر لمع ععهام 
أمععناة ,قاع 10101 عم 1ل عقعط أه موناءعبالمعم عط مم ابإسوممرمع0ة عمتلوباهء 
0 1ه ع5نا غط] 05 “060 [رنتمعصبخ ",لع تنام *وعجتاععزلج عط أه عون عظء برط 


لأ[ أهنان لع0 دهعمب لع 0تنه؟ عأمعتلسا ما عناتع وال 

ع35ع0 2 لالنأمعل1 1لانا عباوتصطءة) لعأذعهعناد عطا ,رلضقط ععطاه عط م0 
-76ناكع23 عط .مم أكمعصتل لعتطا عطا مه لععأعهقجمه عستلمهم ونا كله مهمومه 1ه 
0 320000816 7216ناععة صو كة لمع ذل كتكنة وتط) هه لمتالومم أعبجم؟ عط 2ه امعد 
آت07, أقط 1ه لإالأقنان عستلسياهء مذآ 


أع/7/07 01 لمأأهقلعهلا عاأقعللها ما لوتعمعع مذ لمكن عمق ععل امع و1ل ,بوالممعء5 

عطا عنااط :م22 5ع اعمال ,كلونز[ة30 علالأمو نمم 1ه للع عط هذ , غ8 .لاللقتاو 

61522 عغطا 1ه مملاه لما مه ذا عتاأعهلل 2 عوببتوعوءط ,ععموعي عع كتل آأه عععوعءل 
.تلقن أعه/ا ستماتع 01 ععمهاول-ممم ‏ لضة 


ع5واعطة لعهه) تعد واعجه؟؛ /إنا/ عتصدة عط ذه ممتقصدمء منا عطأ1 ,ععمهاكم]ز عوط 
:7110135 هه لقع ع5 ووه 


.تناه مثا 6م إل]] /لنط/ -ة أءه1ه101 ٠‏ 
ناه منا طنط [دل]ك] /علناط/ -8 أعع1م1ل1 11 
.20018 ونا ودعا طاتم (8) (عنآ] /لاناط/ -ن) أععاملل1 11 


ملاعم تأكلل عطا ولوعباع؟ /0ا1[أونان أع08؟ 01 1210812101 ل026 1 مضعم ع تمطة ع1 
-0)- لتق -8- أعع10101 أ5تاله28 25 128ل تناه م[ الام طامط مخ - أع101016 ررعع جاع 
قن 50 علتلطناهء ونا لاه ععروعل عطا له مملامع الما نإصة الأامطالط مصلل صيامء دنا غات 
فقط تعنالهع هل طخ 02 عذنا عط) أقط امم كناولكطه 15 غ1 أمهو ممم عتعط ز]زعه 16 
إعهناو1306 2ه أعرمة قلط]' ,واعهه؟ عوغطا معء طاعط أموعاصم أه ععموعل عط لمعم باط 
أو لطأ عط ها عممل علعمبة نزمة 12[ ومأكتاكلمم 6ه غ10 2 عدياقه غطعار 
5 ذأ عناوتصطععة! لقهه أقصع تمدل عععطأ آأه عقن عط موعععط رؤأذبز[2ة عالاو2 ا لرمء 
كه ومناوء ]لامعل عطا مز لإعمعبءعة 0 ععروعل «عغاهع2ع 2 عوالاعتطعة لإ ععاع 
وءع.1 رقاع70 مدعا 


مز| عمج «طلر [د] 204 عاااصلاه ما[ كدعا «ضر -عكل ذأ [ع] عااعه41 1/6 (8) 
6 .2 . ( 1949 ) ,قرطل ع[ معد ٠ع[‏ 1نباه» 


أعنه؟ عأتطة رمسصتلسياهء ما 0 قهط [] لعو .لوعتاصعل1 أمم مع [وز ] .0/5 -ز 
.5 [8 ] 

-015م 20م 15 أعبم7؟ ا 1198ل متزمع30 38للقنامر مرذا له امنامصسورة 1156 نا 
7ع .5أ3 تلطا عط ذه ملازقمم 5ئز أن 18 فط 0 أمدببعاعم بوالهصمقن 
.[ء0] 08 [ن] 1ه 24 قط عستلصيامم من عتمم وهقط [نز] 

51151 761 15 [ع] مضه (د] ./ا0 كه تزالاهيو عط معمساعط ععصعرم ل م15 حزن 
كاعطا عدلاوععط ,از علأعودعم 16 .عاط تقومم طنز امم 11 ركلنه ]تل صعب هط 1لثبد )از قط 
0111 طعدةء ما عومك لزعل 5 تمومهدتل عط جره تتملازومم 

]0 تمطح عط 8 عكهعتعم1 أمنالممع ملعم -8- مرهئعدتل طعنات كام -بز 
خط همع سوعومتل هط أه لم6 قلط هآ 100965 عمه 5ق لزاتلقبان عمتلصتامم منا 
عط نراد0 .عاطوءزاممج 15 ]20 15 .ا130 هأ ,كلظا باعلا .مم عط) 6غ متمغامط 
15 12100111224109 م1 0نامع مذ! طغته لعتصدم مرمععة واءبجه؟ عوعط) [ه عمتلدوهم 
.6 .201 356 قتعطاه عالتطه ,ممنوع تله مممعع كط مغ عاطمعنتاممه 
05651 15 1116056 لقنالممع «االوجعمع06 [نرجن جومجب--08 ] بو ومتلدءه 
فت فك أمعقع75 ذا عقمعوعم1 لدبلمقمع من برالمتعمء6 [تجمع جع جع ] رط ومتلوء م 
.21 )2 عصالتاتنامء مز[ مم لنلدة 


لم أكتالء 0 


8 زط 01[16نا ولط أن 2110117 عط متسعقمم مغ علن اعصمء مع عب ,واأقدتط 
-عمهطاآم علالأقوء زمه لمح 6115| بذع أ أعصمطم أه زمه عط 0غ بجاناتطوءتامم8ة 5از 
/أ1لقنا0 أعهل نزمة عستطتعوعل صا لعلعتطعة نوعوسسععج كه ععموعل عط ,لزلأممرط .وع 
ها عموععععل 06 عقوعهعم1 لمطومع أه لزعمقلمعا م عم موزأواععل ه عسمتص ماعل الأبن 
01 5 هعدعط) وسملاقاء؟ نإ لضة .كلجة نزرعبة مره لع لتقم نا أادنان ناإصة 
0 مقع عط 108 ممأواءه0 2 رععمعمعاء: د كه واتلونو أعنجه .1/5©) عطا مغ بإاتاقنان 
28 328 08 الاللنصعل1 مغ ,لعطوتاطماةء ذ5ز وععرجح عط أه لإمة متطالد كوم لوو 
5 مأعلطلاا ,كععمهكواء؟ عاستعممطم لمة عتتعممطم طعغوط عه؟ معتل عطا مه 
دع 1أع هلام علالأموناطم 105 غصوء] أمعزد نزألهأعووء 


ععاقع0 عقااع5 2 عل لمعم [أالا أعهد ولط 01 كوم لم31 [وبالمعع ,عام صروه عو[ 

ناه 73211160 أع/لا0لا عجره 01 2131025 تامودح ألمععع1 أل وعهمطاعط ومع وووع]؟ تل 0 

ألة] ممصا لاالوعتقهط منج قنه أو نة؟ عذمط] .كمه غواعة؟ [ماءء 1د تل لمه لوععء 10161 
(7) . كأذلا281ة علالأقة ]لامك م[ معدن عنج لإعطا معط 


9-0 .مم :1957 ,ع "نأب جدومن ل ى116كألاع 1ط ,ولج ] 566 (7) 
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بد 


و0 

م/د 

: تك 
-8- انوع دنآ ارات ٠1ازه|‏ 
عمط 60)قعمعلاة 112 داع 7019 [هصطنلعة0 5عمه[ل .10 


10116115101181 02 


نا20 ملا أه اععلاء عطا عخه كنا !ا 10 كأنة] تممنعدال .075 زعدزول دوعععط ألا 
اعم عط .075 70229معه5 220 1213تأعم طغوط أه مملأغزؤقمم عطا مه لوالتأقبكو 
-لومم عطا تعه جاع6 أزعدل؟ لالأققء [لاطا عوتصطءةء [همه[كضعدمتل ععقطا 0ع )ممع 1 
لاألعنن علطا كه ععمعوطة 200 ععمعوععم عط علنقحه ما لإأتزه امم ذاء:0؟ عقعط أه 1005 
بزلهع 12ج ذأ أقطن؟ ما لعطعقاعل-اتاع5 ذل 1150 2 ذه 33150116 115 عنوء1201 10 أناط 
.عذ- 0128355 ,[12061510113ل وبلا ,.0/5) 10225 35 115 0غ مانام ك1 
لحصه2001 عه لاالتأادعق1 مغ ماعط الثم -8ظ- وفع دتل برعم عطا 1ه عمنلوء: عط 1 
عقأ 2 3مء5 ع015]32 1158 01 126351011218 116 .0118اناه1-م لآ »ا 1لقننو اعنوه؟ 
15 3:65 إلا م0116 عط حنم8]؟ كلكنة لعتطا عطا ده أع09؟ لاج أه مملازومم 
عط عمالإقةم تامعع2 8متلتبام مذ[ 01 تاتامصصطة عطا 0غ عمتلدع عن2تباععج 
.707 أهطا 1ه نوكه أناء 1 قة 
لوعلة2 الأس -8- جموعودوتل ع8 مغ عممألمع2 أععررمه 2 ربعامصسوت عم 
.15 علأعقمطم عساجسمااه؟ عطا 


23 


ثظقنهة7ه008) لمموتممعساط عععط1 و م105 موتافمعجممك 4م 


0 علهعة عاتماعطتمعع قلطا عستطوتاط هاو هز اباأوومعء ناد 25 1065 أعتموط 
ها لإلصه عناقده) عط 0 أعلمم أمعطوئط عط 2ه «متازومم عط ععمهم جره عنومادير11 
1 و1101 .طأنامتم عط علاقم1 ممتالقمم 5ئغز 10 عمللسأموعمممء ممأأعيالممم إعوور 
عأتاءط7معع ولط ©) 20060 ع5 10 ؤز مماأومعممتل لعتطا ه غهطا عمعط فعأدععويد وز 
-ععقطا 1ه عاقء5 72160مقع1ه1 مث .و5عههة 15 لله كه وعدن للنظ امع 5غ دو مو علوعه 
.لأ القنان أع701 ع سالط اهمده دز لإعومناع30 «عاقعتع روبة مإوأزطعة توه 5ز0 زو مع ور أل 


أ7010/6 3 01 كعن 5 هع1 1م انل ناج عط عمانزلعلمن معاطهامة؟ عط اله عوممج 10 
ألة رعمدعط .ع أطتوومصطة أمم كز الدع الل لإأعسعات ذز مصتا عمه عه ولوعة 2 ده 
-10 12 عاه؟ عأعط) 0غ 108ل1مع20 لعع8مموعة عط 0غ ولق[ وعتتاكدع؟ ‏ بزره )لدج عوعطل 
/)011211 [0؟ 2 عضلط:513 01 ممأغسعكممء وعدم1 عمتوملاهط .واءبهه؟ عمترلناء 
:27806 15 أ1762ع211808 قمأطه1011 عط ,قده كمع رتل مبنن وره 


عاعةط5 /غصمت ‏ [ 

العم / 6وم1ه نإ[ 

0 / 0ع00نامم زر 

6 / 1837 تراز 

(1028/582021 ) بن 
 235311221105/011----01‏ اب 


لعنع 1 أمماءء دمع / لعجع 1 )مماعم ‏ ززم 


أه عاأطقهةل؟ لعتطا معطامدط؟ 2 لاتتمعل1 ما عومأاكتيع الناد ذأ بوغنازط تأكومم عطاروسط 1 
دهع كع[ طقاعة؟ لعع01211انا عمتمته عع «عطغه عط حرمع) لعاعع1لعة بزأألونان أعووو تح 


لع عانق عط لإاكنامعد ه]!ناتااك ارق لإالأهنن آع07/ 200110581 تلخ يعلووطع أو عط1ن . 
00م ارعوع0 عط 0 تإعةتلاعهة آه ععموعل بعأوعع 2003 ما وروأووعطال لغتط؟ جع جه 
داع ولا لممتلعةن) عط أه غنصس نا لهدهاكسعصطال مهنا عطا عستلمعاءت برط واع بوم غم 
.تال اقطعم1 ' 
أكقعاصم عوعكء 2 علتقحط 11أئ؟ عناوتصطععا أمعتمروعام! لعادععوناة عطا رمم يع عط 
نا طعلطه مغ...و 017 بوعولمرمعه5 0ه لإتقصساعم عط أه كوم لومم عطا برعءبئعط 
اناأ5قع0 كنا 565]ة؟ 5ل لملأمم صم أقته 1و تتعصيأل ميخ واعوول 
1522م عط طاوط :ه10 مماغتومم لمعتاصع10 عجره نزأمه وعندع2110 متشترع تارم وتعرول 
أكق اهم ولط لوعل9ع7 لله 5تصمععقلل عمأبدهالاه] عط1 .07/5 بورولمرمئعع؟5 لمح 
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قو امكتل عتطموععمماععم؟ لذ (5) ممعم عط نزط لعط تمدع 'زللهعغكنامء2 5 اعتطابو 
]0 ]ع2 ع1 بوامفصهم؟ امععة تل عمجم جه معطا بتامطة زهت لصتامة [مام؟؟ 2 01 
-لصيط عط عه 81119نكو ععزه/ قط أه انامصا قط عه 10 لمعه 15 مأسقطكم؟ عمفطا 
امامعجوملصت؟ وتطا ؟ه أنامأناه عطا عه مأتقصعه؟ تعطاه غ1 لإممعنء؟ أمالاعسة 
عط منتطةاى ععهام عمتعلة) ععسممموع1 01 5وعع0م لهدة د 5 120011160 لإعمعباوء 

239115 88521 2ق أهنه ,لأقعع لانزتقطم 


لوده كطة أقعهه 06 علتمساوتط عط مغ تسؤمها عط مسرم ومتقهة! عوودقدم غ15 

,185013116 '[أاللهه علأقللوه لننة علم ا[ 3 35 عقتده لاعتنا؟ عطنا و ععلئا 15 ق6211116 
ع ههه عط مغر عوزمه لقده ه12 عمصلممم مغ عطنا علط عه عأطلوومم 15 )] 
10 عل م أموع عط له دسمناعوماء عمعماءة. هه زط 720 ,عساعلعاة غطا 04 
لقنو ععته؟؟ غطا صهط) معطعتط له لمهم ووناءة] ععدتلمعم مغ طعداممع عومله 15 
لع عه 0165م لممد عط ماوع ج ما اعدو غطا مسمتهمفطء اعنجه؟ 2 آه 11 
مسبلآء؟؟ عط عت معطت ل«إاللوباو [عبجهو؟؟ عط 0غ 20060 مه0ةالدكقد .ه10 علط أقدمعم5 
أوكمه عط طعطامعطا ععمءع لل 0غ 315 عتممر ]نام عط أه عحممة عمأره!!ج لعمعنده1 15 


ناع../نا/ رأع/ ع/ة/ لبهم لع 2تلوعقم مم3 كأعجزمه؟ عسأه1011 غطا ,عع ,5ع كوه 
: 2211113 أمععم ل وبا ماص لعل الل معطامية عط لإهم لإاأنوء لوده ع1 
أوععتاعة عزهم] عاط 51 0م125 وز تعصتكمط عط1 الإكتكقه لعتطها عط لصة نواتحوه لوععس] عط 
/قده! ) رعذتاع؟ / ذا بمعمم/عدماء ته ا/عاعقط بع ,أ لااتلهنقو 70761 أه كاععم 25 


عن] عإطتوضوموةع؟ لإلدره وز رع 31[ ع7 .لعدهة 1[ ]معمء-ممص/لع16أمماء: لقة رمد 
ش ونان عل ممصن /ل1206ا0؟ 


10م 65 2601151160 لله ععأهده 16 نزموء تعط1ة: 15 اذ قد عععط/1آ : واء؟زه؟١‏ امسطتلعون 
0 رع [طزووقهق لأناة أعلا الدع كلل 15 أل ركتلع م امامصة قصتكنا نزط إاألهبن أ076؟؟ 2 01 
بط 1160متطناة وغول نعم وانامتامة زه كتوقط عط ده ) واتلهننو أعنزم2؟؟ 2 عطلرعوعل 
دبامسلصنا عطا عضتاهاء! ا ل ل يك 
لمع ه20 11935 [1لن10 ]نل فط مغ ننه لأيدامة ونط1 .ده ممصا بولمع:اج عط 10 [عبرم 
عطط]' (6) بوأعبتته/ لقمتلعة© أه أءد عط لعطمتاطهاوةء عط معط ,رقعدم1 أعتمهطا نوا 
وأطلمم أمعىع !]لل غطعاء أن علقعة لعتناقوع15-ثلاوة ضة 15 جع أكتزد وآء:9ا170 02018221 
مبوا هذ سعط عمتطتعععل لعنواءم ع6 صق داعبزم؟ ععطاه طاعتطز م ععمعمعاعم أه 

: ققه [قطع مال 


]لقان تعمم/ع5مكك [ه لمامطعط أل مخ -ا 
الااأاعنن عاعوط اده له ومأممعم ال ةم -2 


67-69 .صم .1947 ,معط 4ه ,37.م ‏ 1970 ,برع ط ولط جه اوتصدعمء8 -(5) 
18-2 .صم ,1914 كاوسه! أهطك07 © ,ده6د30 أءثجو2 566 - (6 ) 


مق طعتط؟ وسمناعلء؟ لوعه1 عطأعال20م 5عتنناع اماد أقعو! مم عتتقط و5اعه؟ لع17016 
.0 لقأأماع عط 209 210156 3 35 لتتوعط عط 


ل أغنامغت ولصياهمد معطا 06 واللقين عط كاععء2]1 ععمقممدع؟ ابحو 
بأمعوععم للناى ذذ معوصعوع] كتل غطا 05طناهة ؤ5وعاعء01؟ ص1 .تمعطة مغ مسماعلم]1 1616لا 
5] )أ ععمعةآآ ألك عوعآه أمم ؤ5ز عستاءع020ط5 غطا لمج 0ع2:1م 50 غ00 15 از ألاط 
211 أوعو! 1ه صه1ز300 عط غأناه طغا أعبومل ووعاعء701 2 علااأععععم 16 ]1111ل 
عل كنل عطا مأمنادس طلا الام وعسته !م عط 


م 


5120162 10041 171137 11850111 


574801 ع 50118110 15نم 12101 0101141 . 
0411130 11218 0101815ام 100 
/4/ ]ع1 لععنولا 35 35 3 
 /2/‏ د51 لاععأ0؟ - + 58 
إ5/ لكوع ذوعاعء01؟ ب 338 ٍِ 


/نا/ طعبجه7 0م016 
/5 / لعب؟ ذو ه أاععزه؟ 
/لط/ اءبزه؟ لع ممعم متابه 


| 
| 
+ + اي 


ف لمتأررلعدعء8 نأعط) نمه كاعجه7؟ لععزم؟ 


-011© 15 /ق11نان أعنه؟؟ عط أه نهم غقطا مدعك 15 )أ ,داع بوه لععزمر؟ زه عكوه قط 1 
عط طاا؟ كنا وع095م وعتاعمملام أهارعء مم1 كاء15 ممم[ معطا برط لعابرطت 
طن ع3 و[عجتم؟ لعهاه؟ 01 ونرهةاموتل عتطمهعومماععمة طعتطه طاته وعنوتصطعة) 
,0105© 0681!؟ عط 01 صمت وعط تج عط زه عتهر عطا عستصععاع0 نغ أاندة أكتل منوامم وف 1 
82631121 نز ر01705؟ أآع01؟ غخمععع0111 عماتزهصدم مرمععة عه عمط عاط أكزامووعر 
الة؟ عط هذ لهعع كز اعبوم؟؟ نوع ذه توعمعدوع لمأمعط و لطب عط .كمم 1و املق 
-كعم 01 بإعمعداوع] أ أتهنا عط موسر(عط ) مامعغط عه (.ومك ) 00مم56 ممم كماءنن أن 
560010 ععم عأعلك عه م1 لقناوء ولعبطمسعام عتلن1 
عطا عمتمموئعل 0 معكنا ع0 طقه 5عناوتقطءع) عميدد عط غهطا 2150 وتوعمم2 )1 
إنااء لاك 118 كه عدأ[ عطا ننه مسصالنوع: ,[ءجده؟ 2 06 واألدناو عرعامسم يلوم 
معقة ممعم لع1لده ذا وقعءمعم عتأعممطم كه اعم كتط] .أعدط [هعه؟؟ أوغاماع-ه زم ند ع 


220 


111177 1018 511601511017 ىن لطاتقه 0141:1773 1701111 
111711116411011 *01 001777111017 121111751001141 
ذا 
5ك اام .11 1[لآكفآ 
5 مما نوع موعن 01 .أمع10 
: دمناعنلممامآ1 


أمععطم عمتنوملام؟ عط ما لعتداعء نإالةمعدعع ذز واء/7083 01 وععة عط رده 16جه 117 
مط عط 1ه 5عه)3تموع: اعم جنا عطأا أه طملاعة عط نز 0016160 عدم لمناماع 5' 
اعبوهن؟ عأمقط وعتلئعلصنا لاللقناكنا غمععصم ولط (1) * .كع الاق [هكةه من أتمعع م تصقطم 
لوعه؟؟ عط كه لعهنالمهم كأ عوزة/؟ .دمعو ممطم 02 أقط دز عمما لمأاماع عط 1" ./إاثلة نو 
54 عمتمعمه 2ه نمالاءمء؟ إلهع51 مغتا ذل غقط) رمماعغوءطالا مامز اعد عق 5ل20رمء 
ألوامعدمقلصل؟ عط معستصععئععل معطا غ0 علو عط .كأمعممعلم2 عملوماء 
(2) عدم لأهمناماع عط أه لزعمعنوء؟] 
واء07 01 205ضلآ 

لإعلقءى قصة إطتوعط رلعععمعتطة رووءاععزه/ا .لععزملا عمج واعبه0؟ 811 )0م أعلآ 
طمتاعصظ ه1 .دعق قناعمةا عدره؟ كه «ملنةأعباممعم عط متطكته أذلك لإهدم كاع لملا 
5 لع لناممهىم ومتاعده؟ كز م/هامم 8020 قط أه أعنرروب؟ أودل؟ عط رذع امصقكت 0] 
مااع" 9 م] صز زة] (3) [إعناه؟ ووعاعع1م/ 

تناءع0 وكلة لوده وآأع03؟ ووعاععاه؟ لقة لعرعمكتطب 01 «مغقصاطمرم م 
زم]إلصة «عمقتطتت كتنام اعرره؟ ودعأعء زه 2 35 0عل5قع26 عط صق [ط] ,مه اكتاعمط م[ 
]1 17 وتلاع00 «عاغة! عط معطب ععموتطت كتدام [ء0؟ لعن1ه؟؟ 35 0ع2683:0 15 
.للسمتهك؟ هط ] صز [4] .قء ,مملكاومم عتاهعم؟ 

وتاوتطق ع6 تنقعماد الج معطأه طغته إالقناوء 20ص ععة ذاء 707 01 5زهد عع5 01 

عن وأ ز70 7656 01 501116 ,]نا .600زومم أع07 2 65أمتاع00 عناىذاه عط معطم 
رن عط , لإلأمة عدبسوععط ,عاط لوهذ ععة وععطاه لصة علالعومعم مغ أانه1 لل 
: ممناعم؟ 01 وعم وبا عقق معط از 1لممءهء5. لدع 220 220 580116 15 متوعماد 
(ك) . صمتاع 1ك بإالنوه 320 ومناعت1 لوعه1 


5 .م «ملالفه 0 (مععدى ,1970 ممنو1 أوسرها! 716 ,«مدودرزي --[ 

31-39 .مم 1970 175 نو[2) ١76‏ له بدرنرمهط 186 ,عنعطدنأه4ة 0:4 ت«مر[وتروه»8 ]1 

.58-9 .مع 1967 كأءسهة[ دوعاعءزهآ1 ,ءؤ[16««ممء م466 3 

5 ور[ عل .71-73 .صع 1947 وتمع !أ 0) ورمنزوء! لاددمان ,لآ .وبل ,معأ موق سه 
6 10 جار 7/< .نولل أجل نزأأطهه ,عدأ0 هذا عاماردعك؟ ,(مأاعأور أهءما 


19 كنيد 


.1 بع/201 265 1] عتئةة عط نه لعاع ب ل رمه عط لوه كاوع1 , جرو لوو درم جزل 
ع6 ج أه جره أكمعاء م طم '5]1061165 عط 200 عدن عط صق إزولته أهمه أ-1ورتج 
مخ (16) .11 أصسمطة كدمنادعدو لعمومعيم الالباعيى عمق لعأقنامنه 15 إعمعلم 
ركلأها 10 وأتمعلياة قلط عاألكهز ما معطعوعا عطا 101 5[ عمااعل ومتادعا عانأوطمم6 الاو 
510812111 مم أواناعاع) له 2010 8 دمع لع لمعل عامم 2 اباط , إلعام نا معتمامتد 
2 عترها عطا طاونامغقط) مع عط 300 رعمما هه مملاهة نع رمك متعطا لرمعع: ساق عه 
(17) .صمأقباولاة ممه ذزوتزلهصة +10 عتبائاع1 


اناه 50511085 امه عاك 220 0011ة15ع27217م0ه رؤعو270نام ع ناوعا 201[ 
3 تتعلااع ع6 لآنامه قنع ماة عط 1 .م82 قنطا م1 تتعطاه جاعوة تمع صر ممصم مغ لعل هر 
-قلل 2 16 2850 عتنتققص!] ما لع251 معطا لصة (18) وعموعطم أهمم تاودن توم أو عمو 
عط ,رزاع )1608م 000101 اقلت وعقققطم عدعط) عتعطا؟ قع38م 0لا ,لإهة ره أعناعه1] 
0 عه تااء6 011 1ذكناء015 01 151108عتجمه 2 مألربر 10 لما لجمز عط ل[أناهه وأررعل ناا 
علق 10نامه عقعط أعن200م لع عط1' .عامه] لعأادعععناة 3 أنامطة عأزمعم عرمجر تزه 
ع5 0لنامه ورلصلتصط و'عطاعوعا عا 10 بانتملاع أقعط عط لص رنإهام اومطز ج أه صدمع عط 
.ذكقكء ها وكلة لعاعة عط ل1نامء 16 لعع0 صا عه ,تع ات عط عوط ودهككء دز 0نده1 أده 1630 
11م لم لصة تزطذاقعط 2 عامعتء ,دمل ص ملاوع كتاه صل رلاناه؟ عتامتصاعة؟ وتط 
عع لاع 518111886 أععلاعم 8 نذآم لعع س1 لمقرقامع لبان عطا عممطة عتعطمومصاج 
+2205 890 عط ممع اعط .1.6 رعق قنا1208 عط 1م قصهم؟ وعاعتمى لمة مععاممة عط 
(19) .فلاكاة عقدناعم ةا نم1 عط كه أام نل 


لعنرواج عط #لبام راد عببعم لمك أءل«معء ١‏ نه لوطا ع«عت[وط عن ,ك6دمم عنام عارأاوه1 707 .16 
.01166 لزأازه 

5 #الأطهر][ لأعهء ,تطلاه7ع 10(آ 4ءلزملل عط انهه )ة ,عاط 100 كا دكهكء 176 7/7 .17 
١ ©[.‏ 45 1/16 زثلاه 115 انه ,أبز0 0 جإأه1 10 عأمم1 تصن 

,0112714115 ,140701 أهألنو ه001 مز عن أمءازءه + كل , .118,7 ,[أوه ع566 .18 

امم © 45 6735011072 0719© 071 001121176164 عنتهن[ عل ,امومع كأر] ابام أجله771 .19 
ل ا ا 0 
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15 , لإ18صط 01 ,584101اعلكطامت 01 عععام عأمطبد عطا ,لعتط1 (11).طعوعم؟ لعأععصمم مز 
٠‏ ,8 2للطالقع7ة وكممع 5أغطع0بن5 غطا ماعط 10 مم)5-هه20 ملمعة عوط لع نزهام 
للع عقة كأأقاعك أكلتعل لوتعدعع 
عطا تع نجهام-ل ممعت عه عع0رمععم-عم 8 عط طغتس عاأنره؟ فط جره عوموك د وم 
لصة 220160 لصة قصال اأبمطة ذموآاء دل صمللهة اع رمه مأو[ ناماناد ل اتام معطعوع) 
85 118686 (12). امتأعقصظ ما عممط) تإالمتععمع ,معدم سوعومعم موزوتععاء) 
«كلاص [هللعمع2 مه1 ذمقكء هذ علعوط لعنزتهام معطا 20ة ,عمما ده لع20معه2 عط لأنامع 
و/ا53 ,01 أ0 جربامعع القت ج علقة للنامء عتعطاعوء) عط ,لولأهصهزقوعء0 .وعومم 
مط عط 1ه غصه مذعع1! بإعطا علمه و أبدهط2 عللدا حص ععء منا[ه؟ 0غ متام رن معت 
سكاعة0 عطا ماما ومعاة معاعوع) عطا ,تنم لودع تدم فطلا 1ه عكنتامء قطا د[ .وققاك 
قاعع] عط 120 كأنام 50ة رذكقكه عطأا كه أوع1 عط نأكابور قمعأو[ رمتتاممع 
بلع ع6ه0ه 15 1ه لهك مبامهيم 25 ع مق صا لمق .كملاع ممم ععلقد 0غ إتوووعموم 
معكاممة طاكتاومظ 1ه بعنموبد عط عط لأنامطة غأمه20 0غ [علمم عط أقطا اعم عبن 
5 مأ 0عنرعقع:1 تعكله 15 طعنط؟ إرلسقاعمط 500115-25 12 0241965 لعأمعوله نو 
(2605*.)13أعمتاهوهم لع أمعععة' 5 غقطا ,لاعمطة عم.ط.1)ممتامك سصوءوط لموزممة 1 
20 أققلط .5لتانامعع الامطازه امم ؤز [علممم ههه لامتاعم8 أه 6نهو ولط ععلة؛ محر 
1عم155-5اع180 عط صا ع عط بزاتزمعلاء )212105 256000ع0ن لإاتقوء 1.2.15 اوم جرع ه10 
8 11017 15 5200م طونا8 2 رتعالمبة امعوععم عط ,تزللسمءع14(5).ل1عوس 
أناق10 له ازور 1و1 عا غة طوتأعدظ 5ه ساتمعلياة ممعتوحطاءه؟ طغتى امو زطتد عا 
و طأعوعمة طوزاعم8 عه 83 1006م853220 220 5عمه 211 تزلتوعه , والمتط] 
(1.2.)15 نه لع5هط ع3 ,لقوهمذزل عناه غه 6اطه ته 
ادمع طقنلا عج714 ه02 , «أدلاومظ اتععامعى جز وعزاعه«2 .7( ,8760001 50 .11 
,لا ن),11071ه لع دوع بأوزاع رز 21127 ,. 2[ .ل ,002107)' 0 50[ع 566 .1959 رووع رط 
7 20011ظ [ماأهائظ أعقننوهاامن ,3.1 ,عاناءط فاه :114-162 .مم ,1971 
.35-68 ,مع ,1960 ,10712711047115 
ك1 6 1 0104 ,47716710471 ,نأ د تاجارك[ 4ممع «ررعد عتررمى عمهر] عترم 1776 .12 
01717104 1/16 :1 متره 117 ونه كامرا فل تق 
مم ,.1آ© .08 ,7107م 02 566 ,13 
111 .ع ,1972 ملارعط ,نومهاتمقلء 821 عتنلء 20:01 باساأعاطط .2 ,وعججمل وو ,14 
: عالأطلو لامر :1 عع ,رأداإعاس كزه واترعععه أنرع 07/72 اننوطه د(توزوكين ئزل نور ,15 
.41-56 بصع .أ .ههه ,ءأط نتم مروؤ4ل .2 
1 .01/1 ال “ع وللاعاتصط 07 1017تك أ سدم1 186" ,.©. كر ,موب ,ها 
-277 .هم ,1963 ,10187714115 ,اأوأاع 1 إن عونا 
كمأ “اامألهاء تدمع كزه ماع ه02 عتزاعءم5 عله 00" ,.م بناروله7 .و 
26-7 .صم ,11,1969 .3/0 ,81717 ,اهما 
“,أو لعن كه كلانععه ف 871111 70ت تجهع "476 116" ,ال ,كأسجمر] «مووسررت11 ,34 
.239-248 .مم ,1971 ,3 .1/0 مالل[ ,أه”1 2371 
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ل قلط مذ من 1011060 عط ل[بامء دعععام عوعط لصد(8) ,عد 7يامء. ف 8 «رمعتر- سيرم 116 
8 ممأوقناء015 101 عأم10 ه أوعمهناذ 10 كأمع0 ناد عط عألكصز ل[لامه معطعوة) ع5 
طعم0 12 عتقأء06 «عطا ر5ءاتاصتدد بوع1 2 8م10 ألأعوصسئلط غ1 ععنلمنام!ز1 , وموك 
أعطعةع] ع1 ,قمم ل ماهم علغطا عوصقطءءة مامعلساد عط دخ (9) .ذققك قط 05 
1010 قلاع باتز0ك 01 اأأأعل عط أءة م1 1زا قععة ع1 معطلا ط1 عن 1اغناط , علاناع 2 35 5أع3 

. 12806 قتنوظاتاء 10 كمه تاعع زمه ععأأهن 0غ ع0 لع0معاصا عاعهما عغطا 


-11581هرت2501 عا 10 عنان أقتطعع] لات ةاأتمرعطرة ادنم 2 لم120 8ه , ع ممع اج مم 
م55 152 0ع05ا ع5 5501010 ركع 1837م -0معع؟ 08 ع0 1معم26-عمة) عط !1 ,2105 281ه 
0م 56 لاناهطة(10 )!م 12001 01 رقمه0 1ج قرع كلرمن 0ع0معع 1 ,ع1ط 2892113 11 
5 تاعط1 250101 ,012112611131 01 ,015011551011 نقضدة 6ج1م1عط وعلرل ععقطا 16351 21 
لله 0ع197م ع5 5501010 ,19ص اه رتنه أأوذاء كم 01 عععام عامط عط بأوساظط .ععهام 
15 868] ماعط 0غ ,00م 12165 01 ع8هومممأة الامطلا طعنامغط) بتدد قفطا 
018 10715,5ة عاعوط لعنزة آم 15 نزو[م عه عمعام عط ,الممعع5 .أكزعل لومعمعمع عط امع 
و26665581 قلصقطا تعغطعدة1 عاا 35 ممه 25 "زه ,ععمة6 1ن طعوع 01 لتء عطا 91 
]1222011212 ,ملأقتهاآمعة عط 220 , مغ لمامع 3 *قأمعلتاة عطا عستاجتوعل 200 
الداععمقع ,رقصطع[طمام ه20 اع منادطم؟مر ,كمه أووقع عرص [هده 1ج كع كمه ععآلثآ كأمامم 
11 1821101565 عوعط] 1201 310 ,121109281100 380 متطائط؟ رقوعهاة رقصعه] علوعم 


.1964 ,17115ع1(مط ,120427 انمألامودء :م0 ب[سأأودظط ...لط , بو[تجوعءع 34 ء56ى .8 
060 ,كاناع نااك اتواء 1م10 نض 11077هىع«00) ب[دأاج 7ط ,. 3.0 ,فلل وكآه 566 
-ع001ط ,عناعه[212 :جء0ه84] إن كابزء 3[ 4ماععاء5 , .17.7 ,أله8 :1966 ,موجه8 .0 
,0105 210 ,1962 ,0(18716/15ط ‏ ,مالعا أهض«مننهى6«دده00) ,1962 ,15هام 

عع 0207 ,71أه 8711 هخ ع 00171 كاررء وناك «ورع اعوج بتوزنودعه« 0ن بإكزاع 171 .ك4 .غ1 


دأقأطا برأعم لقع غك #عدلا ع8 4أبامء ممعم ع/ع” أكهآ 1115 .1965 ,عباسورنا 4ت 1ع|] 4 
"دل 81110171 10 مع ع «لااباز ©1/1 :17 50111611716 أنع 211 مآد 5لترء11/0ى #وعنز- ناور 
,20565 لام 017767 “(0 كء لاي علهلأمة ع أكمم 


إن اععأمعمك عطأزهز و عع برأطمنع زعم #اأبتورأد «مطاعمء1 186 دنمجوعم عبرواهقه 20 .9 
إوعنوء:7 176 لاد «عطعوء! 72[ ,عع7وعمد ءم1له: © امع 10 61[7719/ ,07 تأدأاع 1ط 
عن اتستأعار ععله! وأبام د أجرعععه 


76 رن[ هك 7ع ,114" "07 ,كع تناع كز :لامر © عبت كمرواح ع[ عموز[وط ء717 .10 


“إن ععزوى عب اضر ترء200: ء8 #انامئأى عكممعلاع 1115 «ض 4ءكلا كتزماع أه[ا أكاددة 
11 0714 1272:2426 بأأمط 


15 


-5112 طأمععدرة هل 2016 1وعطاعي (2) .عم لدعمو طاتم عقهه عط 15 35 ,لهعمة 0غ 50 
2108 1 ,5قع5]5 ,182101 2نانرميم 01 35ه 21 مع10كههه 1ه معمريوءمهر 
/2117 35 لتناوة لأنامنر أعنال20م كمه عط غقط هد طغتهز لعممعاءعر عط 0غ وتو 
8 118 10 أمعامتروع ممه براونامزباطه عن كوو نويعل رورم عقعط1' .عاط زوومم وج 
طمتاوصط عط :10 غأد 11ل 02051 2019760م 5ز189 كقط ومللودمع تومه باع 13 105 
(1.)3ن5ه7840 01 وازوع لازم 5] عط 1ه ,رمتمعة لة «متصباز طامط ,كأمع0ناة عع دناعم 12 
ر65/اأع111615 ع متم عه مملاعوةا 1 161 روهع1؟ مع مقطعنه 0غ 16وج عبج عووط 18 
-126010 5019 ازعاقه تزعطا لتنامع اعوط لقناعة] ماعطا سنطات؟ة عصتطاعصو: مطح 
ع ها عه باأعتطب؟ وععمومع اانا عمتاطسصتذه 168 2 تمزع مع 16 معمعاعم 
ها عمتاعةيم كه علعج[ م عندل تزاوياه1تطه قلط1' (4) .5ع 1215121 عع دناعم ] ءه 1أنة 
2240 8 مناه ,ومناوءمعاصا غنامطة ومنا ومو كوو 01 [[وذاع 122 
5 15241058ع ززم أقطا تإعه1لة1 عط ملم قمعاة عاعة] علطا 320 زوعامه1 مزاوع 
و00] 1955011 56831816 2 ص[ لهة (5) و13 11 60101856 01 ر[أع/الآ .طق ناة1 هط أمضققه طعتاة 
5 الاء1 013 60115151 1181 11011 ووه كوم 3 6266221565 بق0أ1 جاع نامغتط) )20 ناا 
ع5 ,لالع تمل (6).طعوء 5 00ل 01 15,026ع 621 م5 01 وأونامء جه وعم بوامم 
عطا م16 لمعم ممم كممزودع ومع لمج 25 0221315 عأهه[باعمز دعععزم 16غازا 
564 آناط زنعع 513 مع زأعدة غ3 اعون عط ووه مه ,128128 عغطأا 1ه صامم؟ مععزممة 
(7).قا1696 معطواط 1ه ومنلاو ورم ووم أعوعا 0غ طأوناممة غأمم عه تإعطارمكهه مأعطا وده 
5 2204 265202565 1ق100 5ع رمه لاأعكنام عمعطب؟ ,روععمام زمع 3م[ 
1011 عل" 60 5ن ع6 10نام© , وعتتاوع] 2 هط 35 زالدغامم لم30 ننوعهة 


براع ةزعل كا تأعأرأص! رواطاةجناد أهاتمتوو عزوم © 7616| 7162/1 01ج ول 11776 .2 

0 كع 212 1177111016 :7هع1ج برأود«اى 7 .تأعععمرك :(01/167ه ونهرلا آبدءة قل عمجب 
17 زه 5 طتوأء م نط 1011 أدمم مه انرم رولوع 

5 زه عع "لامي مرغ وجه مرورلع 8 ك5لاتع4 اد 1/1656 011 عالأعاء مر 15 مم 1تمسر ه77 ,3 
.6 3261© عالطاعوع1 

ككمل :ة آم[ 541015 1/1656 إن 301716 عررها ١نه‏ ع0 جمع0" هر[ جاتر 776 .4 
كال ءأكلااى 5671107 271 (ملاقباز تلوط ورتير 

.170 ,7777 .أم2[ رج ١‏ 655011 ط '001126735411011)" 1/16" ,. قر ,0 «زه8 ومو 5 
,129 .2 و1968 ,كوء27 «رااورء طون هرود 0 

-بزاعطاطط 11[ دعولع ميدي وبمزله وزع نور م6 ساسا رعلقانابة [32 2:14 ,1 أب[ ,مرمجرول مم5 .6 
.6 ,لال[تره “1 وكأت عه56 .1965 ,15هارجج:1].0 ,1510 وترون 6 80015 : ستاومظ «رول 


. 1967 ,1111 -جوروع 1 126 11071ه سرع "00ر00 1[ىأأ وير 
لاطا فاده 5600114 اام معدن عرأعم 86 716065 1011[ى عكع[] ,مج0 كروعبر مببوه 2 ,7 


011 أ 1 اج أباد ها زه مر زومر ءسزمل © لف «أدأأع 8 زه كنا ناد هعبر 
01 


14 


0017715431017 1101:1511 10 1040011ططم الم 
5 1011171/1:1511 11401 7171111 


7 طط لووك للف .11.8.3151 


عه تصهوع1 ملع طم حص لاد اتام عط آه أاباءة ]تل أدمم عط أقطا ستوأستدم عنقا 

وماعط كللئعاة وبنا #عطاه ع1 .مامه وماعلةءم5 276 1328101386 مؤاء01! 2 
8] بممتاوععط مللاعة ععة ولاتلة زه عأمدمء ععتمعه؟ عط1' .عستلوعء لمة عمتصعاذاا 
ان عالأامعءة1 عع تإعطا 5 196أ355م 256 0065 19117 عطا كوع اع طلا رع الأءعتدل20م 216 
م[ (1) . متاوععع]1 سمط أأدع ةلل عتمحد وبزوسلة 15 ممناء 5000م 200 بعلتامعهوط2 
رلعط هوطع عط دمتاومعمه مغصذ أبام مغ فقط «عمعوع!1 غط؟ رعمتام 0هة عماعلوءم؟ 
-م1 200 تسطائئط؟ رؤقع 5 ,رع تااعبااة ,لإمواناطهوع0؟ 01 قاتلئنا ع38ناع 12 مأتتقتصعمك 01 
رلءاعلطءة غمص كذ لومع عنطا 14 نرازلتطتوتلاعامذ عمعتطعع 16 25 ز80 2 طعناة متهه همه 
بعمداتة؟ ج لعنامعم 15 ووععمعم عمتمعوع! عط لصة مسومل ملوعءط مه 1أوعتة تا ستصرمء 


مغ لعومماة ل ل ل نا 

ده :80113 ولوومعل لع أناوعة3 اأقتامصة عط 200 رههم1 عه أممطة ,ع8 قتاع م ة! أه كااط 

م ب76ه/عمغط) ركز معط 1 .عع قناع هة! عطا له لإلتعأكقمر روأععل2ع7 8ه روأ ععمة)15] غطا 
كلعلو زه عوعط) صز 1270190 ,رع0538! 1[قنماع3 20 ردماععن لهم لمع 

608ل مقط اأباعا تل 016ص رمعب كأ1 صا رك عمقناعمةا دواءه؟ 2 عمتلدءعم5 

كه غممة عطا مه لععملمعم عط مغ فقط لقة ك5ئام24886ه0م5 5[ “تعطعه؟ عط عمتراد ,)1 

متسلوععط بألداء 1 تل ود امن 5ل روستالء ,الاة جع ة] م1 ,5ع« اناوع؟ مه 1أهيكاد عط 


رمك 2028166 برطع] 8711 فقط عط أقطه طاعتامعط) مع مغ عتمتا أه أمعام ققط معام عط 
ونطا هآ .0لعمتفاكة 15 طمتسمته ولط صذ مملأععاععم لأا ,رعصمللوععالة 320 قدملاعع1 
[ق86110 كنا 01 561156 170 ,1350115 108 ع 10]أأ!1 "عع )ذا 0د لإللدع؟ 15 عمعط) ,عواعرععيء 


لتاق ععملتعانمطة از وء[امءساءط فته وورعاطه,ط .2 , عتطدتمن 48 566 .1 
16-7 .تق ,101187114715 
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(1) .600© عه 
عط طلقم 6ه غطوء عطا أعطممءم عط 8 لهلاألطتاقهمه عطا. ,نولااءنامم1 .ع 
)2( 7680 2520 عون 01 10261625 رز وووزواعم أقمة 


بوص بي جع بيجيب :1 خرن 
2100101117104 27446 707 :26 +2 ,127(1كل أمدء عبر كزه «ررمامز 4 رور ول سيرع؟ 


,1514711 ك0 تلدع رودم 1776 نجع 0س تتجججيو نار[ لاع 7طهن :190.م ,ااتهل كزع 4ن 
2٠ 13: 967700111 1‏ ,أله كذ 4تته عنملو تر مرا 21,6 1/0 :2.65 
٠.‏ 6-7 و4.ضزر ©5141 7110هاكط ,أ0 31441 ب44.م ,ماسوو وو 


|0010 6 .ل ,نزمعر1 :649 ٠‏ و3 .أ70 ,اجمانة نه ل 00 


71 17116 باأهال ه11 :275-216.م و57 ,”ابه ,تججماك1 “إن رامن "رزى 
,41 أل ز6.ع ,16هاى عفنججم[وة ,5100191 382-384.هم , . . . اتملامشتاموم) ورواإتسير 

6 ز4 .8م ,4116هل/7-له ذأ أناده له أوجنورير 
ام 


01 


12 


بم1 21-1120 عمنةمعاعل أه تزأبال مط رمع تاعط طاته ممقطد مأ عرع8 ونورعل 126 .0 
(1).لإتصعمة عأعغطا أممتوعة مك84 عط أتممصدد مذ عنء7 تإعطا له 

016 10 01 001013351 قط طعتج ععسوتللة نزمة ماهم 10 امم 6م86 وبزعز ع1 .»6 
2 15 01 أقطا 2ه 15306 115 


2601 عط انامط ا 731 /[310 10 اأتقط علو نه ماه ]20 أقتتطم 7695 ع1 .1 
)3( نط1 أعطمه5 عط له 


عط 7820لتلسقطتكة نط 211260 مط ل[نامطة و5عأناص5لل 5621015 لمث .8 
(4) .اأعطممءط 


ممصعط وبع[ عط 4ه أهقطا مانا ع 0] ووب وبع[ عط غه وعلللة قط أه ممكلقمم ع1 .ا 
(5).قممأغدعتاطه انا مبتمطة قط 10 أععروة؟ مذ و5ع9[ء5 


: سمتكمم وغعطمموءط عط1 .4 


:وبج10اه؟ 35 اأعطممءط غطا 6ه مم لومم عط لمماعل صمتابغتاقدمء غط1 


عط ناط لع5أمهومعع]1 30 تلتق طن 1 أعطمه8 م زه لممط4عطممءط عط1 .2 
لمعو 3 35 لعل مدعة2 35 ر8هلل21-113 ١‏ غك ونط اسه (165]:)6 10521 ناتأقممء 
(7) .(«تم727) ,مقاط 


501 عه أوعممة 5ه ع08نال عجء ماد 5ه لع15م76008 قوب اعطممعط عط1 .5 
وول تسامدة عط طغتبج ععصة26200 مز وحمنلة11 2ه ده أغواتاممم عطا قممضة 


ا ل ا لا 1 

عزيصوارة ,أنه 17 :2.52 1 بآمد ,بأوبررط مهاه طن بده م70 ,تمباءع870 .1 
و[عبنط روط ,«عنلامم وز لبن مم بمواتلة ,اتماك نول ب 5.م ,الأعلامط؟ أمء انام 
,3-6 .ضرم ل -آه قر آلامه 01-١‏ ع1 ,[ك'أه :90.م ,1901 

205-06 .تقر بأوسد4م 41 .2 

صر ]ع2 مزبررج 1و ,لأ وسر هرا ك0 6015111110 يرم امبر أعسثكر 3186 ,[هأا1872714 .3 
903 0م( [ببوومله توجامده 1 ,ذال -أ4ك 0م ,1941 

,51016 عزيورو1ء7 ,أ510419 :8 :6.م2 ]4 :383 :380 .م2 رطم [ابواجه7 :.1614 .4 
-6 .مم ,1961 همك 
2605 

381 .م رأهاأنفنمه8 .5 

8 .2 ه71 له 11417 7 :380 .م .1614 .6 

,و1963 و01 ,لهك وه 1 دععماء 14ل 2400 و27 ,1 أ«وءزءء5ى .7 
21201110 1/6 ,رجله|[ :17221 15 ,ه1104 زه م © 776 50 .م 
6 ,1952 بأصعى ,40 ,آما رصاع ]16 عزبجرواس1ة ,لماستمم لتاق روراووء2 هو[ “زه 
,6 ,21-1404164 آل ا 


ببى جأوط “زه كادء: 60671 وز وبر مم تسعطكة ,أأعاوطظه0 :7 
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(1) .ةعقو لأة 12 
:1565 ع1 01 000:21ؤومم ع1 .2 


1121061 قألقنا اناه انتمل ممروعط عا عطا لع5أمعمعع 102) تنا لأقصمء عط 1" 

0 186 عمماع61ط1 .780تتتقطتكا8 اعطصمءط عط أه متطومع0دع1 1لدمءجه 

. فستله11 2ه معطت ععطاه عطا علتأوعومده21 عطأهنا عمه 35 كأتوعع امء عط لع50دعء1 

10 19616 انأ لأقطمه عط ما عسالنمعع22 5عطتما عطا آه دعتانكل ع1 

لاله اتاعة لام ,لاهم 0 لسع رعععتا زعا 38 روقعط ماع10 لاه طأعطا علمطتة إ1مقل5011 
(2) .75ع2مقلام عأعطا 108 تإعصهحم-ل100ط +0 12050121 


-:685ل عط 01 ومأالومم ع1 .3 


ه ق8 1430103 غه وعطلنة طوتوع3 عتلا 04 طعوةء لع0جمعء؟ نمتالاتأقصمه عذل 
,177714/[1 ,ألا لاتسطرمه 2 ومأتهطد كه 'زللهده3001 سه ؟اء15 هذ [إالاتتستصمة 
لطة سعط سدع ءساعغط كممتتقاء؟ عغطا لعدتمقع:ه غ1 (3) .نمع بع ت[عط عا طغاتم عمدم1د 
:قء[مأعصهم عدعطا ععلصنا دع وعتاءع عط 
4( 63ل عط زه مامه قتامأعتاء غطا 16008171560 002501101101 غ166 .3 
5 ع8 أتاتقع3 055108ع2 01 306 328 الطتحتزمء مغ لع لومم كو عمه ول .6 
(5) .وعلللة عتعطا 21210 
الله غطاوطة أكمتمهة عصنمه لإقة المتصهء عه عأعمائة م1 عنم 6ل زمه 11 .2 
(21026.)6 ونط كول زاتللط تكموموة؟ عط معطا ,لإاتمستصحرمه عط متطخته 
721770 إن مانا اددهم 776 ,#اروعر52 .1 
أبعه له اوستدسم17 ,أأف له :ك.م باالعلامطا أمءثنأامم عنجماد1 ,ه17 :12 .م 
5 ,همه 4ة-أت قر 
71١١ 04‏ :12-13 ,مم بالقر عط 074 ت«مفواتاع] طهع 11:6 ,اعكلته لا 17 .2 
وترومه مرزواء وبل مم زتوكابجووجه *أع0 6 جأه12151 ,.كظ,0:ز1 :250 .هيه «أفهلة 1ه 
“زه [ك-أه :5.م ,516416 متوجمامة .4ه ,5144191 64 .م ,اتع فاع .0ه 274 ,ترتهأدى1 "4 
ال رن ناي 79-80 .مع اداه أمجرتمماكول-اه مايه 1-!ه 
9 مم رهانطامه 14 -آأه 
سمو ه17 209 .مر ببسعلدة “رن صها 116 درا ععوءم هات عق 17 ,572041 .3 
241 .م مدءه71 أه 
مك87 بريومه)اذآ 4 ,«مكامبك7871 ,192 .م بوم ه34 كو طيقة 776 ,«تكة .7614 .4 
مم ركتطه١لم‏ 17 [0 
154 .5 
. 207 بم لمصم فاه ,مااع +15 .6 
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2010 عط1(1).منطومع لدعا ئاز 2011060م لطة ,لإاتس_تسصيم عط ؤه للاعاعنان 
قه تفاع ا[عط عط عع ساع دورملعواع وستكتسوعمه م10 دعاب أومعنعو يروجولق لزج[ 
٠‏ -: 10110195 
ر©101ع 6ط :501102167 ده 0ع5قط ه66 10 8/35 5ع رعتاوط 01 (إأأ ل درم عط .3 
501 12162 استاكن84] نإمة عننوع1 0غ غ20 5نع وعناعط عط لله 2ه ناسل عط 95 )1 
,21 ,لإعطهم-له100ط عه ,102 بمستمخطقه عساتزهم نزط صخط ماعط م0 غسط ,لم06 دمن 
(2).ضاط 
عالق لأنامء معطأ كه عدمئ(هة هد ,اندوع لمعل أقصمه مط 0غ ععع8 وتستاكن 11 عط .حا 
د28 10 5ط ا]كب4]! 1!ه كه رادل عط 885 16 00ة ,تعمعاءعم؟ ه ما ,توملل سمتاءعامم 
(108.)3]ع3 قلطا أععمع 
91 ,71/4 رأامعتك عطا طلابز ععموطالة عه لع)انصسععم ع6 م1 كوبا ستاكنل8 216 .ء 
(155102.)4لععم قلط أنامطكل8 امستاويك8ة بعطاممة 
عا دوعلصنا رقصة !1 نإ لعطفاصيام عط 58010 عط مستامد8 2 1160ل[ عدمنومة 1 .0 
(2885012.5 8 ع131 10 0ع2516 1210185اء 
عط ]288125 0111511226115اط ألاه لإلقوه 10 61816م20-0 أقتاط ومعتع [اعط عط 1[[لم .ه 
لتواكتء عط عانا قلطا نزظ ,صتغطا 01 عمه أه همذ عغطا ممعم عط طعنامط) ترعيت ,نو 1تباع 
(6).لعطسلاهط2 178/05 لال تامتطمه عط ستطائه لجع -لمم1ط فط أه 

ععهعم 320 882 طز و5011 01 عامتعسليم عط نزأممة أكناحم دع وعزتاعط عط ,؟ 


,أنأفها-أه طتنه0 ,اتولاوى 5[ :202-205 .ممع رأهسجمه-اه ,هلوك ضر .1 

بأأهز 5ط تبه 7#ممعداء! مم4 116 ,ععيتورلاء/17 :104-105 .مم 2 .أمبر ,ككو]1 
0 #عاعأكه1) ,أمنربرت«تهادل-اه طخين1د-له بل711ه1 .0 ,تتيمسباعع0 8/0 :2.12 
ألم-أه :32.م« ,3 .آم« ,1960 ,ااء8 .(عاعطوطها'ه8-]ه 4ج كزره1 رط عزطنلم 
8 لم ,14ألهم!!-أه اك أناده-1ه 221121 1 

72111 رألك '-أه :5.م ,1968 ,علاط لط ,اعنام رطا أمءةالامم عأنجهاء1 ,1له*11 .2 
4 7 ,14أقهم!-اه غر ألاعه أت 

أوءةاتآمم عتتندأادا أله[ :8.م للمل داة 2:14 ورملعجاعط طه4 16 ,تعسبهطااء11 .3 
5 .م ,هاأأكهلا-له قر أناكه ات أه1«اد جه 1 ,أأك'-[ه :5 .م ,ااأعنامط: 

0 ملعل زه :0005111110 1,186تروءزر50 .4 

80188 لوا أناكه ١‏ -أه 01 تامجه 1 ,]ل '-أه: 202-205.مجر,أوم«وجه- وروم زلود :15 .5 
. 8-9 .مم 

باالأولاهط! أمعءثةاأآمم عتتددعمانط ,أنه/17 :43 .ع ,برز«ماكقط جة دطوم4ل 1186 ,.8 ,كأسمع ,6 


.ع« بعالت (مترررتمماتا-له طعايم هاه ب[أجه كاه :5 عر 


22501 115 هآ عأقاة عتصدا؟]1 عطا 10 صه نا تكتاقمه0 هرأ كه ,1/28 ركمتاتك لطا 
عله غه كامعصعء أمعيع كال عط مع سعط كهملاهاء: عط عكأسدوره 0غ (1)'مع ماد 
2101 ممعهم قطنلل [امط دوعا أعطممء2 عطا أمعوعمم أمم لانتل ونط1 (2).مستقولح 
كاه ع0 مامعععة ماعطا عستستمع 0هة ومنامعع ممصنتلج]5 عط طكتم ممملغوتاموعم 

*58أل 21-812 01 «متا أ تممه" عط ذه سمغوء ]اطنام عط 


-: قهلل 19 -لن 1ه سمتاطتاوم0© ع8 له مأسعكووه عرزل 


مغخم1 0191060 © 10لامك 2[5عل طمن كتاكمه0 عط طعتط طغؤير عع زطيرد عط 
-: 17832011155 تللقز عوعطا1ا 


:ف 1137تنالتتطهن) ع1 .1 
011251 ص10 قم ألكيك8 مه وموتعتاءط عط 11ج ملجمعء؟ مول تطتامده© مز 
2417:1071 ولاأتصنالتحدمء عأوضزة 2 25 معط لع ه1011 مطبر عومط) لمع طتعطاومآ لدو 
2150 7835 الاطرلالده قطتاد 8 م) لعمتاصمه 201 كو بإالس7تسصرمه ولط 
17ل تامام قتطا ,لاالقعتقة1675.)3(8 عطا 300 دصقعهم مو1142015 عط علنااعمز 0 


2107 تلو أقطلما 1 طخل اكه مانام مصارممنعتاء: آه دتققط عط دده لع طكتاط واو مود 
عا لعصعه؟ دممستلوب84 ع1 (4).متطدملز لعوعء1اه ننه اوباعج ده لعموط كور علطت 


.209 ,رط ,ة7هأكط كزه مهل 176 :زا 206عم 7ه «ره/17 ,غم ,1/6041 .1 
(67 1167| م ,ال ,زتهك[ م771 :11.م ,القاركعاة 024 ملاعل طموعمل 11:6 ,لمعبو [اء/17 .2 


1( تطمهء 4 1/16 .8 ,كأطعط 1135 .م ,1962 عو( طمن ,كطه,4 عا “زه مرمماوقرر 
1 0 6 50010 716 .18 ,نرطعط :42-43 .مم ,1950 وترم ,مرصماكزز 

.م ,19517 ,عوك «طببرع6 
رأ 1ه 0 26 .مر “1965 :867:00 ,151472 أهنع 74 زوه «ر«ماكق لم ,ل ركسع امعو .3 
روجع ]| 17110150714 :65 .م ,تنه |15 كزه كاكعا ومع 116 2710 11176171710 رج 
-أكق :241 .ع ,وهار 041 47717186 لم7 ,له 17 :173 .ع ,عطمعا ع[ كه مرماكا 

9 .2 بهألاءآه العنربرةماءل-له ‏ (مابه هاه جوري 

أوءةانأوط ,اهدعوم 646 .م ,3 .أ" ,ا«ه[كل كره متلعممماعمعجه 716 ,أطينو .4 
7710نم[ ,104700 ا لي 0 11[ 111111110101 
71 07 أ 6 ,ال كنتهر]له 77 :26 .م ,1936 86700 ,لالطاركة][ ننه امج عبلا 


1 .م ,أأضر 5 0 


عطا كه موعز أورلا عط مز لممع عرعب وبوعل 01م 5ستاكب84 روه باعط دمم نموا .3 
(1).أعطممء2 عطا طخته ممنامععلعلمم ج ععلهمم 6غ لوعنعه1 قو 16 50 .ومتاد معام 
ممص نل عط مغ لعتلاج كه و5عطكا لووول عطا لعمه 1 أمعمر امعسيومل مط .6 
(2) .وعطكما 

سعط وععم ع6 أعهم عط ععزمءط ' 0321103 لالحفظ أقط 0260 تع 211503305 .»2 
(8306.)3 01 ملغنهط فطا تاقح أعطممءظط عط مه 

10 98 اطع تتناء00 عناة أقطا عمتده معط أئعا لمع مأقلط نزمة لماء أمم 11ل 1 .0 
عاقصلة 6ط) 5ه أمعصسباءهل عط أوعها 1أناة للهقطة 1 عمرماعرع12 .كأمعسبهه0 غطواةء أعة1 
.05 10 152251211160 عه 

-: 21-1180338 01 دما نطتامقده0) عط 01 متهم غ15 


220 2621 3 35 '54201118-[ة 1ه لمأن لأقممن)" عط مومع ورعاكت؟ عررره5 
فأقاناوء؟ 0غ ولاول عطا لطة ,تدع معط20 عغطا ,كاده ءعتس فط مععواعط 
3 126 أقطا علاعتاء6 10 كنا 16205 2108 تتحصوئة [نااع 3 (4) تغط جع ساعط 
قط أه «عالءبة عطا مأععموتعاة: 20 15 معطا 6وللوععط رأذألاء 201 010 نزلوعم 3 01 
ع5 10ع762 35 2311165 ع8 قتاع هعتمم عطا أه 5ع ننه معزو غطا 10 مم 'ممتاو نكمم" 
01 عتطق2ه عطأ غقطا لعستاوقة 15 غ5(1) .5عللوع2) ععطأه و:أعطممعط عطا سل وعمة 
ع1 أده[ 56 أخطقاطط 32165م ع88تأعة ممه عط 02 دوع نتالقمعنو عط سه ععختمم عط 
ألرعععة 10 قنا راعط 01ت 5ع00 "00 ناد تأقممن "عط 01 أجغا عط غن35003.)6(8ع5 عدرروة 
18 2 15 قلط 1" ,ا تاعطدع ‏ ة)5 قلطا طخت مصزوعط 11 2681156 ,2531153211011 2ه اعياد 
01 كمستاقن84 سه ومعاعتاعط عط ترعوساءط أعطممء قطغا مةستسقطن84 ره 
تمعطا ا لعطع 22 ععة 2850 معطا 101107 مطى عقمط) لسع طتعطغهولا لصة طذوة 0 
(7) "قتع طكها عدملة (فمهزهمزر) علدكنتن مط مد 

ل15316مظم 21026 8132120 طن1] أعطممء2 عطا أهطا أكزة) عط سم ممعكك 1115 


'(كأدعطا 116 ) .4849 .ممع ,لط «6أاوهة) 866 .1 

.جر و2 .آأمط , . . . له«تكدأه ,سكا :15:1 .2 

:29.ع« ,2 .أمط ,1960 لنارقع8 ,أهوهطه له ,ل 'ه5 «16 :47-48 .مم ,2 .آ0< .1514 .3 
#21 أأع1404 ,اناوه 17-آه 4/9 .م ,2 .آمذا ,1960-1966 ترمنروظ ,طعت 10 ,أعوطه 1سام 
. 206-207 مقع ,أعناتبه-اه ,عالوى ج15 :138-139 .مم 

رأأء60871) .م ,أوتريرةكمترك-له وثمطنو!!!-آه أوربزهمة ,طهالنونجه87 .4 
جماله1 116 #«دمجر 4عامأدتيهم ) “71ه|15 كزه كأكع719مه ع:[1 270 مهارر تويز 
7 117 567760711 :65 .جر ,1968 “10071مط ,.( اأعنطط 07:4 عالأآابد1 مرة 
12 مط ,1144716 به 

1-2 .هم ,4224116[-[ه أ أناقه«-له 1227141 ,أله :9.م , . . . اتتوعرع5 .5 

ا ا ا 7 

مط ,1956 6ع0975710 ,146417:4 1ه 7104 زبعاة نأه*17 .7 


لدحا 


.تصلط نإ 0عامعمعة 01ص 15 عمتغمامم-صلم قلطا أنا8 (81.(.)1.ى 6-7 ) عدطتزتمط] 
,(.8.ه 5 ) ودلصقطع!-1ه عه علننوط عطا 2165 هه عغأهل كاز لجدقع2 10 ورعاعرم ع1[ 
-26 206 15 مااع رمع 11 5" (2).''مهزقوععه واطهاتية عرممم؟" 2 مون أ وونتوعوط 
-: 78250105 عقعطا 101 واطواوع 
/لع17 2ه محقم هوب عط 72060171 2110 ,رأكتطه1 1520 2 غ201 5و ,أل باط سد -1[م ,ح 
وتاطماوء 0 ع103[ة8 مستط دنه لمعمعل +2220 186 قلاط 300 (3) (.81.ى 13)6,)844-911 
5 51101 
عط عمتكعل م1 **ممزووعمه عأطمائند 205" * ظه ل لعمعل أمصصيق عنى الإتماوئط م1 .طم 
106 لو 1ماواط لععم 186 .واروي 0 وعأول 
]ع6 قنطا كه عنهل عطا ع غمم لزل عاطماته عه عمج طعتط ب كمه1) لمن ع بو 
أاعتطناء00 عط 1ه عوبروك قنط) 105 2ل عع227205 عومصرمناك 10 مكوع؟ مر وأعمعط!,50 
اع تمع ايب 15 أعستأوأل غطئه 0 * 11108 لأقممع' عط صن أتامة ع4.(11) 
1122 “53م لأعناة (5)** 2التططم؟ عملامسمتصطةة 3 لمبسامط عط مغ وز روط 
01 8نا0؟ طقط) عتم ب موز ساتامومع» عط آلة ص1 لهأ امم مل 1 غ8 (6).:قطلقط أسوطة 
عطا ىأ 1ه هضع فط )1ه معطا 1ه 6 :101011185 عدن 2 لطع د لعلجدععم عط أقطد 
طعناة 5م متممعجد 110201636 عتلامهة ره كتمقطصصة قح لولعووةء ءط نادمه وتعغطاه 
7(310)** 32 تاع ول قلطا 01 صملاأةعتاممة عطا ده ك5وعم)زى عط عط 1[زبو لم" وو 
35م عط أه ورماءع 1061م عط 70110 1280للةطتاك/13 عع معوو 151 1115 لمج لمج" ' 
(8) '.اسعصتجاءه0 قلط كه معانم عط أععمدمم لانمب مطبنر 

كألاع ناعمل ) ,11565قأك لإألقط) أكمل؟ عطا أقطا لعكتققطمتمةء أممعزية5 عمووم )ورم 
-20 عط هسه كاسممهوتصع عط 7 761911015 عطا عقتهدوره طعتط؟ (8 لمج م 
0 أ1105 قاع 0ناء00 ععطاه عط ,لط ى معز أمد عط ص صم ال عم وامعيو 
761 ولول ل4صة 5ئنن 11و13 معع ”ه56 1005أو[ء عغطا عكتمدهده 5عكنلوك عومطر 
05 0565 عط 35 عدا معد عط )2 معا اله عروى ووكيلواك عوغط) عاستط) 1[ ,ج1216 


101 111656 16250175 :- 


اا1---20 


9 .م ..1510 .1 

١10ا‏ صر ,7614 .2 

“122 .م .1955 .64 274 ,5 .أمط ,فداه ,تل 41-711 .3 

1ن تألأه14 :124-125 :122 .وم بة .آم« ؟ . . . طتطعك ,تسمل هاج .4 
2٠ 469.‏ و1 .]80 1952 ,0010 ,3121471 ,ناته( باطق: 889 .م .2 ,آمد “1951 ,مرزوح 
ا اه 

.م .514 .6 

.م ,2 .أو« ' . . . أم«اكداه ,ماكز دمر .7 

7.1 2 ,آه« ,.وأاقم]1 .8 


ععمعلاباء عط] (1)*”.كمتعاطمعم ععم عاإطهلتصممط ؤه وعزيعة جه لعذزهةه نز[ءغ16019دتاز 
-: 78656 قاقع7الاء00 أعص1اأوال أخطواء 5ه الع عه معطا أوعن 0غ لتئط لع1 طاعتطب 


ولع تللاء00 2 لقط لقط 31-5301 121315 أقطغ تاماأضعم هو وز عععطغ أهطا ,لتود ع8 1١‏ 
رقع قتته1ء تاعلط ناعطق 1ه ع 0نأوأكهمء,31-5120168 01 ده أأنالبؤقممء عط مقطا معارماة 
01 31-52014 هق ةل 01 اأمعصسناعهل عطا أسظ (8'.)2' مه 'ذ' كأمعتصبءمل رأطوطمءم 
مقط ع50216آ5 835 ]ل أقطا 5ه8ا )1 األامط2 ععل»ع201] عباه 11ج 220 ردنا طاعدء؟ أ0ر 
2 -آة'' زاأنامطة ؤ5ع1ن؟ عتانهك لقتتماممء ]1 2ه هسصنتن 1-1و أه دهان زاوم معطا 
ألناء لال 15 غ1 تمأعمغط .(3) *”سمفنفط 901 اأفاقط - 1ه تقلطة 2 تلقدد - 21 ذتن 
0 01 00117115 ولاا عوعطا تامع اع زو لغأع001276» 8 795 11616 كز عمتأمرمعناء0 10 

٠‏ 1158 01 لمقاءاء عط ركو عرعطا 11 لمم 


عطط1'* ,53810 عاتلهلا ه16 ممم طعتطت 10 عم1لنمعع2 ه1201 2 دعامنان 116 .2 
تفكصق عط له لكيهب ممع تتتاعط (/[!/ ) ععمقتلاه مه لعاأعدعادمء 000 كه علأوموم4 
تتطتشفحلة ص5[ كه علتقمدع؟ عط خابط صم للهه قلطا لعلما! ع1 (4) .'عدبامط لإمذ 
لعا مععاتز لمم (5) ,مدمكط [ه عكتامط غطا هآ كرام ها 2206 اأعطممعط عغطا أقط) 
15 ععطعتء 1م ولط 1" (8'.)6' لصهنه' كاألعتطتناء 00 ماعب ك[1/ وبا عطا أقطا نوع 10 از 
لاق م] معمه 
كأ ونا عط 2ماأمع2 أمم 101ل فهعة .2 
هه 0لعمعل0 أمصصق عبر عنم [عوعطا 350 ممتنمائتط 6غ13 3 15 تتطأافدله ترط1 .ط 
1 قلطا 1019م 10 عدممالة تلط 
5 علطا أقطا عأوء1201 0غ قاع لهع ]قلط 320 ,01500 هه 5 15 معط 2 
عط 0ط عطا كه 1![7/ دقطا أقط؛ 520 ,فقسط 1ه عكتامط عطا صا “ررم عده 
(7) .لصمط 
عط) ها" ,7م720 ملعقعدة طتعطتةل"ا آه عتامعه عطا لعنماعع0 الاعسرءهل عذ1 .3 
220 2 15 نعط أقطا 5314 أتتدء ليء5 #موعأمع * .امعسبهه0 حلط كه عأرمعم 
+6 عنصن 8 10 ومتاةمواععل قلطا عمتأاماممس٠مام‏ للتتطسدكدله روط لع زع ووم 


ما 7 # 

6 عضر .610 . 

6 .مها . 

6 .م .1610 . 

6 .م .1610 . 

م .1614 . 

"ا“طامكا نطلل 7 .م ,21 عأمط ,1376 ,معتهن0 , أممططم لاله لله منده لله . 
#بايرلة , ركو17-لت #أبرروى 16 :266 .جر ,3 .أو« ,رطهنرهة1-له همد منرم لاط-ات 
3922م .] .أود لوبررتسوطع اله طماكاه ,تمااوط ,200 .م ,1 .آأمط ,م[اه-أت 
.م أوطرطه داه ,أطماه8-اه 


نسم يح هرا يه جما 59© اله 


(1),همتللوع ألتوع عط 1ه موعيق أومز؟ عط مز لعل باع صل 5ل ملعم نواعممم أعطموعط مور 
علا عد نوععط رلومط 04 عطامءط عط أن امعصبطوز اط هاوه عا تعاقة نااطأووومم لمج 
(0.)2م0هطاععطغورط عط أبتمطة عمتام وو زم 01 غ5نامه عط مز از صمل معدم كووتره)وارز 
ه10 ]1:5 عطا بمو طوزاع مط1 6 ,811615 11ج نزط لعأمععمة امم وز م اول وتجا- 
لع 1 5و از عل إوارمه ورم )عبن ©5011 ,©0216.)3(5 أعقتع 115 10 أمعتتر أمر وعم )ز 
+205 كلع 2 عر قوب )ز لطاع 05 علتطبج (4),ملج8 أه علاغوط عط عمرممط 
53( .51018 عتامعع6 220 أعطممعم عط 1ه ومتازومم عط تتعطى 
أعت نالل غطع بوالمستعتره 5 06111 لاء00 قلطا ,الإعالا ونام معزيع5 ومووعاوم وو[ 
-2010 العا 01 هبن قط لعرولزومرمه عط عه عاأوترزو 8 مغأنز لعاعم 11م ,واأسمعبم عمل 
11151 عط صذ دع االرس عموبى اكلم )هن لهام مط ؤن أناه وعكنتقك لإاتتطا غنامطة عمتملم 
1005أو[ع2 عمتمدعىه 5 عومط1 . جزملاومم ار عطا 0 نوعو 
ملعلا كألعت 7 ناعول عرزو تعطلأه عط (6) 2061615 عطا مه وكسوعوادية فل 
عطا طاابر لاعلا قلط لمم عيرم اممو زرع5 50 .قم اول أسعيع]زل اج عماج[ مما اك 
200 معاد العكع1م غج 15 نروززه 10 مبجورز 1 أقطة أه طعنم * ؟ بأقطا عاتفدصوء 
16501 016 21 01515102 عط علنط/لا"" رأقط مملع6 عط صعط]' (7). ”ترما ومرماميه 


غ1 رامعسيعمل عأقطأة 2 35 )م ممع 0 عط لا لمع مم32 كملع معأ أكرمعمز عط 


12 نألنو هلاج و22.206-207 ملوسصصة لق يسوللة5ذ مطل ع9 .1 
مس ,1941 04170 ,1 .أ0طا,ه هدام ” وابمرز أ160112-اه :138 .م ,هلك انقيوم 
:198 :2 .1 .أهد ,1365 مله ,رهط 4 -إن نازلا ,كمالعاه 4أنرره5 برط[ :49-50 
.قا.كى 1329 ,امنروظ .0ع +151 و .[70 ,ت[فنزتزة «وطماساه طم كاه “زومرو ز1] برط[ 
| 116 ,ماباة :224 2٠‏ و3 .[0< ,أهنرم ةله وم اوبره وتم أه ,«تطنمل و15 94 .مر 
0 [11185107 #«تمرلى 4 ,تأءزمطه© :193-194 2٠‏ ,1878 7407م راع ة«رمب[هكا8 إن 
2.26 ,1965 ,20710071 15/4771 أعدع تلع 4[ إن 1115107 لم رك 110لهه35 :35 .م روطج ار 
21 و1961 7104071مر] ,درمقغبمؤاعبجا برزاويريز م0165 [67710111 12 -تزم 6/0 0ع 6 

.( ,هزه ,1 .آمر رأ 2 أكلسله «لمجم اه لم1 .ل 
2-1-1 :740-741 .مم ,2 .آور 1956-59 انتاء 8‏ ,ساما مطل رط[ عاسو ج 
رالمترططمله له لم«اولاه ‏ ,.أطواهة 17 إن 49-30 .مم ,1 .آم« ,منروه-ان وابرز 
2٠ 392.‏ و1 .أ0" ,تأهنربرةسعطه وله ب[مجرزد-له ,تبولطوجر 2.96 ,2 .801 ,1329 /مربروع 
2٠ 501 .‏ مط .أهنا “. . . لمعاكسله ,تصورنز زر 3١‏ 
الال لوك :11 2٠‏ ,1963 ابنامء8 ,أأقار كا 0714 :0077ع 171 هك 1116 ,ترعكيهززاء*”17 .4 
.205-06 .هم ,1962 ,82/112076 ,رماو كه «0| 1116 جز ععممم نجه :118 ئ 
2-3 .مم ,1963 4ملزعه8 ,مرزوم راان أ ألاكه-أه اصتراجديه 1 ,“زكر 5 
و1964 ,تراج مني ,1160174 إن ]00 1/6 .8 .قل ,ارروء م56 .6 
9 .مرق ,لأممر 
4 .م .16104 .7 


*ذ1! 1 طهالاعته ؟'01 001151111111011 1111 


د 


طعاله1-له ستطمة11 


811510 2ه .أمء17 - ععمباععا وملمعم 


عطا ,1130156 أن وأمواتطقطصز عط معمجاءط قمه 2619 عتسوعءه 10 05062 121 
أو ععلبه عط أعطممعط عط؛( هتسصسصه0)815هة وبع ل 3110 رقا قاع تله ول1528218 ,ولاك 
حقط طعتط؟ (,طض رز زعك-اه) لع صناع0 عط لعستداعمءم أعطموءط عطا رهمللهة21-14 
أله نعل ونط” .*'قسنل د 1 لع كه مماطتاقممء عطة"' 85 لإللمعععع ممما عمسمععط 
قط 20 راع !معط عط غه زامهعومطط قلط هذ تسمقطوتط مم1 نزط النك دآ 0عل2مع6؟ قور 
ومولءموئط عصدمة علتط ب لع سصمة-له طمنتز وتط صا سدالو5 م1 تستمد 21-0 1058320 اام 
61 زأع 112 012025,0نال [قناعهم لعا تكمقنا علاقط كأكلمه730161) له 
(1) .1 

عطا عستلصهاةء0120 10 غصم ممصا بؤدع؟ له رعتأ معط 21 15 أمعصناءم0 كتط 1 
)2( وعقامطءة أصءعءة: لصة ممقتمائلط 2ه بعلن عط مز سهان[ 4ه 0مقمم لإأردء 


] كنلا إو زوع مرجع 07 1186 ١‏ كتوعطا ,طيبع عرصم عوجر عله عأء 2711 :به كأ 7715 * 
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